سم الله اار حمن ار حم 


فالذين هاجروا و أخر جوا من دیارهم واوذوا فى سیل 
ار رار لا کفرن عنهم سيئاءهم ولادخلاهم جنات تجری من 
نحتها الا مار ثوابا من عند الله و الله عنده حسن الئو اب ا. 


0 قرآن کر م ( 


۱ 


تالم رسول الله صلى الله عليه وسار ألما شدیدا فى عام الحزن + 
فبعد عشر سئوات من دعوته مات عمه أبو طالب الذى كان عنم 
ار تم أقوياء ممنعونه ويقومون معه 

او مون طغيان الكافرين ٠‏ ويعملون جاهدين على نشر أنوار اليقن 
E 5‏ احتف صر ی 
فى جهاد كانت كفيلة بانتشار الإسلام لولا عناد وجوه قريش الذين 
ناصبوه العداء و آدوه وفضوا الناس عنه . خشية أن تتفتح آفشدت.م 
الحكمة الى تتزل عليهم من وراء ااسماوات من لدن عام خبير . 

اروت ین بر کی ل ل ٠‏ وزاد 
فى حزنه أن الله قد ماه عن آن بستغفر شید الذی شب فى كله 
وحاه بعد أن أ رسل وقال له : « اذهب باین أ 5 ی وال ما أحبيت ». 
ول یکت اید ره رن اب ٠‏ بل رحب 
باسلام بيه وقال ل هم إن الأمين م يدعهم | لا إلى خر ٠‏ ولولا إعانه 
الذى استبد به بان الله أجل من أن يبعث بشرا رسولا لكان من 
السایقن . 

كان ذهاب أنى طالب واختفاوه من حباة الر سول نحسارة فادحة 
حزت فى نفسه عليه السلام » وقبل أن يصل إلى آغوار النكبة إذا 
لخد يجة أم الومنن الى صدقته عندما كذبه الناس . وآزرته وکانت 


س @ س 


له وزير صدق على الدوا م » موت بعد موت أنى طالب بثلاثة أيام» 
فكادت نفسه أن تذهب شعاعا . فالطاهرة كانت قبل البعثة حر 
معن له على أن ينقطع للعبادة والتحنث والنظر إلى وجه الله » وما 
کانت تضيق عبه العزلة > بل كانت لوكو عي روم إلى 
ملكوت السماء ومحاولة الاتصال باحر الاسمی وکال الكيال . 
وكانت بعد الرسالة نبض الإسلام وحاضنة الدعوة والباسم الشای 
لكل الخراخ > فا عاد إليها باسر الوجه مثقلا بامموم والأحزان 
إلا أقبلت عليه تشجعه وتواسيه ولا تقوم عنه حبّى تمسح عن قلبه 
الكبير الأوصاب ٠‏ ویفتر ثغره الحميل بالابتسام » ويتا لق فى عیلیه 
الدعجاوين الاسرتین العزم والتصمم على امال كل الآلام فى 
سبيل الله » حى بودی الامانة ويبلغ ما أنزل إليه من ربه . 
خمس وعشرون سلة مرت مند تروج سيدة نساء فريش 
شارکته فیها آماله وآلامه ع سراته وأحزانه . وقد وقفت إلى. 
0 ف تاريخ البشرية » يوم أن جاءها من غار 
حراء يقص عليها وهو يرتجف من الحوف نبا نزول الملك عليه 
من الساء ليقول له : اقرأ أ. لقد صدقته » ولو أنها خالحها أدنى شلك. 
SS 1‏ 
پثبت فواده وازذهب عنه روعه » ولزعزعت(عانه بنفسه وتصدیق 
yT‏ ره 
ولكن الله اصطفاها وأعدها لتكون نعم العون لزوجها الذى سيكلف 
بااروع رسالة لا يقدر على اانهوض eB‏ 
کانت رحمة وأمنا وسلاما وملاذا وقوة دافقة مفیبر 2 لطا ب 


ا 


غنية غزيرة غرسها الله من فيض كرمه فى نفس رسوله . وكان 
بيدها الحانية مفاتيح كنوز قلبه . ولا كانت غنية با نبل العواطف . 
خيرة زادها إمانها بالله ورسوله حرا على خر ۰ فقد كانت تبری 
خزائن رحمته ما ملا" الله قلبها من كنوز بره ۰ فكانت الرحمة 
دفن هن بيك الدرة تغمر المصدقين والمكذبين : فعلى الرغر من 
قوة محمد عليه السلا اللخارقة فانه لم يلجا" إليها أبدا ليدفع عن نفسه 
الاذی أو یرد كيد العتدین . وکان غاية ما بفغلة أن بقول : اللهم 
اغفر لقوی فانهم لا یعلمون 

كانت عدن الحود . جادت بر احتها ف ف سبیل ماکان سم 
الراحة ليتدبر زوجها ويتفكر ویتامل ويذوب ف روح 0 ۱ 
وجادت با مواطا | لوجه رما لکرم > وتعملت 0 وااعذاب 
والاضطهاد والتشرید والحوع نى شعب أنى طالب فى سبيل الحق 
حبى جادت پروحها راضية ر . قد لت لديا بدا رها عنها 
واعزت الا حرة باقبالها علیها » وبکتها أعز الدموع البى ذرفتها 
البشرية » ولا غرو فقد بکاها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وصحه بالدمع اتوك , 

لك الله يا خحدمجة . يا طاهرة . يا سيدة نساء قريش . با حاضنة 
الإسلام :يا أم المومنين > یا حبيبة الرسول : يا من لم يستقر له مقام 
as‏ رن ری سک ا 
أم هاي بنت عمه أنى طالب . ا SS‏ 
ان غ ET‏ شم ی شعب 
یی طالب . فغيابك عن الدار شی ء موجه تع ألم لقلب مر هف رحم . 


۳ 


ونال کفار مکة من رسول الله صلى الله عليه وسلم - ما لم 
يكونوا ينالونه أيام أن كان عمه أبو طالب نحميه . وقد بلغ لغ م 
الصلف أن خيروه بن إهدار دمه أو الطرد من مكة ٠‏ فخرح عليه 
السام ومعه ا م حارثة إلى الطائف وهو برجو أن عا 
ف تفيف رجالا نون به وبرسالته وعتعونه ی يبلغ ر سالات 
وسوارلك ها الدهد أذ ف الطائف كان قمة ما ساف عام الحزن . 
فسادات شیف ر یکتفوا با ع ل ن سخروا مله » 
بل آجلسو! سفهاء‌هر على جانی اعلریق يضربون رجليه بالیجار 3 
دن نف قاذ اها لكين الیل ات وا ار على الأرض ليلتقط 
ليستا نوا رضخ رجليه با حجار ة ة . انه پستشعر آ لاما حادق وز 
0 وت ذلك المشهد ا أرهيب ۰ ويزيد فی عذابه أله ! 
يستطع أن يعود إلى ا م بن عدى . ترى ماذا 
كان 1 ل و أن المطعم أنى أن نجیر هكم ی الأخلم ن وسهيل , بنعمرو؟ 

كان عام امیز ر می بالاسی : قاتی ازمر لزاه سمل ١‏ 
عليه وسلم - والمسلمون الأحزان الثقيلة الى م 
لقد بدا ا يكن فى هذه ااسنة اللقاسية إلا 


اا هرعوا ليه ور فعو ه من ست إبعليه ودفعوه ؛ ااهل ۳ 


نسرية واحدة خففت بعض الثىء من لوعة الشجن . فان الله 
سبحانه وتعالى أخير عبده ور رسوله أن نفرا من الجن قد ألمّرا إلى 
۳ رآن سمعهم فا“جابوا داعی الله : « وإذ صر فنا إليلك نفرا من ان 
يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قز ی ولوا إلى 
قو منذرین . قالوا با قو منا انا سمعنا کتابا آنزل من بعك هوس 


ص 


Ks‏ یج 


مصدقا لا بين يديه ببدی إلى الحق وال طر 
أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من 
عذاب ألم .)١١()‏ 

كانت بارقة أمل فى الظلات الى رانت على حياة السلمین 
الذين كانوا عضغون الحرن وآ لام العذاب صامتتن « وكانت عر 
للرسول عليه السلام الذى احتمل فى ذلك العام من الاحزان ما ينوء 
عن حمله بشر . ولكن الرسول الكر م الذى ذاق كل ألوان العذاب 
والاضطهاد والأسى كان فى حاجة إلى تسرية أعظم . إلى آية کر ی 
من آيات ربه تمسح عن صدره ما رسب فيه من مرارة التكذيب 
وانیامه بانه مفئر ٠‏ وسخرية الساخرين وهزء المستهزئين طوال 
عشر سنن تصرمت مذ أول مرة التى فيها برسول ربه فى الغار . 

سنون طويلة انقضت فى كفاح وجدال بينه وبين قومه ۰ ولم 
مو إلى دعوته إلا نفر من المومنين الذين شرح الله صدورهم 
للا مان 5 ٠‏ وتكانوا فلة قلبلة أعجر من أن ينصروه أو أن بقفوا فى وجه 
الشر الذى بجمع صفوفه ليكم أنفاس ما جاءهم به . قبل أن 
يستفحل الأمر وبصل إلى قبائل خارج مكة فيفات الزمام من 
الحائقين . وقد انس نتهت تلك الستون مور n ٠‏ 
الطائف الألم - وام يق ال زبه نما موش ونم ال 

كان على ثقة مر ن أن نصر الله قروب ٠‏ فقد أوحى إليه : ٠‏ وكان 
حقا علينا نصر المومئين (۲) » وأنه : « حى إذا استيااس الرسل 
لوا أدبي قد كذبوا جاءهر رن تسق نر شال بره سا 


۱ الاحقاف ۲۵ - ۲۱ ۰ الروم ۱۷ 


عن الوم المجرمين .2)١(‏ 

وغايت الشمس خلف جبال مكة فانطلق رسول الله صلى 
لله عليه وسلم إلى بيت أم هانی بنت أنى طالب ليبيت عندها ٠‏ وسار 
مكلوم الفؤاد فهو لا يطيق أن عضی الليل فى داره بعد أن اقفرت 

من الطاهرة ولو أنه بى بسودة بنت زمعة » ولو أن فاطمة الزهراء 
لل اسه نري به السام اطي كن اران . ولو أنه 
لا يصبر على فراق فاطمة إلا أن ما يعتلج فی نفسه من اللزن والشجن 
كان يطغى على لطفه بابنته ای انطوت على نفسها بعد أن فقدت 
أمها الحنون . 

وبلغ شعب أنى طالب فاذا بذكريات أيام الحصار القاسية تطفو 
على سطلح ذهنه » فى ذلك الشعب جمم أبو طالب بى هاشم 
وبنى المطلب مومنهم وکافرهم ليحموه من فتلك قريش » وقد 
صيروا على الحوع والمقاطعة والتشريد . ورأى بعن خياله خدمجة 
وهی تتلوى من الألم > وأم کج وفاطمة وعليا وزيد وهم 
يتضورون من الخوع > وسعد بن أى وقاص يلتقط من الأرض 
شيئا طريا لا يدرى ما هو م یل | به فى جوفه ليسكت صراخ خ بطنه » 
واحدلت رأسه أقسی الشاهد اللی مرت ا ت 
فغامت بالاسی صفحة وجه الانسان العظم . 

وبلغ دار أم هان فاذا بزوجها هبيرة بستقبله ویرحب به وإن 
م یوم برسالته » وکان الحوار كثيرا ما يدور بين الرسؤل عليه 
السلام وببن أم هالى ابنة عمه وزوجها هبيرة » وکان الإعجابه 


(۱) يويقا ۱۱۲۰ 


۰ س 


ا قلبيهما لم ينشرحا 
للا عان > فثبات أى طالب على دینه حن الات جعلهما بعتقدان 
أن دين الآآباء با جاعهم به اين عبد ال فلو کان خر اما آعرض 
عنه أبو طالب ! 

ونام عليه السلام فى بيت أم هان » فبينا هو نام عشاء إذ آناه 
آت فا يقظه فاستيقظ فلم بر شيئا : فاذا هو بكهيثة خيال فاتتبعه 
بصره فاذا هو جریل ۰ فاح جبريل بيده فاخرجه إلى السجد 
فاسری په » e‏ أنه يسمو ويرتفع حبى ساد 
الحافقين > وراح جر يل يجوب به ملكوت الله والرسول عليه 
السلام ما حوذ ما يرى . م استوى جبریل بالأفق الأعلى على هيئته 
الى خلقه الله عليها » قط عمد عليه لسراو يرو اليه لمت 
وقد هوی اليه فواده . إنه رآه أول مرة وهر علد" الأفق عند غار ' 
حراء فخر مغشيا عليه » أما الآن وها فى السموات العلى فان الرسول 
نوت يرقبه وقد بلل بفرح روحی فیاض نكل ها اجره 
لا اللفس دهشة والفاد مبجة ونشوة والعن نورا پنسکب 1 
آعاق الذات . واستشعر النی ام ون 
كان دنو مکان ولا قرب مدی ۰ فسبحانه وتعالى فى کل مکان". 
بل كان رفعة مز لته ولشريف رقبته واشراق نور معرفة الله ومشاهدة 
أو سرار غيبه وقدرته ؛ وملاات جوانحه مبجة الأنس بربه والتفرح 
يفيض كرمه : فقد بلغ نباية القرب ولطف المحل وإيضاح المعرقة 
والإشراف على الحقيقة . 

فاوحی الله إل عبده ما أوحى » فرض عليه الصلاة وأتزل 


۱ 


عليه J:‏ ألم نشرح لك صدرك . وو ضعا عدلث وزرك . الذى 
أنقض ظيراه . ورفعنا للك ذكرك . فان مع العسر يسرا . إن مع 
ر اك فار غب ۹ 
رن . إنه متفرح ف اوا 7e‏ آ لام 
نفسه لکا ّما خلق من جديد بلا لام ولا أحر ان ٠‏ بل أم ET‏ 
وعزم من حدید , 

ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة الماأوى. 
إذ يغثشى السدرة نور رب العالمين . ما زاغ بصره وما طغى . لد 
رأى من آيات ربه الكترى (۱) . 

وانتهت ردلة الفضاء عند بيت المسحد ت 0 عليه السلام 
ليصلى ركعتمن ية السجد وقد امتاد“ ع وحكمة ويقينا 3 ۳ 
ار مبهور لال مللك الله فا کان عطر له 
على قلب ماق الكون من أعا 

وقامت أم هانی TT‏ الله س صلى الله عليه 
وسلم - ف فراشه » فامتنع منها النوم مخافة أن يكون عرض له 
بعص فريش ۰ وربت ی یی و ی أن 
ا 

يا محمد ! با محمد ! 

فا جابه عليه السلام : 


(۱) انظر التذبيق . 


ع نت 


سب لبيك .. لبيك 

فلا دنا عليه ااسلام من عمه قال العباس : 
بس پا پن آنعی عنبت قوماث : فاثرى کنت ؟ 
من ليلتك ؟ 1 ٠‏ 

- هل أصابلك إلا خر ؟ 

س ما أصابى الا خر . 

و صمت العباس وقد امتا دهشا ا : فا کان یظن 
يصل ابن أنحيه فى دعواه إلى أن يقول إنه ذهب e‏ 
وعاد فى ليلة . وسارا صامتن فى الظلام حى بلغا دار أم هانی بشعب 
أنى طالب : فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على أم هاف 
بغلس بعيد الفجر وهی فى فراشها . فلما رأته هرعت إليه تسا له 
أين ذهب ؟ فراح عليه السلام يقص عليها قصة الإسراء وما رأى 
من آيات ربه الكبرى » وهی تتفرس فيه لا تكاد تصدق شيئا ما 
يقول . وكيف بستطیم عقلها أن يسيغ أن محمدا عليه السلام ذهب 
۰ إلى بيت المقدس وعاد منه فى ليلة واحدة » والقوافل غدوها شهر 
ورواحها شهر ! 

وتاأهب - صل الله عليه وسلم - للخروج فقالت له أم هاا 
وهی تحسب أنه محموم : 


اال 


آنا آرید أن أخرج إلى قريش فا تخیر هم مما رأيت . 

يقول هم إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد فى نفس الليلة ؟ ! 
إن أم هانى لتفزع من هذه الفكرة . فتعلقت بر‌دائه - صلى الله 
عليه وسلم ‏ وقالت : 

س آزشداه بالله يا بن عم ألا تحدث ذا قريشا فيكذبلك من 
صدقاك . 

وحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن ينطلق فى رفق» 
ولكن أم هی تشبشت به وهی تقول : 

- انا انی قوما يكذبونلك وینکرون مقالتاك . فاحاف أن 
يسطوا باك . 

كانت أم هانى لا ترال على دين قومها وكانت لا تصدق كلمة 
من حديث الإسراء » فكانت تخاف أن بجر ذلك المتاعب على محمد. 
فهو يعيش ف مكة فى جوار المطعم بن عدى : فمن يدرى ماذا 
يكون موقف الطع من أنى القامم إذا أعلن على الملا“ أنه أسرى به 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعاد قبيل أن تشرق 
شمس اليوم التالى . لر دن جواره بلا ریب ٠‏ ولن يستطيع' بعدها 
أبو القاسم أن عشی آمنا فى مكة . 

كانت أم هانى متعلقة بردائه فضرب بيده على ردائه فانتزعه 
من يدها . ثم حرج إلى الحرم وصوت آم هانی لا يزال يرن ف 
أعاقه . لقد قالت'حقا فهو ذاهث إلى قوم يكذبونه وينكرون 
مقالته » فقعد حزينا فى المسجد فمر به أبو جهل فقال کااستهزی : 

هل كان من شی ء + 


م اه 


كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ على یقن من أن 
أبا جهل سيكذب حديث الإسراء » بل سيجد مادة للسخرية تشى 
مرض قلبه » ولكنه عليه السلام لا يستطيع أن يكم ما شرفه الله به 
ولو نال من المزء والاذی ما ينال 4 فقال و 

- إلى أين ؟ 

ب ثم أصبحت ببن ظهر انينا ؟ 

فلم ير أن يكذبه مخافة أن مجحده الحديث إن دعا قومه إليه » 
با فرصة سنحت له لیو کد کذب ابن ألى کيشة + قال : 

- أرأيت إن دعوت قومك حدم ما حدثتى ؟ 

فوقف أبو جهل فى الحرم ینادی : 

يا معشر بی كعب بن لوی . 

فاشضت إليه الجالس وجاءوا حی جلسوا إليهما . فالتشت 
أبو جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال : 

حدث قوملك ما حدثتی به . 


' فقال رسول الله صلی الله عليه وسام - نی ثبات : 
- إلى أسرى فى الليلة . 
فار تفعت الأصوات قائلة : 


- إلى أين ؟ 


E RE 


- إلى بيت المقدس . 
وراح عليه السلام یقص عليهم ما رأی من آیات ربه فضجوا 
وأعظموا ذلك . وار E‏ ای ور يضح يده على 
رأسه تعجبا ويقول : 
- انظروا إلى ابن أنى كبشة كبشة يزعم أنه آنى بيت المقدس الليلة ! 

وقال بعض الت a‏ افر + 

- نحن لا نصدق محمدا ما يقول . 

وسعوا بذلك إلى أى بكر فراحوا مبرواوث إلى دور بی جمح. 
فقد كانت دار أنى كرف ذلك الحى ۰ فلا التقوا بابن ألى قبحافة 
قالوا ی فزع : 

- هل لك فى صاحبك ؟ يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت 
المقدس 

- أوقال ذلك ؟ 

فقال أبو بكر فى هدوء : 

= لین كان ذلك لقد صدق . 

فرموه بنظرة منكرة فقالوا : 

سب افا أنه ذهب الليلة. إلى بيت المقدس وجاء قبل أن 


دد ؟ 


فقال أبو بكر فی صدق : 
نعم ۰ نی أصدقه فا هو أبعد من ذلك » أصدقه نی حر 
السياء فى غدوة أو روحة . 


.۷ سب 


وانطلق آبو بكر إلى البيت العتیق فاذا برسول الله عليه السلام 
وقد التفحوله أبو جهل والطم بن عدى والوليد بن المغيرة وا ملا 
وإذا بالطعم يقول لرسول الله عليه السلام : ۱ 

- إن أمرك قبل اليوم كان آما يسيرا ) غير قولك اليوم » 
وأنا أشهد أنلك كاذب . نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس, 
مصعد آشهرا ومنحدر أشهرا . أترع أنك أتيته فى ليلة واحدة ! 
واللات والعزى لا أصدقلك وماكان هذا الذى تقول قط . 

كان بين الطعم بن عدى وأنى بكر صداقة وثيقة من قبل. 
الإسلام ومن بعده > وقد خطب المطعم لابنه جبير عائشة بنت 
أف بكر + وعلى الرغم من تلك الصلة المتينة فان أبا بكر لم يستطع 
أن ر ت على تكذيب المطعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فقال : . 

- يا مطعم پلس ما قلت لابن أخيلك + جبهته با مکر وه وكذبته. 
انا اشهد انه صادق . 

واشتد الحدال بن رسول الله صلى الله عليه وسلم س وبين 
المكذبين . وملات أصوات الاستنکار أرجاء الحرم ورددتها جبال 
مكة ؛ واهتز إيمان بعض المسلمين فا كان يقصد محمد عليهالسلام شى ء. 
يعجز العقل عن |درا که » فقد ارتبطت أذهائهم عسافات يعر فونها 
: وسرعة يضربون ما فى البیداء وما كانوا يدرون شيئا عن الاسرار 
الكونية » وما عرفوا بعد أن سرعة الضوء هی الأمر الثابت الوحيد 
ف الكون » وكيف أن اازمن والفضاء عاملان نسبيان يستمدان 
قياسهما من سرعة الضوء » وأن النور هو الحقيقة الثابتة 


Na 


فى الكوذد١) ١‏ الله نور السموات والأرض » . 

ما أوتوا من العلم إلا قليلا ؛ لم يعرفوا ما نی الكون من أسرار 
عجيبة » ولو عرفوا .تلك الحقائق المذهلة لأبقنوا أن رب العالمن 
ی 

بل ۰ لیر به من آیاته الکر ی , 

ا 
وتدفق الناس إلى البيت العتيق حى لا يفوتم ذلك الحوار الداثر 

ن #مد بن عبد الله الذى یو كد أنه أسرى به ليلا من المسجداخرام 
1 ين وعودته إلى مكة و فى ليلة واحدة وبين سادات 
قريش الذين وجدوا فى ذلك الحديث فر صة ذهبية ليعلنوا على اللا“ 
کذب الرجل الذى اشتهر طوال عمره بن ل قومه بالصدق والامانة 
والخلق العظم . 

لب و و سلم س يقرأ ما آوحی إليه : 

١‏ بسع الله الرحمن ارحم . ۰ جم إذا هوى , ما ضل صاحبکم 
وما غوى . وما ينطق عن اطوی . إن د 
شديد القوی . ذو مرة فاستوى . و هو بالافق الأعلى . ثم دنا فتدل . 
فكان قاب قوسين أو أدنى . فا وحى إلى عبده ما أوحى . ما کذب 
افواد ما رای . افتارونه عل مابری. ودر نله اعرف .هد 
سدرة المنتهى . عندها جنة الماأوى . إذ بغشی السدرة ما يغشى 
ما زاغ البصر وم طغى . لق رأى من آيات ره الک ری . اراي 
اللات وااهزی . ومناة 'نالئة الأ ى . أاكر الذكر وله الانتی 


۰ ابنششين . 


ب الهجسرة 


اما 


ولاک إذا قسمة ضيرى , ى إلا أسهاء سميتموها نم وآباو كم 
ما أنزل الله TT‏ وما تہوى الأنفس 
ولقد جاءهم من ریم امدی ا. 
واربدت وجوه الكاذ فرين + آفلا یکفیه أن يزعم أنه آسری به 
إلى بيت القدس م عاد فى ليلة واحدة حی يسخر من آفتهم ويقول 
إن ھی إلا أسماء سموها هم وآباوهم ؟ وارتفعت أصواتهم بالاحتجاجح 
على هذه السخرية اللاذعة » وفاضت بالدمع أعين ا الذين 
ملا الله أفئدتهم با نوار ايقن وز زادم حديث الأ إممانا على 
اام ال قدرة الله . وقد آ منوا بقدرة الله الى لا حد 
وبا نه إذا أراد شیثا قا ل له : کن فيكون . 
شخت مک با مبارها وليلها فى الاسواق وفى الدور : 
في الوديان وى شعاب الحبال . بين المسلمين والکافرین رجالا 
ونساء . وكان ا اا د سیحان الذى آسری 
بعبده ليلا مر ن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله 
لئريه من آیاتنا إنه هو السمیم البصير (۱) » . بيا كان الکافرون 
يستهزثون بالمخدوعين این سحرم ابن أنى كبشة . 
ولم تضطرب مكة من ۳ ل اضطرامبا يت الاسزاء > صار 
تسلية السهار فى ف نواد-بم والتجار ی ؛ حوانيتهم والنساء فى مخادعهن 
و الغلان ن ف مراتعهم . وما كان الرسول عليه السلام عشی فى طريق 
حى تصلك أذنيه کات از ء و ااسخرية والسباب > وما كان السلمون 
بظهرود فى مكان حی جاممون عا يكرهون . ثم تدوى ضحكات 
تسم ی 


() الاسراء ۱ 


- ۱4 


مستهزئة وقعها فى نفوسهم أقسبى من وقع السهام . 

كان الإسراء تسرية للرسول عليه ااسلام و لقلوبه 
الومنین . فالإسلام مقدم على أخطر مراحله وهو ى حاجة إلى 
أن ينفض عنه النافقین والز عزعین . وقد أفزع حديث الاسراء 
ضعا الإممان فار تدوا عن الاسلام . وکان ذلك الار تداد حرا 
للدين الحديد قا ل أن ينخروا فيه بضعفهم a RS‏ 
اف اناد U e‏ ارا 
الى أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة فى القرآن ونخوفهم 
فا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا (1) 0 . 
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انقلب رسول الله - صل الله عليه وسم - إلى آهله راضی 
3 ن بعد أن رأى من آيات ربه الکبری » وبعد أن أعلن على الملا“ 
أنه قد آسری به ليلا من مكة إلى بيت المقدس ثم أصبح بين ظهرانيهم . 
ام كذبوه وسخروا منه » وارتد عن الإسلام بعض أنصاره ما لم 
يصدقوا أنباء رحلة السماء . ولکن كل ذلك لم يفت يفت فق عضده أو 
ينال من يقينه بعد أن سما * بم دنا فتدلى حى كان قاب قوس أو 
اش ۰ رجي ال إن نا ري شاف اوور 
والنور . 

شرحت الرحلة السهاوية صدره وغسلت فؤاده : فکشطت 
لام نفسه وما أصابه من تعب طوال السنن البى مرت يدعو فيها 
الاس إلى ربه دون أن يستجيب له إلا فة قليلة آمنت ما دعاها إليه ۽ 
ولکنها ظلت فئة مستضعفة أهون من أن تثور على كفار قر يش 
ون تفرض عليهم إرادتها 

کان يستشعر حزنا عميقا كلا دعا قومه إلى عبادة الله وحده 
٠‏ راقم إلد تفوراك وكات سا يربو كلا ويك أ دب يعم 
إلا فرارا حى إن ربه عاتبه قائلا ای ات ا 
آثارم [ ن لم پومنوا ذا الحديث أسفا » (۱) , آما بعد أن ری 


١ الکهف‎ )۱( 
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سدرة المت وقد اشر قت ون را وخلال آنات الله وعظميية 
ملكوته » فقد امتلا” بالفرح واستبشر وأيقن أن مالك الملك يق 
الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء 
ويضل من يشاء و دی من يشاء ويصيب.بوحمته-من يشاء » بيده 
الحر إنه على کل شی ء قدیر . 

كان منذ أول يوم أوحى فيه إليه على ثقة من نصر الله لم تخاللته 
ريبة طرفة عبن » حى إذا حرج إلى الطائف طريدا من مكة ومعه 
غلامه زيد وهو يطمع فى أن مجد بين الثقفيين من ينصره ومحميه 
حى يبلغ رسالات ربه ؛ وقوبل بالسخرية والتكذيب » وال منه 
سفهاوهم ما نالوا > شي خشى أن يكون الله قد غضب عليه فوقف 
.يبتهل إلى الله والدماء تسيل من رجلیه والدموع تنهمر من عینیه 
ويقول فى حرارة وصدق : إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى». 
فيا أسرى الله به ليسلا من المسجد ارام إلى المسجد الأقصى 
استبشر بنعمة الله وفضله » وأيقن أن نصر الله قريب . 

وبلغ داره فهرعت إليه سودة بنت زمعة زوجه الى بى مما 
بعد موت خدجة » وهی تعرف آنبا لن تستطيع أن تملا" الفراغ 
الذى خلفته الطاهرة ى قلب عمد عليه السلام » وكانت كل 
سعادتها أن تكون بقرب الرسول الذى أخرجها من الظلات إلى 
النور. » ی له ما تستطيع أن هی من سبل الراحة » فهى تحتر م 
صمته إذا صمت + وثلى رغبانه راضية إن أشار » ولا تضيق 
بفراره أحيانا من الدار ومبيته عند أم هان أو فى الحجر فى السجد 
أو فى غار حراء » فقد وطدت النفس منذ أول ليلة وطئت فيها 
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قدماهاالدار ر أن تخت م عواطفه وذكرياته ووفاءه لذكرى أءالمؤمنين. 
۱ ل الدار إلا فرارا من لوعة الأسى عل 
تت خحسدجة رضی الله عنها ق رمضان فبزل پرسول الله 
- صل الله عليه وسلم - حزن ثقيل » فراح أبو بكر وعلى وعمر 
وسعد بن آلی وقاص وبلال وصهيب وخباب بن الأرت والمسلمون 
ماو لون أن مخففوا عنه وقح المصاب . فكانوا لا يفارقونه بالنهار 
وطر فا من الليل ولکن من للعیال بعد نخديحة ؟ 
وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - يرون أن 
خبر ما يفعله الرسول عليه السلام أن پتزوج . ولکن من ذا الذى 
بحرو أن يفاتحه فى هذا الأمر وكلهم بعلم مكانة خديجحة فى نفسه ؟ . 
كانت فاطمة الزهراء تنهض باعباء البيت . وكانت ترعى أباها 
الکر م وتفيض عليه من عطفها وحبها حى دعاها أصحاب الرسول 
عليه السلام بام الى ؛ ولكن فاطمة كانت أضعف من أن تنهض 
بعبء البيت الكبير وحدها . وان اهتامها با بيها قد يفوت علیها 
فرصة الزواج ۰ فا من واحدة من صواحبها إلا وقد تروجت 
وحملت إلى دار زوجها . أوتضحى بنت ال بى بنفسها و عستقبلها 
ف سبيل رعاية أبيها وبيته » 
كان الحميم مقتنعين بان رسول الله صا ی الله عليه وسلم ‏ 
في حاجة إلى زوجة » ولكن أحدا متهم لم تكن عنده الشجاعة 
ا كاي رن امراة آخری مل سيدة 
نساء قريش + حى عمر أشفق على نفسه من حمل هذه الرسالت 


۳ 


إلى رسول الله عليه السلام . 

وذات ليلة بينا كان رسول الله صا لى الله عليه و 
الدار پتذ کر آیامه الحالية مع أم الومنن » ذا ول تس 
امرأة عمان بن مظعون تدخل عليه » فرحب با فهی من .الومنات 
الصادقات قد هاجرت افجرة الأولى إلى الحبشة مع زوجها عان ؛ 
تم ما لبشت أن علدت معه إلى مكة لیکونا إلى جوار ۳ 
السلمین ن یتحملان معهم فى صر ما ينزل ہم من عذاب حبى یی 
نصر الله . 

وراحت خولة بنت حکم تجمم آطراف شجاعتها قبل أن 
يتحرك لسانها ما جاعت من أجله » فا كان انقضی على موت 
خدبجة إلا أيام » ثم قالت : 

- يا وسول الله ألا نتروج ؟ 

فنظر إليها من بن أهدابه الطو بلة فقال ؛ 
ع 

وهدات نفسها » فا ثار رسول الله ولا نهاها عن ذلك اللحديث 
فقالت : 

- إن شئت بكرا وان شت ثيا . 
- فمن البكر + 
E‏ 

س ومن الثیب 

SEE 

كانت سودة کر ة السن ول تكن ذات جال لیس ہا شىء 


و۳ - 


كدب اار جال 3 ولكنها امرأة ر مز و جة س ابن عمها 
السكران . هاجر ما إلى أرض الحبشة المحجرة الثانية ثم رجم با إلى 
مكة فات عنها » أتظل طوال عمرها أرملة ؟ إنه إن تزوجها وهی 
عاطلة من امال وما جذب إليها الرجال سب زل الفرحة بقلب امرأة 
۱ مومنة وسپو کد لأنصاره أن نساء‌هم لن بذقن من به‌دهم افوان حى 
ورن کن عجائز بلا مال ولا جال » فقال : 

- فاذهى فاذ کر ما على . 

فانطلقت خولة بات حكم وهی تكاد تطير من الفرج إلى أرملة 
السكران » فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت ها وقد ترقرق 
فى وجهها الاستبشار : 

- ماذا أدخل الله عليك من اللر والركة + 

فرمقتها سودة ى دهشة وقالت : 

وماذاك؟ 

ل و ات ل ری 

وغمر سودة سرور و واستشعرت دموع الفرح تبلا ل روحها » 
الصو سه ای ی 
فا کانت تدری تاویله وما کانت تطمع فی أن تکون زوجة رسو 
او ق - بعد أن" نالت منها الستون 0 
لا يدانيه شرف أن تصبح أم المومنين وأن تتوج صر ها على اضطياد 
الكافرين وهجرتها إلى الحبشة' لله وزسوله بذلك التكرم ؛ فقالت 
سودة ی طفة : 

- وددت . ادخلى على ای فاذ کری ذلك له . 
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فدخلت خولة بات حكم على أنى سودة وكان شيخا كبيرا ؛ 
فحیته بتحية الخاهلية فقال : ۱ 

من هذه ؟ 

- خولة بنت حكم 

كان الشیخ على عم باان خولة قد کفرت با هة قومها وأنما 
حرجت مهاجرة إلى الحبشة مع الحارجين ثم ما لبشت أن عادت 
مع زوجها عمان بن مظعون » فقال فى انکار : 

فا شائنك ؟ 

فقالت فى هدوء وهی ترقب أسارير الشيخ : 

فلم يزو الرجل ما بين حاجبيه ول قطب جبينه بل قال : 

کفء كر م . ما تقول صاحبتلك ؟ 

ب تحب ذلك . 

- ادعیها إلى . 

فذهبت خولة إليها تدعوها » وما أسرع أن عادتا إلى الشيخ 

- أى بنية إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد الطلب 
قد أرسل مخطبك وهو كفءكرم » أتحبين أن أزوجك منه ؟. 
ش فلت سود ل مت ينصح ا 

فت ایغ إلى خولةبنت حکم را 


ب ادعيه لى . 


7ت 

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأصدقها أربعائة 
دري : فزاوجه ابؤها إياها وقدم اخحوها عبد بن زمعة و 
محمد بن عبد الله عقد على أخته فاأحس غيطا . ودخل على أبيه 
يرغى ويزبد وصار حى على رأسه التراب » فای عار لته إذ 

وانطلقت خولة بنت حكم إلى حى بی جمح وذهبت إلى دار 
أنى بكر » فلا دخلت على زوجه أم رومان قالت ها : 

ب ماذا أدخل الله علیکم من الم رکة والحين © قد ارسلی رسول 
الله صلى الله عليه و سار - آخعطب عليه عائشة . 

افر ی آنا بكو کے ناب ۵ 

فجاء أبو بکر فقالت له : 

- يا أبا بكر . ماذا أدخل الله عليكم من ابر والركة ؟ 

' فرمقها أبو بكر فى عجب وقال : 

اوا 

قد أرساى رسول الله صل الله عليه وسلم - آنخطب عليه 
عالشه . 

- ارجعی البه فقولى له : آنا أحوك وأنت أخى فى الاسلام . 
وابنتك تصلح لى . 

فر جعت فذكرت ذلك » قالت آم رومان : 

- إن مطع بن عدى قد كان ذكرها على ابنه جبير ووعده . 
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والله ما وعد وعدا قط فا خلفه . 

وقام أبو بكر وذهب إلى دار الطعم فلا دخل عليه قال له : 

- ما تقول فى أمر هذه الحارية ؟ 

فاقیل المطعم على امر أته وقال ها : 

- ما تقولن يا هذه ؟ 

فاقبلت على أى بكر وقالت له : 

- لعلنا إن أتكحنا هذا الفنى إليكر تصبثه وتدخله فى دينك الذى 
اة 

فا قبل أبو بكر على المطعم وقال له : 

ها اقول E‏ 

قال الطم بن عدى وهو یتحاشی أن تلت عيناه بعيتى 
أنى بكر : 
نبا لتقول ما تسمع . 

فذهب ما کان فى نفس ألى بكر من عدته للمطعم وقام ولیس 
فى نفسه من الوعد شىء . فرجم فقال لحولة : 

- ادعی لی رسول الله . 

وانطلق رسول الله صل الله عليه وسلم - إلى دار صدیقه 
أي بكر »> وعقد على عائشة وأصدقها خمسمائة در هیر ولم يبن ما 
دكات مت لازال سره ود نم قد ع لا 
-جبير من قبل 

كان ذلك قا ر أن رع وول بت صل له عليه مارت 
إلى الطاثف و ای من لقيش نم ألوان الاضطهاد ؛ وقد 


NA عد‎ 


كان الطعم بن عدى كرما لا قبل أن يدخل رسؤل الله عليه السلام 
مكة ی جواره بعد أن قفل راجعا من الطائف عقب رحلة العذاب . 
وكان نبیلا لما لم يرد جوار رسول الله = صلى الله عليه 'وسلم ‏ 
لا راح محدث قومه حديث الإسراء » وكان كل ما قاله : « إن. 
أمرك قبل اليوم كان أما ( يسيرا ) غير قولك اليوم . وأنا أشهد أنك 
كاذب » . ولم يقف ف الحرم ينادى : يا بی كعب بن لوی إنى 
رددت جوار ابن ألى كبشة . 

عاد رسول الله إلى داره بعد أن أسرى به فا خذ نحدث سودة 
وفاطمة وأم کلثوم عن بعض ما كان فى إسرائه » وسودة ماأخوذة 
محديث رسول الله . حى إذا ما تاما إلى غرفتهما راحت سودة 
توا بعر رای اه وی اا كان عن لمر ال 
ابن عمرو وابنة أخيه أم کلثزم بات سهيل بن عمر و بن عبد شمس. 
وکان يسعدها اللحديث عن أبناء أعداء رسول الله وبناتیم الذین 
أسلموا وهاجروا فى سبیل الله . فكانت تروى ما كان من أم حبيبة 
بت أى سفيان وزوجها عبيد الله بن جحش ء وابن النضر بن 
ابارت 3 وأ سلمة الخزوی وأم سلمة ۰ وأبناء عبد شمس ١‏ 
. وبى مخزوم وبی جمح وبيوتات قريش الذين كفروا بدين الاباء 
ودخخلوا فى دين الله . 

وكانت إذا ما تحدثت عن عیان بن عفان ورقية يبدو الاهيّام 
ف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم - ۰ فقلبه مفو إلى رقية 
ويشتاق إلى عمان . وكانت سودة تحس أن الحديث عنهما پسره 
فكانت تسهب كلا تحدثت عن الحبيبين لتدخل البهجة على قلبه . 


س ۵ ۲ س 


وكان أبو سودة زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود من 
بی عامر بن لوی » وكانت أمها الشموس بنت قيس من بنى عدى 
ES‏ : ى النجار 
والدررج. ٠‏ فكانت تشر ق : وار ون دی 
تلك الأيام الى أمضاها مع أمه فى دار عدى ۰ وتذكره بقية 
ما ساة طنولته لا ماتت أمه فى ؛ الطريق بين يديه » ولا دفنها هو 
وجارية أبيه بركة الحبشة غ ريبة فى الأبواء . 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - پصفی إلى أحاديث 
سودة لياأنس ا ٠‏ وما کان حدما کشرا عن 1 لامه وآماله کا کان 
يفعل مع خدجة . فااین سودة من الطاهرة سيدة نساء قريش + 
وأين سذاجة سودة من لباقة حاضنة الإسلام ۰ وأين المرأة العجوز 

من الذ کر یات الشابة الى یکنها نحدمجة والى لا تعرف الهرم م مهما 
کرت الأيام ؟ 

كانت سودة ثقيلة الحسم وكانت عاطلة من كل جال وكانت 
ناريا و ار ركه إلا لیمسح عنها 
ما قاست من أهوال ف سبيل الله . ولكنها كانت سعيدة غابة السعادة 
آتکون بالقرب من رسولالمعليه السلام على الدوام . وكان وجهها 
يشرق بالابتسام لما ترى الرسول ' صلى الله عليه وسلم ‏ يضحك 
من مشیتها ٠‏ فا قصی آماها ی الحياة أن تری رسول الله عليه السلام 


راضيا ناعم لباب . وأن نخفف عنه بعض ما يلى 02 ن اضطهاد . 


۳ 


واف مومسم احج فتدفقت قبائل العرب إلى الاسوای . وحمل 

۱ ۲ هور الابل ن الأموال 

1 وی از ال ينغو 1 

الحيام لصاحبات الر اا ٠‏ فا lL‏ 

وراح وجوه فریش بتلفتون کا ما ببحفون عر بش 2 ٠‏ الى إذا ما 
أو 


ي ف 
بكر 


5 ۱ ۲ 
اا وعمر وحمزة وعلی وسعد بن آیی و قاص ۰ 


دم رسول الله صاو ات الله » سلامه عليه ومن حو له 


واسلمون . اريدت وجرهیم واتقعالودم م صوبت یملق 
اس شب فاذیز ع | ابتسامة هازئة كا نما يقول هر : : اطمئنوا فلن ناك 
هذا الموسم أكثر مما نال فى المواسم السابقة أو أقل . 


وانطلق بلال وبعض السلمین و اأ اب .۰ 


0 


ينا راح شاعر ی هاشم أبو بو سفيان بن الحارث ابن عم الرسول الذى 
ما کا با قه أبدا قبل الاسلام وشعراء ریش و 
الناس ۳3 لاس إلى قصاندهر إذا ما جلس انى عليه السلا یلو 
ما آتزل یه من ريه 


له . و 0 ول ون ا لبه . واذا 
عبد الله ۰ فكانوا سر ا سار ۳ الناس کذبه و ود 


كانوا بر تعفون فرقا من أن يلى الناس أسماعهم إلى محمد بن 


1 ۱ اا ا 
ماش هی ابقر القرآن أخحذوا ی التصفیق والصمر والصياح حى 


2 


تعلو أصواتهم على ترتيله . إنه أي ی رسالته ثلاث سنين © ثم أعلن ما 

فى الرابعة : ووای الموسم كل عام يتبع امجاج ق مازام وبا 
القبائل قبيلة قبيلة ۰ ولكن قريشا بجحت فى أن تفض الناس من 
حوله ون أن تحول بينه وبين شرح دين الله فى حرية". 

ومضت أيام مجنة وهو يطوف على القبائل فى منازهم يدعوهم 
إلى أن عنعوه حى يبلغ رسالات ربه ٠‏ فكانوا يرمقونه ی سخرية 
ویضحکون مل ملء الأْشداق من انوا قو مه اشتهز ثن به به . وما 
كانوا يكتفون بالضحلی بل كانوا يشت رکون و 20007 

وتدفقت الجموع ع إلى عكاظ وهرعت القبائل إلى العبلات 
تطوف بالإله وتنحر عنده . بينا راح رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يصلى لله وقد اصطف خلفه أصحابه فقطعوا كل العلائق 
بالدنيا وصفت قاو ہم وزكت وأشرقت بنور رما : 

رام رسول الله عليه السلام عبادته فراح مجوس خلال عکاظط 
فيمتلى' فواده أسى . فالأموال الى كانت مكدسة فى السوق مثقلة 
لو العبيد و صاحبات اار ابات" بش بسكن ضحكات تت 
الا کباد . فسادات العرب ركرهن فتياهم على البغاء طمعا ف 
الذهب والفضة . وخمور الشام تلعب برءوس الشارين فتفقدهم 
الوقار + والایسار غارقون فى اعب الميسر وقد فاضت أعينهم 
بالطمع وما 9 وت ؛ والشعراء بنشدون قصائد ماجنة 
خليعة وقد أشرأبت إليهم الأعناق ٠‏ كانت إلبشرية تتمرغ فى 
الاو حال . ۱ 

ونزلت كل قبيلة نحت رايتها » فذهب رسول الله عليه السلام 


م 


إلى قبلة كندة فقال : 

یا مها الناس ی ی 

وقبل أن يم کلامه طء هر أبو مب خلفه وقال : 

- اا لأس إذ هذا امرك أن کر دين اك 

وهرع النضر , بن الحارث وعقبة بن | بی معيط وأبو جهل بن 
هشام وأمية وی ؟ ابنا حاف ال حيك ان رتيرك الله عليه السلام 
وعمه بو کدون للناس أن ابن ی كبشة مجنون . وینصحونم بالا 
يلقوا بالا إلى هذیانه . 

و ی E‏ 

1000 قرزا فد درل أن بلغ 
كلام رى. 

فكان الناس يعر ضون عذه ثم ينصر فون وی رکونه وحده عضغ 
e‏ ار ار 
ا غ 

سب إن الله قد أحسن اسم آبیکم , یا با الناس قولوا لا له إلا الله 
تفلحوا . 

وإذا برجل له غديرتان برجمه بالحجارة حى أدى كعبه 
رق ل 
و له سا 


- با مرا الاس لا تسمعوا منه فانه كلاب . 


۳۳۳ 


فراح رجل یسال جاره : 

- من هذا الذى يدعو إلى عبادة الله وحده ؟ 

- إنه غلام عبد المطلب . ۱ 

ومن الر جل الدی بر جمه ؟ 

هو عمه عبد العز ی 

وراحت الأيام تمر والناس فى عکاظ فى لعب وذو . ورسول 
ب صلل اه له سم مر تفي عل بل باون 
مت سن لور طخ فى غفلة من أعدائه إلى بى حنيفة 
وبنى عامر بن صعصعة وراح يعرض عليهم الإسلام وقد أعاروه 
سمعهم . حتى إذا ما انتهى من حديته قال له رجل منهم : 

بت إن تمن بايعاك على أمرك ثم أطفرك الله على من 

خالفك یکو ن لنا الأمر من بعدك " 

کا کا عنعونه حتى يبلغ رسالات ربه 
وها هر آناس برد عليه أن پا ا اذا ما ظهر 


0 


بت[ 
.أ 


على أعدائه يكون فى الأمر من بعده . فرصة مواتية لا يرفغها 


۳ من یعملون للدنيا . واکنه كان صادقا مم نفسه . صادقا 
مع ربه . فقال دون أن يدير العرص العری راسه 
0 - الامر إلى الله بضعه حیت شاه , 
فرمقه الرجل فى ضيق ثم قال : 
- آنقاتل العرب دونك . فاذا أظهر ك الل كان الامر لزنا ! 
اوه با مره ۱ 
RE a a)‏ انال 


( المجرة) 
- الهمرة 


E عه‎ 


الناس قد أغلقوا آفئدتبم دونه وقالوا فى عناد : 
- آسرتك و عشير تك اعلم بلك حيث لم يتبعوك . 
لقد ردته القبائل ردا غر کرم > ولم يكن أحد من العرب 
أقبح ردا عليه من بى حزيقة ا المرارة ل عله أحيانا 
ولکنه لم بقنط آبدا من رحمة ربه 3 فانطلق هو وأبو بكر اضق 
وعل بن أى طالب إلى مجاس من ه حال من العرب ۰ فتقدم آبو بكر 
من ر بيعة . 
2 أمن هامتها أم من لماز مها 1 
من هامتها العظمی 
- فاای هامتها العظمی أنم ؟ 
e‏ دهمل الا کر ۱ 
آفمنگر عرف اإلى شال له : لا حر بوادی عرف ؟ 
لم 
3 آفمنکم پسعلام )۱( ذو الاواء ومنتيى الاحياء 5 
ی 
ج أفمنكم جساس (۲) بن مرة حا الذمار ومانع الخار ؟ 
ب 
5 أفمنكم المذفران (۳) قاتل الماوك وسالبها أنفسها ؟ 


(1) تمة ف المفاشرة بمحشر كصرى فى الاغانى ۱۷ 1٠١١5‏ (۲) قاتل ليب 
(۱۳ الحرث ۳ شر بك ۰ 


سب ۳۵ مس 


لا 

5 أفمنكم الز داف صاحب العامة القردة ؟ 
بالا 

- أفمنكم آخوال الملوك من كندة 0 
لا 

- أفمنكم أصهار اللوك من لي ؟ 

سلا 

فقال أبو بكر : 


ل فلستم ذهلا الا کر » نتم ذهل الأصغر(ا) . 

قا ب غاد قد شرج شعر وجيه يقال ل له دغفل . وقد عزم 
على أن ينال من أنى بكر کا نال منهم فقال له : 

- يا هذا : إنك قد سا لتنا فلم اه شا . فمن الرجل ؟ 

فقال أبو بكر : 

رجل من قريش . 

فقال دغفل و هو يتشرس رات دنق : 

- بخ بخ أهل الشر ف والونانة 1 فين اف تريس الك ؟ 

- من تم بن مرة . 

- آمکت والله الرأى من صفا الثّغرة ( نقرة النحر بن 
الترقوتين ) . آفمنکم قصى بن كلاب الذى جمع القبائل من فهر 
وكان يدعى مجمعا ؟ 

ا 
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()) عبر بن أبى ربيعة بن ذهل بن كسيبان ٠‏ 
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- أفمنكم هاشم الذى هثم الثريد لقومه ورجال مكة مستنون 
عیحاف ۲ 

ا 
0 شدة الحمد مطعم طبر السهاء الذى كان فى وجهه 

لا : 

oT 

- آفمن أهل اللدوة آنيث:؟ 

, 

- أفمن أهل الرفادة نت ؛ 

کا 

فاجتذب أبو بكر زمام ناقته فرجع إلى رسول الله صلى الله 
عليه و سل سس ان كال دغفل 
صادف درء السيل درءا يدفعه -بيضه حینا وحينا بصسسدعه 

آما والله يا آحا قريش لو تثبت لأخير تك أنك من ا متانت 
( رال ) قريش ولست من الذوائب ( الرؤساء ) : أو ما أنا 
بدغفل ! 

فتبسم رسول الله صلی الله عليه وسلم - واتفت على إلى 
أى بكر وقال 

س.لقد وقعت من الأعرانى على يافعة ( داهية ) . 

قال أبو بكر ۱ 


5 


- أجل ! إن لكل طامة طامة » ون البلاء موكا, بالمنطق 

وتقدم إليهم رسول الله صا E‏ 

يا بى ربيعة . إلى رسول لله إليكم يا مركم أن ن تعبدوا الله 
ولا تشركوا .به شيئا 5 وأن خلعوا ما تعبدون من دونه من هذه 
الأنداد » وأن تؤمنوا ی وتصدقونى وعنعونی حى أبن عن الله 
عز وجل ما بعثى به . 

واذا بصوت آی طب برن کا ما قد انشقت الارض عنه : 

يا بیی ربيعة . إن هذا اارجل ما يدعوكم إلى أن تسلخوا 
اللات و از ی من اعناتکم ۳ ها جاء به من البدعة والضلالة 1 
م 
ا ا میت ا 

من هذا الرجل ؟ 

ل هذا عمه عبد العزی بن عبد الطلب . 

- آسرته وعشيرته أعلم به حيث لم يتبعوه . 

ل ا ا 
الصديق وعلى بن أنى طالب خسان لسع الثار فى فوادمما وهما 
يعجبان من إصرار اى لهب على فض الناس من حول ابن اخيه . 

وراحت الأيام نمر وعكاظ و بالناس ¢ ور رسول الله عليه 

۳۹ ۳ 2 
السلام يدور على منازل الب لاا ل يسااهم أن ن عنعوه حى يبلغ رسالات 
زر به فير دون دعو ته مستهز تن : و هو صابر حى تحكم الله بينه 


5 ۳A 


وذهب عليه السلام ومعه أبو بكر الصديق وعلى بن أ: فى طالب 
لجع من العرب » فسانم ابي یک : 

- من القوم ؟ 

ب من شیبان بن تعلبة . 

فالتفت أبو بكر إ إل سرادت صل ا لر س فقال : 

- باأنى أنت وأى هولاء غرر فى قومهم . 

كان فيهم مفروق بن عمرو وهای بن قبيصة ومثى بن حارثة 
والنهان بن شريك » و که مرو ين لمرو قاد كابوت تلاو انا 
له غك برتان من شعر ؛ وکان أدنى القوم من ی بكر فقال له ابو بکر : 

- کف العدد فيكم ؟ 

فقال مفر وق : 

- نا لنزيد على الألف ولن تغلب الالف من قلة . 

- كيف المنعة فیکم ؟ 

- علینا الحهد ولکل قوم جد ( حظ ) . 

- فكيف الحرب بینکم وبين ل عدوكي ؟ 

- إنا لش ما يكون غضبا حن نلى + وإنا لأشد ما يكون 

لقاء حين لحف او ار الحياد على الأولاد » وااسلاح على 
لقا . والتصر من عند اله دنا ر تسرت مرة ویدیل ع مر 
لعلك أخو قريش ؟ 

فقال أبو بكر ': 

ا ازمر لاه ب سن و وس فيها ؟ 

هو ذا ! 
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- بلغنا أنه يذ کر ذلك . فا لام تدعو يا أا قريش ؟ 

فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسام - فقال : 

- أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأنى رسول الله » وإلى أن تووونی وتنصرولی ۰ فان قریشا قد 
تظاهرت على أمر الله وکذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق » 
والله هو الغى الحميد . 

- والام تدعو أيضا يا أخا قريش ؟ 

فراح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ یتلو : 

١‏ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم أن لا تشركوا به شیا 
وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أو لادكم من إملاق نحن نرزقكم 
:وإياهم ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تفتلوا انفس 
الى حرم الله إلا بالحق » ذلك و صاکم به لعلكم تعقلون » (۱) 

فقال مفروق فق دهش : 

- ما هذا من كلام أهل الأرض ولو كان من كلامهم عر فناه . 

وتلل وجه أى بكر بالفرح وأثلج صدر على . فهاهم أقوام 
أقوياء يكاد أن تشرق أفئدتهم با نوار اليقين » وراح مفروق يقول : 

- والام تدعو أيضا يا أخا العرب ؟ 

فتلا رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

- « إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرى وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغى یعظکم لعلكم تذ کرون » (۲) 

٩۰ اللخل‎ )۱( 
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وامتلا لب مفروق بفرح فياض فقال : 
- دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعال » ولقد 

أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك . 

وأراد مفروق أن يشاركه فى الكلام هانی بن قبيصة فقا : 

- هذا هانى بن قبيصة شيخنا و صاحب دیننا . 

فقال هایی : 

- قد سمعنا مقالتك يا أخا قريش » وإنى أرى إن تركنا ديننا 
واتبعنا إياك عا لى دينك مجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر 
لزلة فى الرأى وقلة نظر فى العاقبة ة . وإثما تكون الزلة مع العجلة . 
و من ورانا فوم نکره أن نعقد عليهم عقدا ؛ ولكن ترجع وترجع 
وننظر وتنظار 

وان را ره نی الکلام ال بن حارثة ؛ فقال : 

هذا ا مى شیخنا وصاحب حر بنا . 

فقال ای : 

توس ان قريش 3 والحواب هو جواب 
هانى بن قبيصة ف تركنا ديئنا نا واتباعنا دينك مجلس جلسته إلينا 
لبس له أول ولا آخر ۰ وان أحببت أن نوويك وننصرك مما یل مياه 
لک 
آخذه علینا كسرى أن لأنحدث حدثا وأن له نوأوى عدا . وی 
أرى هذا الامر الذی تدعونا إليه أنت اع 

ا فقال ‏ رسول الله صل الله عليه و 

ما سام ف الرد إذ أفصحم الصدق : وات دين الله 


كت الوا فد 


عز وجل لن ينصره إلا من أحاط به من جميع جوانبه . أرأيم إن لم 
تلبثوا إلا قليلا حى پورثکم الله أرضهم | وأموالم ويعرسكم نساءهم 
آسبحون الله وتقدسونه ؟ 

فقال النعان بن شريلك : 

- اللهم للك ذا . 

ل ع ا د 
0 الوا ف + وما و ف أن تكون م 
٠‏ كل ماكانوا يرجونه أن مجو د عليهم کسری مبدية أو ببعض 
رد . ولو اخترقت أعينهم حجب الغيب القريب لرأوا المثى 
ابن حار ثة الشيبانى على رأس جیوش السلمین بغز و الفر سو يستشهد 
عند الحسر اشتشهاد بطل يدافع عن دين الله » ويبذل دمه فى سبیل 

إعلاء كلمته . 

وراح رسول الله يتلو : | 

١ -‏ ياأسا الى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى 
الله باذنه وسراجا مثيرا . وبشر المومنين باأن في من الله فضلا 
كبيرا » .)1١(‏ 

ثم ميض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف ومعه 

أبو بكر وعلى : وكان راضی النفس فا أساءوا فى الرد وقد وجد 
فیهم خبرا ۰ وان لم يومنوا به ولم نموه . وسار وهو قابض على 
يدأنى بكر وهو يقول : 

- يا أبا بكر » أية أخلاق فى الحاهلية ما آشرقها ! مها يدفع الله 


الاحزاب 48 - ۷) 


۱۳۳۹ 2 EE 


عز وجل باس بعضهم من بعض وما يتحاجز ون فما بينهم . 

و جاء العشرون من ذى القعدة فراح العبيد حملون 0 
ظهور الابل ويضعون أصحاب الرايات الحمر فى الموادج . وما 
الثاس بعضهم فى بعض » وأذن الموذن بالرحیل فانطلقت العبر 0 
سوق ذی الجاز . زات الریح تصفر نی سوق عکاظ وقد أطيق 
علیها السکون . 

ودبت الياة ی ذى مجاز : الحيام تنصب ) والعبید ی غدو 
ورواح ٠‏ والسلع تعر » وحلقات المصارعة تعمر بالمصارعين ٠‏ 
وطلاب الاهو يلتفون حول الشعراء . ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم - يعر ض نفسه على القبائل ويقول : 

لا أكره أحدا على شىء . من رضی الذى أدعوه إليه 
فذلك . ومن كره لم أكرهه . نما أريد منعى من القترحى أبلغ 
رسالاات ری . 

وأبو مب خلفه يقول : 

س لا تر فعوا بقوله رأسا . فانه نون ٠‏ ہی م ن أم رأسه : 

ور جال القائل يقولون : 

د كر ارو هب . آترون أنرجلا يصلحنا وقد أفسدقومه؟ 

وانقضت أيام ذى الجاز کا انقضت المواسم من قبل ليله 
أحد من القبائل ولم جد من لمر واس الكل حي ديلج وا ۳ 
ربه ۰ وتدفق ااناس كالسيل إلى الحرم مومنهم وكافرهم ؛ وراحوا 
یعلو فو ن بالبيت العتيق الذى غص بائیل الالهة . ودخل رسول الاد 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ليطوف فکان لا يقبل على اللأصنام بوجهه» 
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وکان ذلك بوغر علیه صدور وجوه قريش فى مر 
غاية مشر هر 

رد ناسين شي رن ونون e‏ 

لبيك اللهم لبيك ! لبيك لا شريك لك لبيك ! إلا شريكا 
هو لك ۰ تملكه وما ملك » فكان رسول الله عليه السلام حزن 
لذلك الشرك ويتلهف على البوم الذى یقضی فيه على ذلك الظلم 
ويزهق الباطل . 

كر بالقناب اماك ال ER‏ ار ت 
أهل مكة ما فا كانوا يغادرونها وما كانوا يقفون مع اجيج 
بعرفة : فواتت النبى عليه السلام فرصة أن يعرض نف » على 
الناس بعيدا عن مضايقات عمه ألى لهب . 

نها شر اه عفد سال الطويق لقاع فى مق 
مكة . إذ لى رهطا من التزرج وكانوا من بى النجار : أسعد بن 
زرارة بن عدس وعوف بن الحارث » ومن بى زريق : رافع 
ابن مالك ؛ ومن بى مسلمة بن سعد : قطبة بن عامر بن حديدة > 
ومن ہی حرام بن كعب : عقبة بن عامر بن نانى » ومن بى عبيد 
ای ی اا تن 

امن ۳ 

- نفر من الحزرج . 

- آمن موالى ود ؟ 


3 انل و ن أكلمكم ؟ 


لاعس 


- پلی . 
فجلسوا معه - صلى الله عليه وسلم - ۰ وجلس أبو بكر وعلى 
يصغون إلى الحديث الشائق الذی دار بینهم وبن الرسول عليه 
١ 0‏ 
ح الرسول صلوات الله وسلامه عليه یدعوهم إلى الإسلام 
مر مهم رد وم اتود بر یات واماد ما آأنزل 
إليه من ريه . وأراد الله فم الهداية فاذا با صوات الیهه ابهود التو عدة 
کلا و قء ع بینهم وبینهم ی ء من الشر ترن ی ضمائر هم : 
١‏ سيبعث ی قد أظل زمانه نتبعه نقتلكم کم معه قتلة عاد و ار م ۰ .. 
فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا : 
س والله هذا صادق . وانه للای الذى يذكر أهل الکتاب 
و یستفتحون به علیک . 
- إنه للبى الذی توعدک به ود . فلا تسبقنكم إليه . 
والتفتوا إلى النى عليه السلام و قالوا : 
تنك وسيل الث قلا عر نال وامنا بك وصدقناك . ٠‏ 
با مرك فانا لن نعصيك . 
وغمر رسول الله عليه السلام فرح ناض ٠‏ وأحس کل 
0007 ساجدا اق گرا فقد لاح الور E‏ 
مر كر رلال عل لمر فد جا را 
وأعلنوا إسلامهم وقالوا له : 
ب إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم 
فان تجمعهم الله علیاث فلا رجل اعز منك . 


1 


ا0 


وغل ر هب صل ا س تلف ایهم 
يفقههم TS‏ 

ا 

فقالوا له : 


امکٹ عا لى رسلك باسم الله حی نرجع إل قومنا فنذ کر 
هم شاانلك و ندعو هم ای الله عز وجل ورسوله 4 لعل الله يصلح 


ذات بينهم . 

وودعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ثم قالوا : 

- إلى الموسم من العام المقول . 

وقفلت القبائل عائدة إلى رطا وعاد ب عأ إلى مغاز هم 
فانطلقو ا ال شیخهم وكان قد آدرکته السن ل حیی لا بقدر أن يوا 


معهم الموسم E‏ ]| 

ا م عبد المطلب يزعم أنه نی 
يدعو نا إلى أن منعه ونقوم معه وتخرج به إلى بلادنا . 

فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال : 

س یا بی عامر هل كاين ی هار فاون فطلم “إن 


رأيكم غاب عنکم . 


كان سو اشر رمو ادي الله عليه وسلم ‏ 
TT‏ . وأن قومه قد أعرضوا عن مجك عر بر ن لاح 
عم . ولکن لم يكن ها من تدار لك فقد ذهب الانصار پار كله . 
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انسابت قافلة يرب فى معيد الله عائدة إلى الديار بعد أن انقضی 
موسم الحج . وقد شرد الفتية الذين آمنوا بر ہم يفكرون ف تلك 
اللقاءات اأرائعة الم ی تمت بینهم وین رسول الله صل الله عليه 
وسلم - فتتهلل آأفشدنم بالفر ح ديك سرود أن ذواتہم قد 
اكنسبت عممًا و خصبا وثراء . وراحوا ای أقوال الرمول 
الکر م فاذا باللحكمة قد أشرقت : فى صفح وجودهم ٠‏ وإذا بروة 
جديدة من العلم قد ادخرت ف خزالن صدورهم 135 تخصوية 
روحية تننشر فى حياتهم الباطنية فاذا مهم تحسون فى أعاق نفوسهم 
عظمة وقوة . 

ومس آذانهم صدى صوت رسول الله صلی الله عليه و 
وهو يقرا القرآن فرقت قلومهم وفاضت أعينهم بالدمع و غمر م 
سعادة روحية ؛ بعد أن كشط الهل الذى ران على ذوام 
وأصبحوا پنظرون إل ملکوت السیاء بور ال 

خرجوا من یارب یفور ی وجدانهم روح التعصب . کانوا 
من اللازرج قد جرحت هز عتهم .یوم بعاث كبرياءهم ٠.‏ وکانت 
غايتهم من الحياة أن يثنخنوا فى الأرض . وأن يريقوا دماء أعداء 
الأوس ليشفوا مرض نفوسهم ٠‏ ولكنهم بعد أن أفبموا برو ح الله 
ا جلت فم الحقيقة فعرفوا أن اد باطل . وأن كراهية الأهل 


ی 


خطيئة » وأن يقتل بعضهم بعضا بغير حق سفه . وآن آسمی ما ف 
الحياة إدراك غاية روحية تسبل على الجتميع العزة والكرامة والسلام. 

وسرت القافلة ف الصحراء نی جوف الليل وقد زينت السماء 
عصابیح » فرأوا ببصير هم جالا لم يشهدوا مثله من قبل على طول 
ما سروا فى الايل » فقد صفت قلومهم وتیسر لم الفكر ؛ فانکشف 
هم من آسرار الله فى ملکوت السموات والأرض ف لحظة ما عجز وا 
عن إدراكه طوال السئن الى تصرمت من آعار هم : 

انکشفت لم حقيقة طالا غابت عن أذهانهم . إن عالهم آوسع 
من العاام الأرضى » وملكهم أعظم من مالك أعظم ملك . فا للاث 
لا تملك الا رقعة من الأرض ضاقت أو اتسعت : أما هم فلهم 
الأرض وما فوق الأرض » ااطبيعة وما وراء الطبيعة . فقد فاضت 
عليهم الرحمة وتلا“لآت فى القلوب حقائق الأمور . 

وبلغت القافلة .المشلل بقديد فارتفعت أصوات الحجاج 
الررجيين والأوسين بالتلبية » فقد أشرفوا على مناة إلهتهم الى 
یقدسو ما أعظم تقديس » ثم راحوا يطوفون ما ويذنحون عندها 
وحلقون رءوسهم » فا كان یم حجهم الا بتا دية الشعاثر لمناة 
و حمد‌ها . 

ونظر الفتية الذين آمنوا بر یم إلى الصخرة الى نطل على البحر 
'فتقاصرت نفوسهم ومائوا عجبا ۰ آکانوا حقا یطوفون با 
حاشعين ؟ ! أكانوا یلتمسون منها الحاية ویطلبون الرزق ؟ ! 
أكانوا يعبدون حجرا لا ملك لم نفعا ولا ضرا ؟ كيف لم فطنوا 
إلى سفاهة أحلامهم قبل أن يرفع الرسول عليه السلام الحجب عن 


دمغ ل 


> أعسن قلو-هم ؟ وأحسوا رغبة فى أن مخروا ساجدين لله شكرا على أن 
هداهم إلى الاعان وأخرجهم من الظلات إلى النور . فانسلوا 
ليصلوا لر مم بعيدا عن العیون . 

وانطلقت القافلة تجد فى السير إلى يبرب فيها أول مسلمن 
حملون مشعل الإسلام إلى الأرض الى أراد الله أن يشرفها باأن 
تكون هتارة اون وما كانوا اول ريس سرا ان رشول الله 
صلوات الله وسلامه عليه . بل كانوا أول من أشرق منهم قاومبم 
بالنور و انشرحت له الصدور وانکشف لم سر اللکوت ۱ 

قدم قبلهم آبو الحيسر آنس بن رافع مكة : ومعه فتية من 
بى الاشهل فیهم إياس بن معاذ ؛ وکانوا جمیعا من الأوس 
یلتمسون الحلف من قريش على قبيلة الزرج . وسمع ہم رسوله 
الله صلى الله عليهم وسلم -- فا تاهم ودعاهم إلى الإسلام وتلاعليهم 
القرآن : فقال إياس وكان غلاما حدثا : 

- أى قوی ! هذا والله خر ما جثم له . 

فری أبو الحيسر أنس بن رافع وجه إياس محفنة من تراب 
وقال : ۱ 

دعنا منك فلعمری لقد جثنا لغر هذا , 

وقد حرجت من بد أنى الحيسر مع حفنة الاب مجاد تتطال 
على الزمن وتمتد من الأرض إلى السماء : فلو طاوع الغلام الحدث 
الاریب لكان أول من حمل النور إلى مديئة الرسول : ولكن الله 
لم ايشا له هذه الكرامة فقد كان ى علم الله أن حربا تثور بان 
الحررجيين والأوسيين فى وقعة بعاث ليقتل فيها آشراف این 
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الذين قد يدفعهم الحسد والغرور إلى مناوأة دين الله . 

وقدم سويد بن الصامت مكة معتمر | ٠‏ وكاث ابن ماله 
عبد الطلب لأن أمه آخت سلمى أم عبد المطلب : فتصدی له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حن سمع : فقد كان رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم - لا يسمع بقادم قدم مكة من العرب له اسم 
وشرف إلا تصدى له ودعاه إلى الله تعالى » فدعا سويدا إلى الل 
عز وجل وإلى الإسلام فقال سويد : 

- لعل الذى معلك مثل الذى معى . 

وما الذی معك ۲ 

حكمة لقان . 

جاع س باعل 
فراح سويد يقرأ حکم لقان فقال رسول الله : 
ان هذا الكلام حسن والذى معى أفضل من هذا : قرآات 

آنز له الله على هو هدى ونور . 

فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - القرآن و دعاه اه 
الإسلام فلم يبعد منه وقال : 

- إن هذا القول حسن . 

ثم انصرف إلى المدينة فلم يلبث أن قتله الحزرج 

كانت يارب تموج بالعداوات فالصراع يشتجر فيها على الدوام 
بين اليهود والعرب أو بين الأوس واللتزرج . وقد حاولت كل من 
القبيلتين أن تستعين عار من الحارج مرة وباليهود مرة أخرى 
فلم يعرف المجتمع ال ليئرف فى الاستقرار" . وقد أثر ذلك على حياة 


- الهجسرة 
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المدينة الاقتصادية فاخذ مركز المدينة الثانية بعد مكة فى أرض 
الحسجاز پتدهور وحاق"با هلها الضيق والبوار . 

لم يكن یبر یامن على نفسه أو آسرته أو ماله إذا خرج من 
ای چم كاه ان سار فى الأسواق يرقب خشية أن يصوب 
سهم إلى قلبه أو يصبح هدفا لأسلحة الغدر والثار والانتقام » 
فكسدت التجارة وشل النشاط الاقتصادى . ولولا قوافل العرب 
الى تنزل بالمدينة للهو والى رع شباما إلى سقيفة البغايا تتحصيل 
اللذة حفت الوارد وحاق بالمدينة الامیار . 

ا 
من السماء تقضى على الفوضى الى رانت على يرب أو أن يقوم من 
بينهم رجل رشيد قادر على أن يوؤلف بن القلوب ویقضی عل 
العصبية القبلية الى مرت ف الحين اللذين پر تبطان بر باط ا 
وكان أشراف این يرون أن عبد الله بن آلی" بن سلول ولو أنه 
خزرجى إلا أنه أصلح من بستطيع أن مجمع الشمل فهو لم يشترك 
فى حرب بعاث پل دمغ قومه احزرجیین بالعدوان : فالتف الئاس 
بر نیاق رد كمال 

كان عبد الله بن أن بن سلول من بى عوف بن انفزرج 
لا ختلف فى شرفه نی قومه اثتان . فلو اجتمع الأوس واللحزرج 
عليه لوجدوا 1 ریس الذى بسرس آمورهم ويقضى عل الفوضی 
الي ضر بت أطنا عا ی جنات المدينة ولساد العرف بين الناس . 
ولكن اافتية الذين آمنوا ا 
كانوا يرون أن العقيدة الى جاء مبا رسول الله عليه صلوات الله 


س ا۵ 


وسلامه 55 هی اأسبيلاأوحيد لصهر الجتمم ار ۳ و سحل اد تقدر 
على فصمها العصبية القبلية . فهى تسمو بالبشرية فوق الاهواء 
والأحقاد وتسوى بن الناس أمام الله . فراحوا يعملون على نشر 
الإسلام ليسود مجتمعهم الذى مجلس على الدو ام فوق بر کات الامن 
واننشر الرجال فى أحاء امحزرج يقصون على أهليهم ما كان 
بینهم وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم - ويقولون : 
يا قوم والله إنه للنی الذى توعدكم به ود . فلا تسبقنكم 


031 


كانت ملي بت مر زوج مانم بن عبد ماق 

لان 

وراحوا يتلون على الناس ما حفظوا من القرآن فاذا الأفئدة 
تتفتح لايات الله » وإذا پنسام الالطاف یب عليهم ٠‏ وإذا بفر ح 
فياض يشيع فى صدورهم ۰ وإذا بالالسن تتحرك لتعر عن 
استبشار النفوس . وسرعان ما انتشر الإسلام فى دور انمزر ج . 

وق دار عدى بن النجار راح الشيوخ وااعجائز يقصون كيف 
جاء أبوه عبد الله ذات يوم فى قافلة من قريش وقد دهمه المرض . 
وكيف حمل إلى دار عدى ومکث فيها حى مات . ويروون 
ذكريات قدوم امرأته آمنة بات وهب ومعها محمد يثا لق و جهه 
0 إا ا بعيدة بعت فيها لبضص اليا ما كان الفتية 


س 


وتغلغل الاعان نی قلوب الذين أسلموا من الحزرج فاذا 
بتفوسهم ا الإسلام من الغل تفطن أن ليس من الدين 
آن پستا وا اليم وحدم » وأذ عليم أن يدعوا رام رس 
إلى الحدى والرشاد . فمشو شوا إلى أعداء الأمس یقولون هم : 

- ظهر النی الذی يذ کر أهل الكتاب ويستفتحون به عليكم. 

وتذكروا مبديدات مود كلا كان بينهم شىء : ١‏ إن نیا 
میعوثا قد أظل زمانه نتبعه نقتلکم معه قتا ل عاد وارم » . فا قبلوا 
ع ی اللدزرجيين يصغون فان رح قلب بعضیم لیا ٠‏ فکان أول 
ما طرأ على المجتدم ا رف من تغيير من الأعاق أن امن 
الأوس وانلزرج كانوا ينسلون بعیدا عن المیون لبتشاوروا ۲ 
دينهم وليقوموا بفرائض ن الله ۰ بعد أن ألف بين قلوسیم وأصبحوا 
فة اشر اا 

وفکروا فى أن عشوا إلى أنى عامر بن صر صيى وهر فى الأوس 
شريف مطاع ليحدئوه عن البی عليه السلام ۰ فليس فى الأوس 
" والخزرج رجل كان يصف النى النتظر مثل ألى عامر . فهو پاالف 
اليهود ويسائلهم فیخرونه بصفة رسول الله صلى الله عليه و 
وقد حرج إلى مود تماء رال الشام فسائل اتصاری فاأخروه ما 
یعرفون عن الذى بشر به عیسی عليه السلام ٠‏ فرجع يقول : 
« أنا على دين الحنيفية ) . وترهب ولیس ل السوح وقال إن بقار 
حرو ج النبى صلی الله عليه وسلے ‏ ۰ إن كل المقدمات تشر إلى أن 
أبا عامر الراهب سیکون أول المصدقين پرسول الله عليه السلام . 


ع یت 


كن الذین أسلموا من الأوس وانلزر ج أحجموا عن عر ض 
أنى عامر الراهب > ی النبى عليه 
السلام بمكة > فلاذا لم برع ليه یوین به وينصره ؟ فخشوا أن 
يكو یه : فلو كان حدسهم حقا لكشفوا آمرهم وجعلوا من 
أنفسهم آهدافا لأشراف قومهم الطامعين فىسلطان الأرض » فا جاء 
به الدين الم یکر هه الذين يريدون أن يعيشو! على ظلم العباد , 

وهل يعرضون الإسلام على عبد الله بن أى" بن سلول ؟ إن 
عبد الله بن ى“ يطمع فى أن يضح الاج على رأسه » أن يكون حا کم 
.بكرب : فهو يظهر الود لليهود ويسمع ا 
ضامن أن أهله » من انحزرج قلویم معه وإ نه لشىء فى مصلحته أن 
يسود الوثام بين الأوس والحزرج » ولن يضره شىء لو وحدت 
عقيدة جديدة بن الحيين المتعاديين . بل إنه يبارك هذه العقيدة لو 
'قادته إا فى عرش ارب ۰ . ولكن من ذا يدرى فى أى اتجاه سيقود 
الإسلام السفينة الى تتجاذما الأهواء وتلعب ما المطامع وتكاد 
. 'تخرقها الحلافات ؟ أينصب الإسلام عبد الله ين أنىه بن سلول قائدا 
السفينة الاعان أم ينحيه عن الصدارة ؟ إن المستقبل لا يزال فى غيب 
الله وإن من ار لمن أسلموا من الأوس وانلزرج أن يكتموا 
دينهم وأن يعماوا على نشره سرا حى یوافوا رسول الله صلى الله 
عليه وسام - فى الوسم . 

وأسلم من أسلم و ما هون الأوس وانلزرج إلا فیها 
گر وصول الله صا لا علیه وس > as‏ 
.ونجهزت القوافل لاسير إلى بدت الله » واتفق ق اثنا عشر رجلا من 


إحض 8:8 سد 


3 و وان من س هه 
صلوات الله وسلامه عليه . وحنينا إلى الإصغاء إلى القرآن وهو 
يتدفق من بن 0 اار جا 00 الذى 1 حبه ل ان 
aT‏ 

وبلغ اا فطافوا به . وراح i o‏ 
يتلفتون يبحثون بعيومهم عمن صار أملهم . فلما راوه آشرقت 
قلومبم استبشارا قبل أن ترف بسهات ار ضا عا لى الشفاه ٠‏ ور اح من 
عرفه ېمس إلى من لا یعرفه بعد - أن على بعد خطو ات منهم 3 
نبيهم الذى اصطفاه ربه ليبلغ رسالاته ٠‏ فخفتت القلوب 
الصدور و تصافحت ااعیون 3 وان لم نيد لادی حى ا 
آعداء رسو ل الله صلوات الله وسلامه درام ات 
قد جاءوا أيلقوه فيفسدوا ما يطمعون فيه من خلوة طويلة ينهم 
وبين نبيهم عليه السلام . 

وف سوق مجنة راح محمد عليه السلام يعرض نفسه على 
ا ی ا ا ا مذى 
0 او د ر 
ران إذا جلس ليتلو القرآن محفون إليه ليطفثوا نار الشوق إلى 
ما أنزل الله عا لى عبده + ولكنهم كانوا ما يكادون يانشون ببضم 
آيات من الذكر الحكيم حتی بای كفار قريش يصفقون ويصفرون 


ست. ۵ ۵ س 


ويرفعوك أصوائهم على صوت الرسول بقصائد ماجنة هازلة > 
نکانت شم تنقیضص فعا ٠‏ وکا يزيد ق حنقهم أنالمستهز ثين 
لم یکونوا من آراذل القوم بل کانوا آبا جهل بن هشام والتضر بن 
امارث وعقبة بن آی معیط وأمية وأ ابی خلف ووجوه قريش 
و أصحاب الر آی فيها ! 

وانسابت قبائل العرب فى الودیان إلى سوق عکاظ ؛ وسار 
السلمون ال پوت مع قرمهم با جسادهم أما در نقد كانت 
ميم حول الرسول عليه السلام بعد أن أصبح تیا والكرم والنور 
ا هر ونیع الحكمة الل منه بغتر فون . 

ونزلت القبائل على مراعيهم كل قبيلة تحت رايتها . ولأول 
مرة لم يشعر المسلمون اليتربيون أنمم من الأوس أو اللحزرج ۰ بل 
إخوة للناس جميعا يرجون ابر للبشرية بعد أن استودع الله فى 
قلومبم الإخلاص وأشعل سراج عقوم بالبصيرة الباطنة النافذة 
فى عالم الملكوت . 

كانوا فرحين عراقبة رسول الله عليه السلام على البعد » وكانت 
صدورهم تضيق لا يروك إيذاء الناس له » وسرعان ما يعتجبون 
بسر ه على اضطهاد قومه وسفهاء النا س ۰ وباتوا يتلهفون على 
مرور الزمن ايجتمعوا به ويلقوا إليه أسماعهم و عسحوا عن صدره 
بطاعتهم یاه وامتثالمم لأوامره بعض ما حاق به ظلا م ll‏ 

وتدفقت الجموع | إلى سوق ذى المجاز ورسول الله - صلل 
ل سريت حرف راهان و : « آنا رسول الله 
بعثى إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا . 


بح :قا شد 


وأنزل على الكتاب » . ويذكر الإسلام ويتلو الرآن فياتى أبو لب 


ويقول : 

- لا تطیعو ه قانه صا کاذب ۔ 

فیقولون : 

فيقول فى إمان : 

e‏ حت و ها 

ا 00 قن ال ی ین 
بالفر ح فقد دنت الفر صة الى جشموا ۳ أجلها المتاعب وصيروا 
صير الیل على االجم حى لا يفف آعداء رسوطم الکر م آمر هم 
إن هو إلا يوم أو بعض یوم م بلقون أحب أهل الأرض إلى 


آفئدم . ۱ 

وطاف الناس بالبيت وخر جرا إلى عرفات بینا به فى أهل مكة. 
مها لا خرجون إعظاما للحرم وتکر عا » ونخرج رسول الله عليه 
السلام و معه السلمونه مع اللحار جہن 4 واا لفر صته اليه 
للاجهاع من شاء دون رقيب . فا بو لهب وابو جهل وعقبة بن أن 
الطاهرة الى لا بقبل منهم حج إلا فيها ! 

وعد ی و 
الأنصار يتدفق منه السحير البن ٠‏ وهم یصقون اليه مستبشرین 
محسون أنه ار تفع مهم ال تاد ٠‏ وم دستمعو ل باأسرار القلوب 


/ 


د ۵۷ مت 


إلى ما يرتل من القرآن الجید » وأن علوما نافعة تملا الصدور . 
إنه سما مهم حتى قرعوا أبواب اللکوت . 

كانت ساعات مفعمة بالنشوة الروحية » ولا جرم فالأفكار 
مشغولة مجلال الله وعظمته وقد تحعامت کل الحواجز النفسية بینهنم 
ينين الله » ونفوسهم المشرقة كانت تسعد بنبضات قلوهم ال 
الى أشرقت بنور الله . لقد أيقنوا أن الحياة دون الله لا معبى ها 
ا اميت م ER N)‏ یمون ف أودية الدموع 
بلا هدف ولا أمل . وقد استولى عليهم الحوف من الغدر والاغتيال . 

كانوا ببن يدى الرسول الذی كان اليهود ينصرون به قبل أن 
یعث . کانوا إذا قاتلوا قوما قالوا : « سالك بالشی الذى وعدتنا 
أ تر سله و بالکتاب الذی تلز له (لاعا نصرتنا » » فکانوا ینصرون . 

کانوا بشا رکونه لذة الأنس بربه » ما لذة لا کدر فیها . لقد 
ذاقوا فاشتاقوا فطلبوا فادرکوا فتحرروا من عبودية الأهواء 
والغرائز والحهل » وسموا إل ما وراء الحواس واستوت أبصارهم 
وآرشدوا إل الطریق . 

وراح رسول الله بعاهدهم وقد تعلقت به القلوب قبل العيون : 

- أبايعكي على أن تمنعونى ما تمنعون منه نساءكم » ولا تشرکوا 
بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا آولادکم ولا تا توا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم . .والسمع والطاعة فى العسر واليسر 
والمنشط والمكره . وأن لا تنازعوا الامر أهله » وأن تقولوا الحق 
حيث كنم لا تخافون فى الله لومة لاثم : ومن ثبت وو فا جره 
على الله . ومن أصاب من ذلك شا فعوقب يه فى الدنيا فهو کفارة 


OA د‎ 


له ؛ ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فا مره إلى الله عز 
وجل . إن شاء غفر له وان شاء عذبه > 

ولم تكن الحرب قد فرضت بعد على المسلمين فلم يطلب منهم 
أن ار بوا معه أعداءهم ١‏ ولا كانوا جميعا مجارا فقد أطلقوا على 
العاهدة بيعة تشبها بالعار ضة المالية . وقام الأنصار بعد بيعة العقبة 
وقد فاضت نفوسهم بالعرة ۰ فقد خرجوا من ظلات الحاهلية إلى 
نور الإسلام ۰ وصارت هم عقيدة سامية بعد الوثنية وكتاب مر 
مبارك » فانقلبوا إلى أهلهم فرحين مستبشرين عا آناهم الله من 


فضله : والله ذو الفضل العظم . 


۵ 


كانوا أربعين رجلا من الأنصاريصاون خلف أسعد بن زرارة» 
.وكانوا حدیی عهد ارادم . وخافوا أن تعود نعرة الحاهلية 
3 الأوسى أن بومه خزرجى أو یکره الخررجى أن یمه 

آوسی + وقد كان من نعمة الله عليهم أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم ا من أحد این المتنازعين فرأوا من ادر آن یکون 
إمامهم من أصحاب رسول لله عليه السلام حى e‏ أنفاس 
الوسواس الحناس وبا منوا همزات شياطين الإنس والحن على 
السواء . 

وكتبوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « ن الإسلام 
مادا نزي اورت a‏ من أصحابك يقرئنا القرآن ويفقهنا 

ف الإسلام ويعلمنا بسنته وشرائعه ویومنا فى صلاتنا » . فبعث إليهم 
رسول الله ل ا 
الدار ۰ فتزل فى بی غم عا لى أسعد بن زرارة . 

كان سعد بن معاذ و أسيد بن حضير على قومهما بى عبد الأشهل 
وکا ون ززرارة مخشی أن يصل إليهما نبا" دعوته اللاس إلى 
الإسلام . فجعل آسعد ومصعب والسلمون يدعون الثاس سرا > 
ویفشو الاسلام ف غفلة من السادة الذين يكر هون التغير حشية أن 
تز لزل الأرض تحت أقدامهم . 


E 


وأقبل أسعد بن زرارة ومصعب بن عمر حى أتيا مرقا أو 
قريبا منها وكانت قرية بعيدة »> فجلسا هنالك وبعثا إلى رهط من 
أهل الأرض فا توهم مستخفين . فراح مصعب بن عمير حدم 
ویقص علیهم القرآن و هم يصغون منتشين ‏ وإذا برجل ينسل من 
ینیم وینطلق إلى حيث كان سعد بن معاذ وابن عمه أسيد بن حضبر 
ويفشى لها سر الرجال الذين اجتمعوا عند مصعب بن عمير . 

و ای سعد بت فماة إلى امك بن تفر برقال ل 

لا آبا لك » اقت آسعد بن زرارة فازجره عنا فلیکف عنا 
ما نکره ؛ فانه بلغی أنه قد جاء هذا الرجل الغریب يسفه سفهاءنا 
واا تفن 9 امه ی رارق سم نت غلك لكك 
ذلك » هو ابن خالی ود یه بقلم 

فاأخيل أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما » فلا رآه أسعد 
ابن زرارة قال لمصعب : 

سب هذا سيد قومه قد جاءك » فا صدق الله فيه 

فنظر مصعب إلى أسيد بن حضير وهو قادم حمل حربته : 

- إن مجلس هذا كلمته . 

قوفف اس یا فده فال 

- ما جاء بكيا الینا تسفهان ضعفاء‌نا ؟ اعتزلانا إن كانت لکا 
با نفسکا حاجة . 

فقال أسعد بن زرارة + 

- او تجلس ؟ 


فقال أسيد بن حضير + 


س 


ايا أسعد. + ما لنا ولك تاتيا مبذا الرجل الوحيد الغريب 
الطريد پسفه ضعفاءنا بالباطل ؟ 

فقال له مصعب : 

- أو تجلس فتسمع ؟ فان رضيت أمرا قبلته وان كرهته كف 
عنك ما تکره + 

کان منطق مصعب حسنا وکان صوته هادئا آسرا ۰ فقال 
سيد بن حضير : 

ا 
۱ ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام وقر 
عليه القرآن فا حس رقة تفشاه وکاان الدموع ونه لتفر من عینبه . 
إنه سمع فطاحل ااشعراء وألى سمعه إلى الحكاء بيد أن ما بسمعه 
شىء انحر لا عت لأهل الارض » شىء بجعل روحه ترفرف فى 
السرا فا ام مصعب ما كان بعلو سی قال أسيد بن حضير 
ی انفعال : 

ما أحسن هذا وأجمله ! كيف تصنعون إذا أردتم أن 
تدخلوا فى هذا الدين ¢ 

- تغتسل وتنطهر وتغسل ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلی - 

فقام واغتسل وطهر ثوبه وشهد شهادة الحق ۰ ثم قام فركع 
ركعتين ثم قال لها : 

- إن ورائی رجلا إن اتبعکا لم بتخلف عنه أحد من قومه : 
سارسله إليكما الآن . 

م أخلم حربته فانصرف » فالتفت مصعب بن عمير إلى أسعد 


لاس 


ابن زرارة بسا له عن الرجل الذى سيبعثه أسيد . فقال له : 

ب سعد بن معاد . 

وانصرف أسيد إلى سعد وقومه وهم جلوس فى نادہم ۰ فلا 
نظر إليه سعد مقبلا قال : 

أحاف بالله لقد جاءكم أسيد بن حضر بغر الوجه الذى 
ذهب به من عند 

فلا وقف على النادی قال له سعد : 

مافعلت ؟. 

کلمت الرجلين فوالله ما رأيت ہما باسا . وقد مبيتهما 
اه © ادها حت , وقد حدٹت ا عجار فقا ر جو إلى 
أسعد بن زرارة ليقتلوه » وذلك آمبم عرفوا أنه ابن خالتلك 
يكفزوك , 

وثارت بی سعد لخوة الحاهلية وغضب أن ينقض أحد عهده 
فقام مغضبأ ا ا م وال ۱ 

- والّه ما أراك آغثبت شیثا . 

م خرج انهم وقد رفت على شفیی آسید بن حضير ابتسامة 
رضا ٠‏ فقد لجح ی ی أن يطلق ES‏ 
ومصعب بن عمر ليسمع منهما السحر الحلال الذى تخضع له 
النفوس منتشیه راضية . ۱ 

وأقبل سعد علیهما فلا رآه أسعد بن زرارة قال لصعب : 

لقد جاءك والله سيد من وراءه من قومه .۰ إن يتبعك 
لا يتخلف عنك منهم اثنان . 


اام 


فلا رآها مطمئئين ء رف سعد أن أسيد بن حضير إنما أراد منه 
أن یسیع منهما ٠‏ فوقف عليهما متشمتا ثم قال لأسعد بن زرارة : 

© سيا أبا إمامة » والله ولا ما بى وبينك من القرابة ما رمت 

ی هذا . هلا يغشانا فى دارنا ما ذكره . 

فقال له أسعد بن زرارة : 

پاین خالة » أسمع من قوله فان سمعت منكرا فاردده 
پا هدی منه » وان سمعت حرا فا جب إليه . 

ورأی مصعب بن عمبر منه اللمن فقال له : 

- أو تقعد تسمع ؟ فان رضیت. آمرا قبلته و کر هت عز لا 
عنك ما تکره . 

أنصفت . 

ثم ركز الخربة والتفت إلى أسعد وقال : 

ماذا يقول ؟ 

فراح مصعب يقرأ : م . والکتاب البين . إنا 07 قر آنا 
عربيا لعلكم تعقلون . وإنه ىأ م اكتاب لدينا لین حکم .| أفنضر ب 

الذكر صفحا أن كثتم قوما مسرفين . وكم أرسلنا من نی ف 
وان O‏ . فا"هلکنا أشد 
منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولن‌سا لتهم من خلق اسموات . ' 
والأرض لیقوان خلقهن ل العلم . الذى جعل لکم الأرض 
مهدا وجعل لكي فیها سبلا لعلکم متدون . والذی نزل من السماء ماء 
بقدر فا نشرنا به بلدة ميتا کذلاث تخرجون . والذی خلق الأزواج 
كلها وجعل لکم من الفلك والأنعام ما ترکبون . لتستووا على 


ات 


ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويم عليه وتقولوا : سیحان 
الذى سخر لنا هذا وماكنا له مقر نين . وإنا إلى ربنا لمنقابون » (۱) . 

واستمر مصعب بتلو سورة الز خرف وسعد بن معاذ یصغی 
وهو ما خوذ : وآسعد بن زرارة بقراً الانفعالات ی وجهه . 
فستشعر رضا فقد فعل القرآن فى ابن المالة الأفاعيل . ثم قام 
سعد بن معاذ وهو شارد فا خذ حربته فا قبل عامدا إلى نادی قومه . 
فلا رآه قومه مقبلا قالوا : ۱ 

تحاف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذی ذهب به 
من عندکم ۰ فلا وقف عليهم قال : 

- پا بز عبد الاشون: . کیف تعلمون آمری يكم ؟ 

- سیدنا وأفضلنا رأيا وأعننا وأبركنا نقية وأمرا . 

- فان کلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تومنوا بالله 
ورسوله . 

وسرت همهمة بن الناس قال : 

- من شك فيه من صفر أو كبر فليا"تنا باأهدى منه ؛ فوالله ٠‏ 
لقد جاء أمر لتحرٌ ن فيه الرقاب. 

وراح سعد بن معاذ وأسيد بن حضير يشرحان الإسلام 
ويتاوان على الناس ما حفظا من القرآن . وكير الحذب والشد واشتد 
الحدل ٠‏ وقد أراد الله لبى الأشهل المداية فاألى فى قلوم أنوار 
الیقن ٠‏ فوالله ما أمسى فى قبيلة بنى الأشهل رجل ولا امرأة الا 


مسلما ومسلمه . 


و١‏ الزخرف ۰ ۱6-۱ 


س ۵ 


وقاموا إلى أصنامهم متطمو. مها وجعلوا مايل الا مة جذاذا . 
فضایق ذلك الکافرین من بی النجار فاشتدوا على آسعد بن زرارة ۰ 
وما زالوا به حى آخرجوا مصعب بن عمير من عنده فانتقل إلى 
سعك بن معاذ . إلى حيث ا : فلم بزل يدعو و دی على 
ديه ہی قل دار من دور الانصار إلا أسلم فيها ناس ۰ وسار 
أشرافهم . وکان قذ ای داره صنا من خشب مثل مناة إلة 
الأوس واللحردج ٠‏ فلا أسلم فتیان ای سلمة معاذ بن جبل و اينه 
معاذ بن عمرو بن الحموح ف فتيان هنهم من أسلم وشهد العقبة . 
كانوا 'بدلجون بالليل على صم عمرو ذلك فيحملونه فیطرحونه 
فى بعض حفر بى سّداسّمة . وفيها فضلات ااناس منكسا على رأسه. 
فإذا أصبح عور و وذهب ليتمسح< ح بالصم ولا ده فيقول : 
00 ! من عدا على آ لتنا هذه الليلة ۷ ۱ 
م یغلو یاکمسه جى إذا وجده غسله وطهره وطيبه ثم قال : 
- آما والله لو أعلم من فعل هذا بلك لأخرياشه . 
فإذا آمسی وكام عبرو عدوا عليه ای ذلك . فيغدو 
فيجده فى مثل ما كان فيه_من الأذى . فيغسله ويطهره ويطيبه . 
ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك . فلا أكتروا عليه 
استخرجه من حيث ألقوه بوها فغسله وطهره وطيبه . ثم جاء بسيفه 
فعلقه عليه ثم قال : " 
ومع 9 تك ما تر ی . فان كان فيك خخير 
( افجر ة ) 


س 


فامتنع فهذا السيف معك . 
فلا أمسى ونام عبرى عفرا عل ای نس E‏ 
ثم أخحذوا كلبا ميتا فقر نوه به حبل * م ألقوه فى بار من ی آبار بی سلمة » 
فيها عذر من ا ا 
مكانه الذى كان به . 
فخرج يتبعه وابنه معاذ محاول أن ہون له من شان إلهه وأن. 
حببه إلى الإسلام فكان یعرض عن ابنه مغضبا » وغدا ينقلب عن 
أله والمسلمون پزینون فى قلبه دين الله فيثور فى وجوههم وان كان 
كلامهم پنزل بسويدان فاده » واستمر فى له حتى وجده فى تلك 
اہر منكسا مقر ونا بككلب ميت » فلا رآه وأبصر شاانه قال : 
والله لو كنت إلا لم تکن أنت وكلب وسط بر فى قرن 
أف للقاك إهها مستدن الآن فتشناك عن سوء الفتبتن 
الحمد لله العلى ذى المنن الواهب الرزاق ديان الاين 
هو الذى أنقذنى من قبل أن أكون فى ظلمسة قر مرن 
با“حمد المهدى النی ارين ۰ 
وق جماعة من الأوس بن حارثة على کفرهم » فقدكان یم 
أبو عامر بن الصيى الراهب وكان شاعرا ف بسمعون منه ويطيعوته . 
ولا غرو فقد كان قوالا باق معظما قد ترهب ولبس السوح 
واغتسل من الحنابة » ودخل بيتا فانحذه مسجدا وقال : 
أعبد له ابرا 
لا یدل فيه حائش ولا جنب + وزعم أنه على على دين الخنيفية ‏ 
ترى هل يسم لما اتی إلى يارب من بعثه الله بشيرا ونذيرا ليعيد إلى 
اسنيفية نقاء‌ها وسیاحتها ؟ ۱ 


٦ 


حرج الأنصار فى حجاج قومهم من المشركين ومعهم الراء 
بن معرور سیدهم وکبر هم . وكان الراء ی شوق للقاء رسول الله 
صی الله عليه وسلم اقلا امن بقل ا : ورجع مصعب 
ابن عمير إلى مكة مع من خرج من المسلمين من الأنصار إلى الوسم 
مع حجاج قومهم من أهل الشرك + فكانت كل فئة من المسلمين 
تنطلق مع آهلها . وما خرجوا جميعا نحت راية واحدة حى لا 
یوغروا صدور ساداتيم وحبى لا يكونوا هدفا لعداوات لا طائل 
نحتها : 

خرجوا من يارب > وبينا هم فى الطريق التفت البراء إلى 
کعب بن مالك وقال له : 
" -إنى قد ریت رأيا ما أدرى أتوافقوتى عليه أم لا . 

سس وما ذاله ۷ 

- رأيت أن لا أدع امار اول اه 
أصلى إليها . 

والله ما بلغنا أن نبينا - صل الله عليه وسلم - یصلی الا إلى 
الشام » وما: نر ید أن تخالفه + 

عت قبتهم پیت القدس + ولکن ارام بن معرور ری آن 
الحرم أولى بان يكون لم قبلة فقال : 


— A — 


نی أصلى إليها . 

ولکنا لا نفعل . 

وحضرت الصلاة فصلى السلمون إلى بيت المقدس و استدیر وا 
الكعبة : وصلی البراء وحده إلى الكعبة مستدبرا الشام » وظلوا على 

هذا الأمر حى قدموا مكة وکانوا قد عابوا عليه ذلك وأنى إلا الاقامق _ 

على ذلك . فلا قدموا مكة قال ابر اء بن معرور لكعب بن مالك : 

" ديا بن خی انطلق بنا إلى رسول الله مو و 

بی آساله عا صنعت فى سفرى هذا . فانه والله لقد وقم فى فی نفسى 
منه شی ء لحار ریت من خلافكم إياى فيه 1 

فخرجا يسا لان عن رسول الله صلی الله عليه وس - کانا 
لا يعر فانه لأنبما لم يرياه قبل ذلك ٠‏ فلقيا رجلا من أهل مكة 
فسا لاه عن رسول الله عليه السلام فقال : 

تعرفانه ؟ 

لا , 

فهل تعر فان ااعیاس بن عبد المطلب عمه + ۰ 

كانا يعرفان العباس فقد كان لا يزال يقدم عليهم تاجرا » قال 
الرجل : 

فإذا دخلما السجد فإذا هو الرجلى الحالس مع العباس . 

وضاة ات اذم بالرجال الذين جاءوا من أنحاء 
جزيرة العرب للتجارة وتادية هراسم احج ٠‏ فراحا ینقبان عن 
العباس عینهما وها سان قلقا لذيذا منتشيا ٠‏ فعا قليل مجلسان 


س 4 س 


إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه الذى يكلم من السماء . 

ورأيا العباس فراحا يتقدمان إليه » وغدوا يتفرسان ى وجه 
الرسول الکرم عليه السلام وقد خفقت قاومبم رهبة وحبا وأملا 
وانداح فى صدرببما انشراح . وفطن النی عليه صلوات الله وسلامه 
إلى أمبما قادمان إليه فقال للعباس : 

- هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفض ل ؟ 

- نعم» هذا البراء بن معرور سيد قومه. وهذاكعب بن مالك. 

الشاعر ؟ 

وأثلج صدر كعب فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد 
ی سرحت ٠‏ وحيا اد یه ل 6 و الله 
وسلامه عليه - بتحية الاسلام فرد با حسن منها . وما إن مس 
صوته آذانهما حبّى أحسا الرأفة تنتشر فى وجدانبما . فجلسا إليه 
ما “خوذين بعظمته . وظلا يصغيان إلى سحر بيانه » ثم قال البراء : 

يا /رسول الله إنى قد حرجت ی سفرى هذا وقد هدای الله 
إلى الإسلام » فرأيت ألا أجعل هذه البنية منى بظهر فصليت إليها 
وخالفی أصتحانى فى ذلك حى وقع فى نفسى من ذلك شىء » 
فافا ترى يا رسول الله ؟ 

- قد كنت على قبلة لو صبرت عليها . 

فرجع العراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وجعل 
يصلى مع إخوانه فى الدين إلى بيت المقدس : وجاء مصعب بن 
عمير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام متهلل الوجه ۰ ثم راح 
ره من أسلم من الأنصار والرسول عليه السلام يصغى إليه وقد 


سے ٩‏ س 


غمره السرور > فقد لاحت تباشير النصر بعد طول الترقب 
والانتظار . 

. وواعد الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ العقبة » 
وكانوا يكتمون من معهم من قومهم من المشركين أمرهم > وكان 
هم أبى جابر عبد الله بن عمرو بن حرام سيد من سادانهم فكلموه 
وقالوا له : 

- يا آبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من آشرافنا » 
وإنا نرغب بلك عا آنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا . 

وغدوا يدعو نه إلى الإسالام حى شهد شهادة الحق و صی معهم ؛ 
وأخروه بميعاد سول الله صلى الله عليه و 

وانقضی يوم النضرة الأول وجاعت البلة الى واعدوا رسول 
ا » فمکثوا تلك الليلة مع قومهم فى رحاطم 
حى إذا مضی ثلث اليل خرجوا من رحالم لميعاد رسول الله 
- صل الله عليه وسلم يتسلل الرجل والرجلان تسلل القطامستخفين 
SS‏ عباتي 
" واجتمعوا ی الشعب عند العقبة وكانوا ثلاثا وسبعين رجلا 
وامرآتن : نسيبة أم عارة من بى النجار وأم منیع امام لت 
عمر بن عدی . فا زالوا پنتظرون رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه حى جاءهم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب ؛ وهو على 
دين قومه ؛ ليس معه غيره » وقد أوقف العباس عليا على فم الشعب 
عینا له و وأوقف أبا بكر على فم الطريق الآخحر عينا . 

ا العباس على دين قومه حقا وأنه آحب أن ضر أمر 


۷ 


ابن أخيه ویتوئق له » أم أن العباس قد أسلم سرا.وأنه كم إسلامه 
نزولا على رغبة ابن أخيه ليكون قلم مخابراته فى مكة إذا ما اضطر 
رسول الله عليه السلام يوها إلى أن مباجر: من مكة ؟ إن زوجه 
أم الفضل أسلمت بعد أن حدثتها خديجة مباشرة حديث الملك الذى 
نزل على زوجها الآمبن بغار حراء » وقد ظلت العلاقة طيبة بين 
أم الفضل والعباس بعد ذلك » تری أكانت أم الفضل ترضی آن 
يب العباس على كفره وأن تظل على حبها إياه وإجلاله ؟ وإذا 
ما حرم الإسلام فا بعد أن تظل الزوجة السلمة مرتبطة بزوجها 
الكافر » بجر أم الفضل العباس أم تظل فى بيته ؟ 

وجلسوا فكان العباس أول المتكلمين فقال 

ا حت ام ٠‏ وقد منعناه من قومنا من هو 
على مثل رأينا ٠‏ فهو فى عز من قومه ومنعة فى بلده . وقد أنى إلا 
الاتحياز إليكم واللحوق بكم ۰ 9 کم ترون أنكم وافون له ما 
دعوتموه إليه ومانعوه من خالقه » فان وما تحملم من ذلك . 
كنم ترون أنكم e‏ 
فدعوه » فإنه فى عز ومنعة من قومه وبلده . 

فقال البراء بن معرور : 

- إنا والله لو كان فى أنفسنا غير ما ننطق به لقلناه » ولكنا 
نريد الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسئا دون رسول الله صلوات 
الله عليه وسلامه . 

فقال العباس : 


- قد أنى محمد الناس كلهم غيركم > فان كنم أهل قوة وجلد 


۲ 


وبصر E‏ شرت قاط ونیم عن قوس 
احدة فا روا رأ انتم وا 9 
واحدة فارو رأيكم واثتمروا بينكم ولا تفرقوا إلا عن ملا نی 
واجماع 4 فان آحسن دی أصدقه . 

- قد سمعنا مقالتك » فتکلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولر با 


4 
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ما احبيث . 
نخد لنفسلك ما شئت واشر ط لربلك ما شنت . 
- أشترط لر عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شیا . 
ولنفسى أن تمنعونى ما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم . 
فقال ابن رواحة : 
فاذا فعلنا فا لنا ؟ 
- لكي الحنة . 
ويج ا ولا نستقيل . نب 
اح Ns‏ هس سل 
ق و و ی یت عنم منه آزرنا ( نساءنا 
وألفسنا ) ٠‏ فنحن والله أهل لآ الحلقة ر السلاح ) 
ورثناها كابرا عن كابر . 
ee e‏ 
أبو الميم بن التيهان : 
- نقبلك على مصيبة المال وقتل الأشراف . 
كان الاس قد أحذ بالرجال. فارتفعت أصوائهم . فقال 
العباس : 
ب أخفوا جرسکم فإن علینا عيونا . 


5 
ثم قال أبو اليم : 
- يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال (یعی اليهود ) حبالا 
(عهودا ) وإنا قاطعوها » فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم آظهر له 
الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ 
فتبسم رسول الله اي - م قال : 
- عليكم ما ذكرتم ذمة الله مع شنک وعهد اله مع عهدكم » 
فى هذا الشهر الحرام والبلد الحرام » يد الله فوق آیدیکم : لتجدن 
فى نصرته ولتشدن من أ زره. 
قالوا جميعا : 
قال العياس 
- اللهم إنك سامع شاهد ‏ وان ابن أخى قد اسر عاه ذمته 
واستحفظهم نفسه » اللهم كن لابن أخى عليهم شهيدا . 
ثم قال صلی الله عليه وسلم : 
- أخرجوا إلى منکم اثى عشر نقيبا يكونون على قومهم 
عا فيهم . 
"جوا تسعة من از رج وثلاقة من الاوس » فمن احزرج 
أسعد بن زرارة نقیب بى النجار : وسعد بن الربیم وعبد الله بن 
رواحة نقيبا بى الحارث بن انلتزرج ۰ ورافع بن مالك بن العجلان 


(1) ان طلب دمكم فقد طلب دمى ومنزلکم منزلی ٠‏ 


۷ 


تقیب بى ریق » والراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام 
نقيبا بی سلمة » وعبادة بن الصامت نقیب بى عدی من اللعزرج » 
وسعد بن عبادة والنذر بن عمرو نقیبا بى ساعدة . ومن الاوس 
آسید بن حضير نقیب بى عبد الأشهل » وسعد بن خيثمة ورفاعة 
ابن عبد النذر نقیبا بی عمرو بن عوف . 
sg‏ 
a‏ 
es os‏ 
وفال : ۱ 
- رويدا يا أهل يرب » انا لن نضرب إليه أكباد الابل الا 
وحن نعلم أنه رسول الله ل الله عله وسام > واه (عراجه ابرم 
مفارقة محمیع العرب وقتل خباركم وأن تعطبکم السيوف » فإما أثم 
قوم تصبر ون عليها إذا مستكم بقتل خياركم» ومفارقة العرب كافة؛ 
فخذوه وأجركم على الله تعالى » وإما نم تخافون من أنفسكم خيفة 
فليزوه فهو عذر لكم عند الله عز وجل . : 
م 
0 الأحمر ا 9 
ترون أنكم إذا نبكت آموالکم مصيبة وأشرافکم قتلا أسلمتموه 
فمن الآن » فهو والله إن فعلم خزى الدنيا والآخرة » وان كنم 
ترون أنكم وافون له ما دعوتموه إليه على ما ذكرت لكم » فهو 
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والله حبر الدنیا والاخرة .. 

رضيئا . اسط يدك , 

افيسط يده - صلى الله عليه وسلم ‏ وتقدم الرجال للمبايعة > 
قال أبو اليثم : 

- آبايعك يا رسول الله على ما بايع عليه الاثنا عشر نقيبا من 
بى إسرائيل موسى بن عمران عليه الصلاة و السلام . 

وقال عبد الله بن رواحة : , 

- أبايعك يا رسول الله على ما بایم عليه الاثنا عشر من 
الحوارين عيسى بن مرم عليه الصلاة والسلام . 

وقال أسعد بن زرارة : 

- أبايع الله عز وجل يا رسول الله » فا بابعك على أن أتم عهدى 
بوفائی وأصدق قولى بفعلى فى نصرك . 

وقال النعان بن حارثة : 

أبايع الله عز وجل يا رسول الله » وأبايعك على الإقدام 

فى أمر الله عز وجل لا أرأف فيه القريب ولا البعيد . 

وقال عبادة بن الصامت : 

- أبايعك يا رسول الله على أن لا تا خذنی فى الله لومة لاثم . 

و اجك بن اى 

- آبایع الله وأبايعك يا رسول لله على ألا ا 

ولا أکذیکا حدیثا . 

كان القمر يبعث أشعته الفضية فیکسو مى وجبالها با ثواب من 
لحن » وكانت العقبة غارقة فى الضوء » ولکن النور الذى آشرق 


الب ۲ ۷ بت 


من صدور الا نصار کان یبهر کل ضیاء . ولا جرم فقد کانوا على 
نور من رېم قد دنوا من السماء وان كانت آقدامهم ثابنة في الارض. 

کانوا على عل م بان اللحظة هی آروع لحظات حياتهم وأخطر ها 
ولكن لم مغطر لأحد مهم على قلب أن تلك اللحظة كانت أخطر 
لحظة ف تاريخ البشرية ؛ إما طلائع النور الذى سييدد ظلات 
الصدور ؛ ما ينبوع الاستنارة الدينية الذى سيتدفق باحر ليغسل 
آدران الأرض ؛ با کنوز الرحمة والصلاح ؛ إنها خزائن اللکوت 
قد فتحت للااس + إما اللحرية التعالية 4 ؛ !ما اشرای الو جود 
بالاندماح ‏ فى الوجود » إنبا بداية طریق کر امة الانسان والصراط 
المستقم للعالمين 
وكان ماس بن عبد لطاب يصغى إلى ما يدور بن ابن أنحيه 
عليه السلام م والأنصار وهو ف دهش من أمر الناس الذين ييايعون 
ع نظا الأسود والأحمر وعداوة العرب قاطبة وهم متهللون 
بالفرح . كا" ما كانوا یدعون إلى متعة من متع الحياة . 

وإذا بصوت يصيح من رأس الجبل يقطع على الحميم بع تفکر هم : 

جديا معش قري و هذه بنو الأوس والفزرج حالف على 
00 

ففز ع ع الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 

- لا يروعكم هذا الصوت . 

وقال ل العباس بن فضلة للرسول عليه السلام : 
ب والذدى بعئاك بالق إن شئت لنمیان على أهل مى غدا 
بفأسيافنا . 


فقال عليه السلام ۱ : 

- لم أومر بذلك » ولكن ارجعوا إلى رحالكم . 

فر نجعو ا إلى مضاجعهم فنامو | . 

وبلغ الصوت عمرو بن العاص وأبا جهل فهیا من نومهما › 
وانطلقا إلى عتبة بن ربيعة وها مرعوبان وقالا : 

فلم يرع عتبة ما راع آبا جهل وعسرو بن العاص فقال ى 
هدو ء 5 کا اکان حشی أن بغر النو م من عيليه 0 


هل أتاكم فاخ ركم ذا منبه ؟ 
سس لا 


ولم مدأ بال أنى جهل. فجمع مشيخة قريش ثم انطلق حى 
یا معشر الاوس واللدزرج . بلغنا نکم جثم إلى صاحینا هذا 
لخر جوه من بن أظهر نا وتبایعوه عل حربنا . والله ما من حی 
أبغض إاينا أن تشب الخرب بيننا وبینه منکم . 
وما علمنا » وجعل عبد الله بن أنى بن سلول يقول ئى انفعال : 
س هذا باطل 5 هذا باطل ۲ وماكاث هذا وما کان قوش ليفتاتوا 
على عثل هذا لوكنت بیترب . ما صنع هذا قومی حى يوامروى . 
و نفر الاس من می 5 والتى منیه بن الحجاج بوجوه قريش 
وأخير هم حبر بيعة العقبة فا ينوا أن خر الأنصار حق . فاقتفوا 


VA 


آثارهم فلم تدركوا إلا سعد بن عبادة والمنذر بن عمر وكانا قد 
تخلها لبعض شا نهما فى مکة"» فا مسکوا سعدا وربطوا يديه فى عنقه 
وراحوا يلطمونه على وجهه ومجذبونه من شعره الکتیف حى 
أدخلوه مكة وبینا هو مع القوم بضرب إذ طلع عليه رجل آبیض. 
"وضی ء طویل زائد الحسن » فقال فى نفسه : « إن يكن عند أحد 
من القوم خمر فعند هذا » . فلا دنا منه رفع يديه ولکمه لكمة شديدة 
فقال سعد فى نفسه : « والله ما عندهم بعد هذا خبر » وکان الرجل 
سهیل بن عمرو . ۱ 

ورآه أبو البخترى بن هشام وهو یعذب » فقال له همسا : 

. - وتحلك ! ما بينك وبن آحد من ق يش جوار ولا عهد ؟' 

شال و و ۱ 

بلى » كنت أجير لبر بن مطم تجارته وأمدنهم من آراد 
ظلمهم ببلادى » والحرث بن حرب بن أمية . 

- و مك فاهتف باسم الرجلين . 

فهتف سعد بن عبادة : 

- یا لحببر بن مطعم ! يا الحرث بن حرب ! 

وهرع أبو البخترى إلى حيث كان جبر والحرث فى الحرم » 
خقال لما : 

- إن :زجلا من انزرج يضرب بالأبطح ممتف باسمکا . 

س من هو ؟ 

- یقول انه سعد بن عبادة . 

وانطلق جبر بن مطعم والحرث بن حرب بن أمية خو 
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أى سفيان إلى الأبطح » وأجارا سعد بن عبادة وخلصاه من أيد م . 
وكان المنذر بن عمر قد أحس آنبم يطلبونه فا فلت منهم » وخرج 
سعد بن عبادة من مكة يغذ السر ليلحق بإخوانه من الأنصار 

« الذين يتبعون الرسول الى الى الذى مجدونه مكتوبا عند ى 
.التوراة والانجیل با مرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ول فم 
الطیبات و حرم علیهم اللحبائث ويضع عنهم (صرهم والاغلال الى 
كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى 
'أنزل معه أولئك هم المفلحون » (۱) . 


یم سد 


٠١۷ الاعراف‎ )۷( 


۷ 


راح ارادم يشر و القبائل ل مبادئه القو عة السمحة » 
ولم تكن هناك قوة فى الأرض تفرضه أو تسانده . بل كان اارسول 
صلوات الله عليه وسلامه الذى اصطفاه ربه لتبليغ رسالته ى مكة 
محتما ا ل 
سیف و أتباعه أضعف من أن یلوروا على آشراف مكة و 

. كان الاسلام نورا يتسلل إلى أفئدة الذين أراد الله مهم خيرا . 
وكان الكافرون الأقوياء محاولون جاهدين أن يطفئوا نور الله 
با فواههم ویای الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون . لم يكن 
هناك إميراطور قد دحل ف الدين الحديد ففر ضه على هواه على 
اناس بالحديد والنار ٠‏ ولم تكن هناك مر اطورية يعمل انبى عليه 
ای اک رف رب كين ذل معان وما کات 
الروحى الذى جعلهم بضر بون ف بیداء ال حياة کال نعام . 

كان رسول الله عليه ااسلام حاول دائما أن یلی أضواء 
الاستنارة الروحية على كل عمل من أعال أتباعه . وأن يسير غور 
لحجهم النفسية . وأن حطر الحواجز بينهم وبين الله . وأن يكشف 


تدا ار 


وأن يغرس فى وجدانهم.النزوع إلى الحرية والكرامة والعزة والنزاهةة 
المطلقة . 
ونفوذه وأمواله قد أطلق رجاله ونساوه لأنفسهم اامنان بعد أن. 
قن | وا ذواہم ا قدا بعدشوك و فا لاطبيعة ومتحوا الأبواب لشهوامهم 
ا نكر يعد عل از بطرم من الدنيا إلا فى ر رض 
eT‏ أقمى الهو د لبط اشيم 0-0 
جهاد النفس . وقد بعثت فيهم ملكة الإبداع بمحاكاة 0 الله 
عليه الصلاة والسلام فقند كان لم فيه أسوة حسنة . فهو أفضل. 
شخصية مبدعة جاد با الزمان . 

كان يتلى الوحى من ربه فیا نعذ عنه الناس عام الدنيا والاحرة 
والحكمة النازلة من السماء . وكان فى ذات الوقت على خلق عظم, 
وی إليه الأفئدة وتتاثر بذاته امحصبة العميقة وتغترف من كنوز 
مكارم أخلاقه . فكل من احتك به من أتباعه كان بر ی وتکتسب. 
ذاته عمقًا وخحصبا . ومن كان يلى سمعه إلى ما جاء به من تعالم 
السهاء يستشعر كان المعارف قد أريقت فى عين ذاته . وأن بذور 
الطهارة قد بذرت فى أعاقه . وأن نموه الروحی يشتد ویقوی حى 
يلحك أ فی إرادته فیصبح أكثر بکشر ما پیدیه جسمه أو براه منه 
الاخرون . 

وکان أتباعه مبغير بن فى الأرض قد وروا ۳1 الله م ن الا ضعلهاد 
والتعذیب . فکان الأحبة و فلذات القلب هناك فى الحبشة . وكان 


- الهجوة 


سس ل اد 


فى دوس ف اليمن الطفيل بن عمرو وأبوه وأمه وزوجه وأبو هريرة 
وبعض من شرح الله قلومهم للاسّلام . إن الطفیل وقومه ما کانوا 
قادرين على نصرة نبيهم عليه السلام »> كل ما كان يفعله الطفيل أن 
ياأتى رسول الله یشک إليه إبطاء قومه عليه » وقول له : 

يا نی الله إنه قد غلبیی على دوس الزنا (۱) » فادع الله 
عليهم . 
فیقول البى عليه السلام فى رقة : 

- ارجع إلى قوملك فادعهم وارفق ہم . 

وكان الإسلام قد انتشر ف غفار وأسلم » وكانتا قبيلتين 
لا تستطيعان أن تقفا نی وجه العر ب ترميهما عن قوس واحدة . وكان 
الاتصار پر تبون 2 فى يرب نحشية أن ببطش مهم سادائهم قبل أن 
بومن بعض أكابرهم + وقبل بيعة العقبة الى أعز الله مها المومنين 
و الاسلام . 

ˆ كان أتباعه لبعترين فى اتلعيشة غرباء » وفى الدن والقبائل 
ضعفاء » وقد اشتغل السلمون فى ابشة بالتجارة فعر فوا الاستقرار ؛ 
ولکن-کانت قلو-بم معلقة بمكة ... بام القری ... بالبیت العتیق ... 
بالأهل والحلان والصحاب > فا كان ياتى من مكة خبر بان الله 
أعز رسوله عليه السلام با"تصار حى رع من برحهم الشوق إلى 
الأحبة بالعودة إلى حب أرض الله إليهم » وقد عاد عمان بن عفان 
ورقية بنت الرسول صاوات الله وسلامه عليه » وأبو سلمة عبد الله 

ابن عبد الأسد المخز وی أخموه من الرضاع وابن عمته » وأم سلمة 


(۱) الزنا : له مع شفل قلب وبصی . 


ی سيم 


وابنهما سلمة وبعض السلمن من حنوا إلى العودة . 
وقدم أبو سلمة وأهله من الحبشة لکة وهو حسب أن سیعیش 
بين قومه ناعم البال ؛ فاذا با عداء الاسلام يبطشون به ولا یکفون عن 
ایذائه » اراد اارجوع إلى الحبشة » وقبل أن يتجهز الرحیل بلغه 
إسلام من من أسلم من الأنصار لین بیع البيعة الأول فعزم على أن 
مباجر إلى اخوان له فى الإسلام و ر فاعد بعره وحمل 
عليه أم سلمة وابنها سلمة فى حجرها وخرج يقود البع » ورآه 
رجال من قوم أم سلمة فقاموا إليه وقالوا : 5 
يا أبا سلمة قد غلبتنا على نفسك » فصاحبتنا هذه علام 
تبركلك تسر مها فى البلاد ؟ 
تعر اهر ات ال هفخ سلمة و قالوا : 
س إن ابننا معها » فاذا نزعسوها من صاحبنا ننزع ولدنا منها : 
ثم تجاذبوه وأبو سلمة ينظر وقلبه یقطر دما » وضلوا یشدون 
الغلام حى خلعوا بده » وأخذه قوم أبيه . وسار أبو سلمة وحده 
كسيف البال كسير الفؤاد قاصدا يبرب بعد أن فرق قساة | الأكياد 
بينه وبين زوجه وولده . 
وراحت أم سلمة تخرج كل غداة بالأبطح فتبكى حى المساء + 
وقد رق قلب المسلمين لها ولكن ماذا يستطيعون أن يفعلوا 0 
طغيان شیاطن قربش الأقوباء ؟ ومرت الأيام والأشهر وتصرمت 
سنة فمر ہا رجل من بنی عمها فرأى ما . مہا فرحمها وقال لقومها : 
Es‏ ؟ فرقم بينها وبين ولدها وز ويا 
فقالوا ما : 


سد I‏ سمه 


ب الحى بزو جات . 

فلا بلغ ذلك قوم أنى سلمة ردوا عليها ولدها » ونی غمرة 
الفرح أخذت بعيرا وجعات ولدها فى حجرها وخرجت تريد 
المدينة و ادها وما معها اسل 4 فد عر مت على أن تفر إل الله ی 
رعاية الله . حى إذا كانت بالتنعم لقيها عمان بن طلحة صاحب 
ممتاح الكعبة . فلا رآها قال ها : 

- إل اين ؟ 

- إلى زوجی . 

أو ما معك أحل + 

- ۷ . ما معی الا اله وابتی هذا . 

س والله لا آترکاث . 

م تخطام البععر وسار معها ۰ فکانا إذا وصلا المتزل أناخ 
سا 3 استا حر ٠‏ فاذا نز ات جاء و اسحل يعبر ها فحط عله م قيده 
ى الشجرة . ثم أ إلى رة فاضطجم نحتها . فاذا دنا الرواح 
قام إلى بعر ها فر حله و قدمه ۰ تم استا حر عنها و قال : 

تارك ۱ 

فركبت فا خذ نخطامه فقادها إلى المدينة . حى إذا واف على 
قباء قال لما : 

م انصرف وذهبت أم سلمة تنقب عن زوجها ملهوفة » حى 
إذا ما وجدته البمرت الععر ات‌من ما قيها . وكان لقاء بين أول من 
هاجر إلى برب وأول مهاجرة فى سبيل الله ورسوله . 
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ودخل عمان بن عقان ورقية بات اارسول عليه السلام مكة 
وقد ترقرقت الدموع کاللولو فى عبی رقية » واشتد وجيب قابيهما؛ 
وا كل رس باب ولکن رقية سرعان ما نزن 

اطا و e‏ 00 لتذ كر بو 
ا إليها آم الومنن : لقد بکت حی کادت كبدها أن 
تتصدع من الیکاء : وقد جاء الیها عمان یو اسیها فعز العز اء . حر نټ 
لوت آمها وأشفقت على ابیها عليه السلام من مرارة اأفراق : فقد 
كانت على يقن من أن حاضنة الإسلام كانت 5 شىء لار سول 
صلوات الله عليه بعد الله وبا الآن وهی 2 فى طريقها إلى الحرم 
تتمز ق من لوعة الامی 3 فهی سن أن سو دا ستجدد الأحزان » 
ون لمسوا فى وجودها بینهم بعض اعز اء . 

ay 
٠ ا ا : عليه ی حنان‎ 
حبى حام الحمى وهو يدرج ف صحن صحن المسجد حرله فيهما الأشواق.‎ 

وت ا باب اراي + . باب بیی» زو م.. 
إلاه هذه الأصنام الفائمة ی أطهر بقعة من الأرض . وأحس ان 
رغبة طاغية نی أن يسجد ويام تراب البيت اعتیق . ولكنه قاومها 
.وجعل يطوف بالبيت . وقد غسلت وجهه الدموع . 

وطافت رقية وما أتمت طوافها حى خفت إلى بر زمزم تطیی" 
ظما ها . ثم سارت مع زوجها لتخرج من ال حر م إلى سوق العطار ين 


ست از سبد 


حيث دکان أنى طالب » ومخازن أمماء بنت مخرمة أم أنى جهل 
وعبد الله بن ألى ربيعة » ومنازل عقبة بن ألى معیط » والنضر بن 
الحارث » والحكم بن ألى العاص عم عن الذی آذاه هو وعقبة 
زوج آمه‌حنی اضطراه إلى انلروج إلى الحيشة فرارا بدینه » والعاص 
ابن وائل » ومنبه بن الحجاج » وأبو لهب بن عبد الطلب ». 
وابى خلف . 

وکانت تمد عينيها إلى تلك الدور فتحس انقباضا وراحة »> 
انقباضا لعداوة هولاء الملا لآبيها عليه السلام عداوة لا محرکها الا 
الحسد والحقد والغرة » وراحة لأن ما من بيت من هذه البيوتات 
لا و قد آمن‌منه بالّه ورسوله این من آعز أبنائه فر د سخرية الساخرین 
إلى حور هم ل ی 
ما کفر أبناء ار ءوس بدین آبانهم 

ووقعت عیناها على ا اغالية > الدار الى شهدت فها أحلل 
أيام عمرها » دار خدمجة » دار الوحی والاعان » فخفق قلبها 
بن ضلوعها كجناح حامة » وانتشرت ف جوفها مشاعر متبايئة 
كانت مزجا من الرهبة واللهفة والحزن والفرح والقلق » حى 
اختلطت إحساساما و ا . وفطن عمان 
as‏ ل ی 
من الدار » وف مثل الرق انت E‏ 
فراحت أم كلثوم وفاطمة وهن كان هناك يستبقون إليهما » وتعائقت 
الأحوات وسالت العر ات ۰ وق مثل لح البصر استيقظات 
الأ كربات » وأحس الحميع غیاب الأم المنون فانفجرن باكيات . 


حت رت 


وجاءت سودة بنت زمعة ثقيلة ی خطواا » وراحت ترحب 
عقدميهما وتساشا عمن تركا خلفهما فى الحبشة » فقد كانت 
سودة هناك قبل أن تعود مع زوجها السكران أختى سهيل بن عمرو » 
١‏ وكانت تمضى أغلب آوقانها مع رقية يتذاكران أمر الدين : 

م حلم سودة فى يوم ما بان تكون زوجة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - وأن تصبح أم الومنین » وما كان ذلك مخطر 2 
على بال » ولولا عطف رسول الله عليه السلام على ما صامبا من 
عن ل ال E‏ 

وان لجا وو E‏ لتملا” الفراغ الذى خلفته 
سيدة نساء قريش . تملا" الفراغ الذى خلفته خدبجة ؟ هيهات ! 
إن رقية واثقة من أن نساء الأرض ليعجزن عن أن بجعلن رسول الله 
عليه السلام ينسى أيام خديجة التى صدقته لا كذبه الناس » وآمنت 
به لا کفر به الناس » وواسته لما عزت المواساة » وكانت له وزير 
صدق على الدوام ‏ 

وساروا تى الممر الطويل ثم صعدوا فى الدرج فاذا بقلب رقية 
ينقبض » فعا قليل ستقع عيناها على غرفة الأم الرءوم . وجعلت 
تقاوم حی لا تنهار » وسارت معهم وهی غائبة عنهم عا يعتمل 
فى نفسها من انفعالات » إن الدموع تبلل روحها » ون وقدة نار 
قد استقرت فى حنجرتما حتى لم تعد تقوى على الكلام ؛ وفجا ة 
'ندت منها صرخة أعقبها نداء حنون لكا تنما كان خنجرا مزق 
الأكباد : 

نت أماه | أماه ! 


سس AA‏ د 


وبكت أم کلثوم ورقية ؛ ومسحت سودة الدموع مت 1 
واطهاد والصير والكفاح والاعان الصادق المتبصر » وما كانت 
ترجو إلا رضى الله والله عنده حسن ااثواب . 

وبلغ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن عمان ورقية 
بالحنان يتدفق من قلبه » وإذا به يوسع الحطو ليسعد بلقاء الحبيبين 
رقية وععان ويطى' نار الشوق إلى من أحس وطاة قسوة فراقهما 
بعد ذهاب مخدجة الذى خلت الأشجان . 

وهرع حليف الأحزان إلى الدار ليفرح الحظات خلاوة اللقاء . 
ویلی سمعه منتیا إلى رقية وعمان وها محدثاته حديث الإسلام فى 
الحبشة وما كان من أمر النجاشی لا تليت عليه : « ألم . غلبت 
الروم . نی آدنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون . فى بضع 
سنن لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح الومنون . بنصر الله 
ولکن آ کر الناس لا یعلمون )۱ | , فان الذين راهنهم أبو بكر 
الصدیق من کفار قريش على نصر الروم :۰ بدءوا پسخرون منه 
ومن القرآن » فالفرس لا یز الون هم الظاهرون . 

وضم الرسول عليه ااسلام رقية إليه وغمرها بقبلاته . لم أخخذ عمان 
إلى رقية وعمان وهأ يرويان حديث الحيشة والنجاشى والمسلمين . 


١-١ الروم‎ )١( 


A۹ ~~‏ عد 


وغدا عمان مختلف إلى نوادى المسلم, ن حينا ويعمل فى التجارة 
أحيانا ويرعى حدائقه فى الطائف . وقد رأى النى عليه السلام أن 
بعض المسلمينكان أقرى من بعض بالمال والعشدرة فناخی بینهم على 
الحق والمساواة » فآحى بن ألى بكر وعمر » وآخحى بين حمزة 
وزيد بن حارثة » وبين عمان وعبد الرحمن بن عوف : وبين 
از زر وابن مسعود : وبين عادة بالل ٠ E‏ وبين مصعب 
ابن عمير وسعد بن أنى وقاص ۰ وبين أنى عبيدة بز ن الحراح وسالم 
موی ألى حذيفة » وین سعید بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن 
عبيد الله » وبين على ونفسه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقال 

أما ترضى أن أكون أحاك ؟ 

فقال على ف ابتهاج : 

- بلى يا رسول الله رضيت . 

فا نت أختى فى الدنيا والاحرة : 
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` استمر كفار قريش ی إيذاء السلمن » واشتدت عداوهم. 
ضراوة لا أيقنوا أن محمدا عليه السلام قد بایع ات 
على أن عنعوه فيا منعون منه نساءهم وأبناءهم وم قد قبلوه على 
مصية الأموال وقتل الأشراف > فجاء المسلموك e‏ 
صلوات الله وسلامه يشكون ما يلقون من اضطهاد فقال هم : 

- إن الله قد جعل لكم اخعوانا ودارا تا منون . مها > 

ركان ذلك آمرا من معه بمكة من المسلمين بالحروج | إل رة 
والهجرة إِلَيْها » e‏ 
ليل بنت ألى حثمة بن غالم ؛ وق هجعة اللبل انسل مما ف غفلة من 
فریش إلى رات .فا أصبح القوم لم سوا یبد فا كان لا 
رجلا واحدا وامرأته 4 وما.کان غیاب ان ليلفت الأنظار إل 
المجرة . 

وخرج عبد الله بن جحش حلیف بى أمية بن عبد شمس. 
باأهله وبااخیه عبد بن جحش » وكان رجلا ضرير البصر وکان 
بطوف مكة بغر قائد » وكانت عنده الفرعة بنت ألى سفيان بن 
حرب : فلا أشرقت الشمس ودبت الحياة نی طرقات مكة ولم بظهر 
ما عبد بن جحش ارتاب الناس وانطلق أبو سفيان إلى دار ابنته 
فعلم أمها هاجرت إلى يرب » ففطن إلى أن أتباع محمد عليه السلام 


ها 


ما يلحقون باخوامهم فى الدین » ووضحت له خطورة الأمرفذهب 
إلى نادى قريش يقص عليهم مخاوفه » فاتفق القوم .على أن يرقبوا 
أتباع محمد عليه السلام وأن بو من اللحروج إلى يبرب حى 
لا يشت ساعد الإسلام هناك ويصبح خطرا على جار مهم . 

كان المسلمون مخرجون جاعات » فلا راحت قريش ترصد 
طريق یترب أخنوا ينسلون آحادا » فخرج عار بن ياسر وبلال 
ابن رباح وسعد بن أنى وقاص مستخفين حبى نزلوا على الانصار 
2 دورهم فآووهم وواسوهم . وكانت قرية بی عمرو بن عوف 
بقباء تستقبل الذين ا من دیارهم بغر حق إلا أن يقؤلوا 
.ربنا الله » وكان الانصار يلقون أسماعهم إليهم مستبشرين فهم 
أصحاب نبيهم الذين تلقوا عنه العلم والحكمة وحفظوا عنه القرآن 
المجيد : 

وراح عمر بن اللحطاب یت هب الخروج فجاء هشام بن العاص 
وعياش بن أنى ربيعة وواعداه أن مباجرا معه وقالا : 

- الیعاد بيننا الناصف میقات بى غفار » فمن حبس منا 
لرايانها فقد حيس فليمفس صاحبه . 

كان هشام خشی قومه فو اعده مکانا بعیدا عن آنظار قريش » 
.وكذلك فعل عياش بن أنى ربيعة فقد حاف أن يعبر به آخوه آبوجهل 
فيمنعه من الحروج . 

وتقلد عمر بسيفه وتتکب قوسه وانتضى فى يديه أسهما وعلق 
حربته الصغيرة عند خاصرته » ومضى قبل الكعبة واللا من 
قريش بفنانها فطاف بالبيت سبعا » ثم ألى المقام فصلى رکعتن 
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ورسول الله صلوات الله عليه جالس فى الحرم ومعه أبو بكر الصديق 
وعلى بن ألى طالب يرقبون عمر فى قلق » فقد ی ابن اللعطاب أن 
اجر حتفیا . إنه أعان إسلامه فى شجاعة وإته ليعان هجرته متحدیا 
ا ١‏ 

وغدا عمر على الحاق واحدة واحدة 4 فقال : 

- شاهت الوجوه ! لا يرغم الله إلا هذه المعاطس ( الأأنوف ). 
من أراد أن تثكله أمه أو بو م و لده و تر همل زو جته فلیلقی وراء 
هذا الوادى . 

وسار عمر فما تبعه أحد . فا شرق وجه رسول الله عليه السلام. 
وانشرح صدر آی بكر وغمرت عليا نشوة انتصار , وذهب عمر 
إلى حيث واعده هشام بن العاض فلم مجده . فطن شام قو مه 
فحبسوه عن الهجرة » فانطلق عمر إلى حيث واعد انفارجین «عه 
فلما ثم عقدهم خرج عمر وعياش بن آی ربيعة فى عشرين م 
المسلمين » منهم زيد بن الحطاب أخو عمر . وسعيد بن زيد زوج 
آخته فاطمة » ونخنيس بن حذافة السهمى زوج ابنته حفصة » 
وواقد بن عبد الله التميعى حليف بی عدى . وعبد الله وعجرو 
ابنا سراقة بن العتمر ؛ وخولى” بن أف حول“ حلیف الطاب 3 
وأخوه مالك وبنو البکر الأربعة إياس وعاقل وخالد وعامر . 
وكان مع عمز ابنه عبد الله . 

وعرفت أساء بنت مخرية أن ابنها عياش ؛ بن ألى ربيعة قد. 
ی او ی تم 

لن کل و ا 


مت ۳ س 


كان عياش أصغر أبنائها وكان أحبهم إليها » وكان بنو مخزوم 
يعر فون تعلقها به وبره إياها على الرغم من أنه كفر بدين آبائه . 
وكان ابو جهل یری فی هجرة عياش خزیا لبی‌مخزوم ۰ فانطلق 
هو والحارث بن هشام إلى يرب ليعيدوا عياشا إلى أمه ويعيدوا 
لبى مخزوم كرامتها . 

وجاء أبو جهل والحارث إلى عياش ذكان فى بی عمرو بن 
عوف بقبا ؛ ففطن عمر إلى ما جاءا له فقام إلى عياش ليقف إلى 
جواره . : 
كان ھاش ابن عم أ ی جهل والحارث وأخاها لأمهما » ۰ 
e‏ ۱ 

- إن آمك قد نذرت أن لا ءشط رأسها مشط ولا تستظل 
من شمس حى تافرع وانت ا 
دين منه بر الوالدين ٠‏ فا جم إلى مكة فاعبد ر بك کا 2 

فرقت نفسه وصدقهما وأحذ عليهما المواثيق أن لا يغشياه 
بسوء » وقال له عمر : 

إن پریدا الا فتنتاث عن دینك فاحذرها . والله لو آذى 

٠ 0‏ ولو اشتد عليها حر دكة لاستظات . 

فقال عياش 

س أبر ی ولى مال هناك آعذه . 

فقال عمر : ۱ 

لحذ نصف مالى ولا تذهب معهما . 

فانی إلا أن حرج معهما . فقال له عمر : 
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أما إذا فعلت فخذ ناقتى هذه فانها ناقة نجيبة ذلول فالزم 
ظهرها : فان رابك من القوم ريب فانج عليها . 

فخرج عليها معهما » حتی إذا كانوا ببعض الطريق قال له 
أبو جهل : 

ب يا ی والله لقد استغلظت بعيرى هذا » أفلا تعقببى على 
ناقتك ؟ 

فا “ناخ وأناخا لیتحول عليها » فلا استووا بالارض أوثقاه 
وباطا » ثم دخلا به مكة بارا موثقا وقالا : 

- ياأهل مكة . هكذا فافعلوا بسفهائکم كا فعلنا بسفیهنا هذا 

وراح أبو جهل يعذبه . مجلده مرة ويلى به ف الشمس مرة > 
وقد حلفت أمه أنه لا حل عنه حبی برجم عن دينه . وكان يعذبه 
مع أنى جهل رجل من كنانة فحلف عياش لبقتلن ذلك الرجل إن 
قدر عليه . 

وكان رسول الله صل الله عليه وسلم - یری ما بزل بعياش 
وهشام بن العاص والستضعفین من السلمین من صنوف العذاب 
فستشعر أغسق ان ؛ وما کان ملك لم إلا الدعاء فا هلهم قد 
انقلبوا إلى وحوش ضارية 

وجلس عياش وهشام مکبلن فى بيت لا سقف له » وبقيا 
فيه پنتظران الفرج من الله . وتتابع الهاجرون فتزل طلحة بن 
عبيد الله على أسعد بن زرارة » ونزل حمزة بن عبد المطلب وزيد 
ابن حارثة وأبومرئد وابنه مرئد حليفا حمزة » وأنسة وأبو كبشة 


E اه‎ 


موليا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على كلثوم بن هدم أخى 
بى عمرو بن عوف بقباء » ونزل عبيدة بن الحارث بن المطلب 
وأخواه الطفيل والحصين ومسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب 
وخباب مولى عتبة بن غزوان على عبد الله بن سلمة » وتزل 
عبد اجنین غوت ى رجال من المهاجربن عل سعد بنالر بيغ © 
ونزل الزبير بن العوام وأبو سبرة بن أنى 'رهم بن عبد العزى على 
منذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الاح محصن العصبة دار 
بی جحجی » ونزل مصعب بن عمير على سعد بن معاذ » ونزل 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسالم موی أهى حذيفة وعتبة بن غزوان. 
على عياد بن بشر » ونزل عمان بن عفان على أوس بن ثابت أخى 
حسان بن ثابت فى دار بى النجار » ونزل العزاب من المهاجرين 
ل د 

كانت زوجة ألى حذيفة قد أعتقت سا مولى ألى حذيفة 
وكان أكثر الهاجرین أخذا للقرآن . فكان عمر بن اللحطاب یثی 
عليه كثيرا وكان يقدمه ليوم المهاجرين جميعا . فلا فرق ببن حر 
وعبد ولا أسود ولا أبيض فى الإسلام إلا بالتقوى . 

ومكث - صلى الله عليه وسلم - بعد أصحابه ينتظر أن يوّذن 
و اک ا 
الصديق وصهيب الذى تواعد معة اسن a‏ 
يكون معه ‏ ا ب 
اللدروج . 

وجاء أبو يكثر يستائذن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 


سس و و سد 


ی المجرة » فقال له : 

لا تعجل : لعل الله أن مجعل للك صاحبا . 

وطمع 5 بكر بان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 9 
یعی نفسه » فابتاع راحلتين فحبسهما فى داره يعلفهما إعدادا 
لذلك . وغدا الهاجرون والأنصار فى الدينة ينتذارون قدوم اانى 
عليه صلوات الله وسلامه ف طفة وشوق . 

ورات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ صار له 
شيعة ة وأصحاب من غرم 5 ورآوا خروج أصحابه إليهم و 
أصابوا منعه . خافوا أن تخرج زسول الله صلوات الله عليه وأن 
جم على حر er‏ 0 لجار 3 دار الندوة بتشاو رون فيا 

a‏ أشر اف بی ۹ شمس e‏ یله 
الدار وبی أسد وبی مخزوم وبی سهم وبی جمح وغر هم ما لا 
يعد من قريش ۰ ولم بتخاف من أهل الرأى والحجى أحد . وقالت 
غريش : 

سب لا يدخلن معكي فى المشاورة أحد من أهل مامة . 

لأن هواهم کان مع محمد صل الله عايه وسلم 

وراحوا يفكرون فما يفعلون برسول الله عليه السلام . قال 
يعضهم ابعض 

خا إن هلا الرجل قد كان من آمره ما قد رأيم . وانا والله 

لا نامه عا لى الوثوب علینا عن قد او عير . أجمعوا فيه رأيا. 

بت ألحيسوة فى الحديد وأغلةوا عليه بابا 4 تر بصوا .به 
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ما أصاب أشباهه من الشعراء حى يصيبه ما أصاءبم من هذا الوت . 

لا والله ما هذا لكم برأى » والله لو حبستموه کا تقولون 
ليخرجن أمره من وراء لباب الذى آغلقم دونه إلى أصحابه » فلا 
تشكوا أن يشوا عليكم فينتزعوه من أيديكم م يكائروكم حی 
بور عل مرک ما هذا برای قاروا رابا ره 

- ترجه من بين أظهرنا فنتفیه من بلادنا » فاذا حرج عنا 
.فوالله ما نبالى أين ذهب . 

والله ما هذا برأى » ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه - 
وغلبته على قلوب الرجال » والله لو فعللم ذلك ما آمنم أن حل على 

حى فن العرب "فیغلب بذلك عليهم من قوله وحديثه حى يبايعوه » 

م یسر مهم إليكم حی بطا کم هم فیاخذوا أمر من اينيك م 
إفعل یکم ما آراد . دبروا فيه رأيا غير هذا . 

فقال آبو جهل : 

ی عليه بعد . 

- وما هو یا آباا 

عار الى ندج شنو مو كل قي كان تلن i e‏ 
نسیبا وسطا » ثم يعطى كل فى «نهم سيفا صارما » ثم يفدون إليه 
فیضربونه ضربة رجل واحد فیقتلونه فلستر يح منه » فا مهم إذا فعلوا 
ذلك تفرق دمه ف القبائل جميعا فلم تقدر بنو عبد مناف على حرب 
قوموم جميعا » فير ضوا منا بالعقل ( الدية ) فعقلنا هم © 

- القول ما قال هذا الرجل . هذا هو الرأى ولا أرى غيره . 

فتفرق القوم على ذلك » فا'تى جيريل رسول الله صلوات الله 

) (الحجرة‎ ٠ 
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وسلامه عليه خر السماء » فتلا : 
٠‏ «وإذ عکر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو مخْرجوك > 

و عکرون و عکر الله والله خر الماكرين » (۱) . : 

ثم قال : 1 

. لا تبت هذه الليلة فى فراشك الذى كنت تبيت عليه . 

وكان الثلث الأول. من الليل فاجتمع الحكم بن أنى العاص 
وعقبة بن أى معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وزمعة 
ابن الأسود وأبو لهب وأبو جهل » وأحدقوا ببابه ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وعليهم السلاحير صدون طلوع الفجرلیقتلوه ظاهرا فيذهب 
دمه » لشاهدة بنى هاشم قاتله من جميع القبائل فلا يتم هم أخذ ثااره 

ورأى رسول الله صلی الله عليه وسلم - مكانهم فقال لعلى : 

- ثم على فراشى واتشح پردائی الحضرىى » فانه لن حلص 
إليك شى ء تکر هه منهم . 

فبات على على فراشه هادی النفس » فهو لو خبر لاختار أن 
يفديه بنقسه ويكثره بالحياة » فك الله يا بن ألى طالب ! يا من بمت 
فسات لله ورسوله حی یم الله نوره واو كوه الكافرون . 

وکان أبو جهل بن هشام يقول فى استهز ا» : 

- إن محمدا يزعم آنکم إن تابعتموه على أمره كنم ملوك العرب 
والعجم > ثم عشم بعد موتكم فجعلت لکم جنان کجنان الأردن . 
وا لم تفعلوا كان فيكم ذبح تم بعتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار 
حار قون فيها. ' 

(۱) الاتغال ۲۰ 
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وسمعه رسول الله صل الله عليه وسلم - فخرج علیهم و هو 
يقول : 

س نعم آنا آقول ذلك . 

وأخذ حفنة من تراب وتلا قوله تعالى : « يس . والقرآن 
لمکم . إننك لمن المرسلين . على صراط مستقم . تزيل العزيز 
الرحم . لتنشر قوما ما أنذر آباوّهم فهم غافلون . لقد حق القول 
على أكثر هم فهم لا بومتون . إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى 
الأذقان فهم مقمحون . وجعلنا من بين آیدییم سدا ومن خلفهم سدا 
فا غشیناهم فهم لا ييصرون» (۱) ٠‏ 

فاخذ الله على أبصارهم عنه فلم يروه » وراح عليه السلام 
ينثر التراب على رءوسهم فلم ببق رجل إلا وضع على رأسه ترابا » 
ثم انصرف إلى حيث أراد » فااناهم آت فقال : 

- ما تنتظرون ههنا ؟ 

بت ممدا. 

- قد خحييكم الله ! والله حرج عليكم محمد ثم ما ترك منکم رجلا 
إلا وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته » آفا ترون ما بكي ؟ 

فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فاوذا عليه تراب» فجعلط . 
يطلعون فرون عليا ناما على الفراش مسجى برد رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ؛ فيقولون : : 

- والّه إن هذا حمدا ناما عليه بر ده . 

وساروا إليه محسبونه الى - صلى الله عليه وسلم ‏ ۰ فلا رأوا 
AER‏ سيت 


٩ - ۱ بن‎ )( 
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عليا رد الله مكرهم فقالوا .: 

أين صاحبك ؟ 

لا آدری . 

وراحوا یتمیز ون غیظا » کانوا قد هموا باقتحام:الحدار على 
الرسول عليه السلام ف الدار » فصاحت امرأة من الدار فقال" 
بعضهم لبعض : إا لسبة فى العوب أن يتحدث عنا آنا تسورنا 
الحيطان على بنات العم وهتکنا حرمنا » وقد أطاعوا النصيحة فا فلت 
منهم هار با بسحره . 

وخذلم الله وحاه عليه الصلاة والسلام ويسر له أن خرج دون 
أن يبصروه » وظل عليه صلوات الله وسلامه مستخفيا حى إذا 
ما وافى الظهر وارتفعت الشمس ف السماء انطلق إلى دار آلی بكر 4 
فرأته آساء نقالت : ۱ 

يا أبت » هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ متقنعا . 

- فدا له أ وأى ! والله ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمر . 

فخرج إليه أبو بكر مهرولا فقد أتى عليه السلام فى ساعة لم 
يكن بااتیهم فيها » فقال صلوات الله وسلامه عليه : 

آحرج من عندك : 

وكانت أسماء وعائشة عنده فقال : 

إتما ها ابنتاى : 

أذ ل فى امجرة . 

الصحبة يا رسول الله , 


ل الصحية . 
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وبكى أبو بكر من فرط السرور ثم راح يتأهب للخروج 
فاأخذ ما کان ی داره من أموال » حى , إذا ما أرخى الليل سدوله 
بعث ال صهیب فقد كان تواعد معه - صلی الّه عليه وسلم - أن 
یکون معه فى امجرة فوجده یصلی » ثم آرسل إليه نو بكر مرتعن 
فوجده يصلى » فکره أن يقطع عنه صلاته فخرج رسول الله عليه 
صلوات الله وسلامه وأبو بكر الصدیق مستخفیین » حى إذا خلفا 
الكعبة وراءها نظر عليه السلام إلى مكة وقال : 

والله إنك لأحب أرض الله إلى » وإنك لأحب أرض الله 
إلى الله » ولولا أن أهلك أخ رجونى منك قهرا ما حرجت . 

وانطلقا » وجعل أبو بكر عشی مرة أمام النبى صلى الله 
له وم مر حلفهومرة عن کین ومرة هی یله + له 
رسول الله عليه السلام عن ذلك فقال : 

- يا رسول الله أذكر الرصد فا" کون أمامك » وأذكر الطلب. 
فا کون خلفك . ومرة عن مينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك . 

وكان رسول الله عليه السلام عشی على أطراف أصابعه لثلة 
يظهر أثر رجليه على الأرض ؛ وکان الحبل خشنا فلم يصب وسوله 
الله صلوات الله وسلامه عليه الغار حى قطرت قدماه دما . ولا 
انتهيا إلى فم الغار قال أبو بكر للبى ,صل الله عليه وسلم : 

- والذی نعثلك باحق ع 0 
فيه شی ء نزل د فى قبلك . فدخل الصديق فجعل يلتمس بيده كلا 
راغ یضرا آله الجر ۰ ل ا 
وسلم - وقد نال منهما الحهد » فجلسا مستخفیین ى فى غار ثور . 


ب ۷ ة أده 


ونظر أبو بكر إلى قدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد 
تقطرتا دما فاأحس رقة تكتنفه وأسى على ما نال من جاء ليخرج 
الناس من الظلات إلى النور من عذاب على أيدى الحاهلين الذين 
أعمى الله قلو-هم عن النور . 

وكانت أمام الغار شجرة مثل قامة الانسان وبعث الله العتكبوت 
فنسجت ما بين فروعها نسجا متراکما بعضه على بعض ۰ وأمر الله 
حامتن وحشيتين فوقفتا يفم الغار وما يعلم جنود ربك الا هو . 
وإن جندنا لم الغاابون . 
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فقد المشركون رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فشق علیهم 
ذلك وكاد يجن جنو ېم » وغدوا يطلبونه فی دور بی هاشم ودور 
تابعيه باأعلى مكة وأسفاها » فاق نفر من قريش فيهم أبو جهل 
فوقفوا على باب ألى بكر » فخرجت إليهم أسماء بنت ألى بكر 
فقالوا : 

أين أبوك يا بنت ألى بكر ؟ 

لا آدری وا اند ان 5 

فرفع أبو جهل يده فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها ؛ 2 
راحوا ينقبون عنه وقدكادت عقوي تطبر من رءوسهم » فلو لاق 
باأنصاره فى یرب فان کون لم عله سلطا بل قد پیج ما 
خطرا لسلطانيم ۰ فتجارتیم وقوافلهم إلى الشام ليس ها سبيل 
إلا عن طريق يدرب » إنه سيصبح فى قبشته شريان حياتهم . 

وبعثوا القافلة فى كل مكان يقفون أثره » فاذا م يتجهوذ إلى 
جبل ثور وسادات قريش معوم » وأقبل فتيان قريش من كل بطن 
بعصيهم وسيوفهم 3 وأحس صلوات الله وسلامه عليه مقدمهم 
فنا ل على صهيب وأشفق عليه وقال : 

س واصهيباه ولا صهيب لى . 

تواعد معهما على أن يكون ثالثهما » وأرسل إليه أبو بكر 


NS عد‎ 


فو جده يصل فتال : 

- يا رسول الله وجدت صهیبا يصلى فکرهت أن أقطع عليه 
صلاته , 

اھ 

وانتهوا إلى فم الغار > ورأى أبو بكر قريشا أقبلت نعو الغار 
ومعهم القافلة » وسمع القائف يقول : 

- والله ما جاز مطلوبكم من هذا الغار . 

حزن وبكى وقال همسا : 

- والله ما على نفسى أبكى ولكن مخافة أن أرىفيلك ما أكره . 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

لا تحزن » إن الله معنا . 

وآنزل الله سکینته على أنى بكر فراح بنظر إلى آقدام المشركين 
دم على رعوسهما : فقال : 
- يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدمیه أبصرنا نحت 


عدبا ا يكن ماطف اق ام المي 

وقال قائل من الشرکن : ' 

ب ادخخلوا الغار . 

فقال أمية بن خلف : 

سروه أربكم إلى الغار ؟ ! : إن عليه لعنکیو تا كان قبل ميلاد 
یل , 
١‏ م جاء قبالة فم الغار فبال . 
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وقال أبو جهل وهو حس مرارة المزعة : 

ا قرا رزانا. »الكل تعن تدر يل 
آحذ على أبصارنا 

فانصرفوا وقد نكسوا رءوسهم وقد اكفهرت وجوههم » 
فلو أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه جح فى الحجرة إلى يبرب 4 
فذلك إيذان. ببدء المتاعب لسادات قريش الذين يستمدون سلطامیم 
من أموالم الى تتدفق عليهم مع القوافل الغادية الرانحة بين مكة 
والشام . 

وكان عبد الله بن أي بكر غلاما » فغدا إلى محالس سادات 
مكة وقد آعارهم سمعه » لا يسمع أمرا يكاد به رسول الله عليه 
السلام والصديق إلا وعاه » واختلط الظلام فانسل عبد الله ى خفة 
وانطلق يسترق الحطى إلى الغار : 

وراح, عامر بن فهيرة موی آی بكر يرعى قطعة من" غم 
لأنى بكر ؛ حتى إذا ذهبت ساعة من العشاء غدا مها عليهما فيحلبان 
ويشريان . وبات عبد الله بن ألى بكر عندهما يقص عليهما ما کان 
من قريش فى مهم داش تحى إذا ما كان ام 0 ن عا هما" 
وتبع عامر بن فهيرة أثره بالغم حى يقفو أثر قدهيه .۰ 

وعاد عبد الله يستمع لا ها يقول الناس فیهما مباره » م 
باتبهما إذا أمبى عا یکون فى ذلك اليوم من ابر وآقام رسول اه 
صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام بلياليها فى الغار قریش ثبحث 
وتنقب وتدور على داره ودور بى هاشم ودور أصحابه ‏ وأسماء 
بنت ألى بكر تاتیهما ليلا بطعامهما وشراہما » فلما كان يعد 
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الثلاث أمرها صلى الله عليه وسلم أن تا عليا ونخعره جموضعهما 
وتقول له يستائجر لما دليلا ويااتى معه بثلاث من الإبل بعد مضی 
هزیع من الليلة اللآتية : 

وجاءت الساعة الموعودة »> فسمم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رغاء الابل » فتزل من الغان هو وأبو بكر حى إذا ما کانا 
أسفل الحبل عر فا الدليل ؛ إنه الأريقط بن عبد الله یی » وسرعان 
ما جاءت أسماء بنت آی بكر وعامر بن فهيرة بسفرة فيها شاة 
مطبوخة » ولم تجد أسهاء لسفرة رسول الله عليه السلام ولا لسقائه 
ما تر بطهما به فقالت لأبيها : 

- لا واس ما أجد شيئا أريط به الا نطاق . 

- فشقيه ادن واربطى بواحد السقاء وبواحد السفرة . 

: ل الله عليه وسلم‎ AUN 

- أبدلك الله بنطاقلك هذا نطاقين فى الحنة . 

وراح النى' - صلی الله عليه وسلم - وأبو بكر يودعان ذات 
النطاقن > ثم ركب عليه السلام ناقته القصواء ٠.‏ وركب 0« بكر 
وقد أردف مولاه عامر بن فهيرة لیخدمهما فى الطريق 
الدليل ناقته . وتذكر رسول الله عليه صلوات 0 
وفاطمة الزهراء وسودة ومن تركهم ى داره من مواليه ٠.‏ فراح 
يدعو الله ی حرارة : 

- اللهم اصحبى فى سفرى واخلفی فى أهلى . 

م انطلق أفضل ركب ى رعاية الله . 

وذهب أبو قحافة إلى دار ابنه للا عم مخروجه ۰ فاستقيلته 
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آمماء وعائشة . وكا'نما آراد الشيخ أن يطمئن إلى أن ابنه قد تر ترك 
لأهله من المال ما يغنيهم عن الناس فقال : 

- والله إنى لأراه قد فجعکم ماله فى نفسه . 

قالت أسماء : 

كلا يا أبت » إنه قد ترك لتا خر ا كثيرا . 

كان مال ایی بكر أربعين ألف دينار قد أنفق منها كثيرا ف 
تحرير رقاب من أسلم من الأرقاء وى سبيل الله ورسوله » ولم ببق 

من ذلك المال سوی خمسة 1 لاف آخذها معه فى هجرته ۳ 
أسهاء أن تفجع جدها يذلك فاحذت آحجارا فوضعتها ف كوة ل 
البيت الذى كان أبوها يضع ماله فيها . ثم وضعت عليها وبا » 
ثم آعذت بيده فقالت : 

يا أبت ضع يدك على هذا المالٍ . 

فوضع يده عليه فقال : 

لا باس : إذا كان ترك لكي هذا فقد أحسن » وق هذا 
د ْ 

وأراد صهيب المجرة إلى الدينة لما رأى كفار قريش یتمبز ود 
غيظا لعج هم عن القبض على محمد صلوات الله وسلامه عليه 
وصاحبه : فقد فطن إلى أن اارسول عليه السلام وأبا بكر الصدیق 
قد حرجا إلى یرب وأفلتا من آیدی الکفار : فراح یتجهز للخروج 
وقد أخذ سيفه وکنانته وقوسه . وما كاد ينطلق براحلته حی اتبعه. 
نفر من قریش .: فلز ل عن راحلته وانتشل ما فى كنانته ثم قال : 

يا معشر قریش ‏ قد علمتم أنى من آرماکم رجلا . وام الله 


i‏ ۹ یش 


لا تصلون إلى حى أرى بکل سهم فى کنانتی ثم آضرب بسيى ما بی 
0 ف یدی منه شی ع 
س أتيتنا صعلوكا فقيرا فكثر مالك عندنا > ثم تريد أن تخرج 

عالك ؛ لا والله لا يكون ذلك . 
١‏ - آرآیم إن جعلت لکم مالی أتخلون سبیلی ؟ 

فان جعلته لكم . احفروا تحت أسكفة الباب فان تحتها 
أواق الذهب . 

وأطا ل الحشع من أعينهم و و حرلك الحقد ی نفوسهم » وود کل 
منهم لو يسابق الريح ليحفر وحده تحت أسكفة الباب ليستخرج 
كنز مولى عبد الله بن جدعان أو يكون له من القدرة أن يكم أنفاس 
كل من تسول له نفسه التفكير ف الاستيلاء على ذللك المال » فهو 
يريده خالصا له وحده ليتمتع بلذات الحياة . 

وانطلقوا يتزاحمون إلى حيث أشار عليهم صهيب انطلاق 
الوحوش الكواسر إلى فريسة يعد جوع طويل » وقد حرك الطمع 
قيهم كل جوانب الشر وأسوأ ما فى البشرية من عواطف هابطة 
ترد الانسان إل ا غابت عنهم عترم » ففكرة أواق 
الذهب المخبوءة فى دار صهیب قد ذهيت با لباپم : وأن ليس 
بيجم وبين ال راء إلا أن پنشوا الأرض باأظافرهم قد أسالت لعاب 
١‏ اشم وأسدلت عا ى بصائرهم أحجبة فلم يعودوا محضعون لمنطق 
و : 

ووقف صهيب ينظر إلى فتیان قريش وهم يولون الأدبار 


سب 4 3ه 


يتدافعون ى جنون إلى کنز الارض » وقد رآم بعین خیاله 

يتقائلون على متاع الغرور » ولو هداهم الله لعرفوا أن خزائن السماء 
لا تتفد وأنها خير وأبى . 

كان صهيب قد اهتدى إلى لب الحقيقة فلم يعد يطمع فى مال 
ولا سلطان ولا جاه : إنه ذاق حلاوة الأنس بالله والفكر فى جلال 
الله وعظمته وملكوت أرضه وسيائه » فصار ذللك ألذ عنده من 
كل نعم . إنه من المشتاقين » لم يكن له قرار » كان لا ينام بالليل 
ولا بالنهار » إذا ذكر النار طار نومه » وإذا ذكر الحنة هدأ قلبه » 
وإذا ذ کر الله طال شوقه . ۱ 

ولا كان رسول الله صلى الله عايسه وسلم - هو باعث کل 
لیات الى روحية ی نفوس من آشرقت قوی بالإعان » فان صهیبا 
قد لوی عنق راحلته لیلحق خبیبه رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه لیکون بالقرب من متهل انبر والسعادة الأبدية ومکارم 
الأخلاق . 

وبلغ ضمرة بن جندب خروجه - صل الله عليه وسلم - و کان 
مريضا : فقال : 

- لا عذر لى فى مقای بمكة . 

فا أهلة ف را به بويعو با تشه ی جهد وراح ينوغ 

من الإعياء »> وغدا أهله يلتمسون منه أن يعود حى يرأ ولكنه أى 
إلا أن پلحق عنبع النور . فلا وصل إلى اتتعم كان يلفظ آخحر أنفاسه. 
إنه موث راضیا مطمثنا وان كان یتمیی أن يم هجرته قبل أن بجود 
پروحه » لتنطلق إلى علیین حیث أر واح الأبرار + 


بت ۱۱۵ 


ومات ضمرة بن جندب ف انعم > مات مكة ول كانت 
روحه فو ! إلى مهاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » فاأتزل 
الله تعالى : « ومن حرجمن بیته مهاجرا إلى الله ورسوله م يدركه 
الوت فقد وقع أجره على الله » وكان الله غفورا رحبا » (۱) . 


(۱) السساء ۱۰۰ 


1 


الطلق روك ا هل الداعليه :وهم - على ناقته القصواء 
و الذائل واو کر الضنيي ولد اروف عابر إن ا ۲ 
ل ل اش شي و لسار ملل ار E‏ 
إلى معاد )١(‏ » فانشرح صدره عليه السلام » وغدا يشتد مع رفقائه 
وقد نزلت السكينة عليه » فان كان الكافرون قد أخرجوه من أحب 
الأرض إليه فربه قد وعده بان يرده إلى مكة مهوى الفواد . 

وأرسلت قريش لأهل السواحل : إن من قتل أو أسر أبا بکر 
أو محمدا كان له مائة ناقة » وأقبل رجل من قريش على حالس 
بی مدلج بقدید وراح يدور عليهم رهم عا جعلت فيه قريش 
ماثة ناقة د 

من بر هم عليهم . 
ی هو رجل منهم 
- والله لقد رأيت رح تللانة مروا على آنفا 3 اف لأراهم 


(۱) القصص ۸۵ » واهل الرجعة تقو لون ان الله سیحانه وتعالی سرده 
عليه السلام الى الدنیا وهدا من زعم عبد الله بن سبا » كان بهودیا اظفر الاسلام > 
وکان قصده يوان الاسلام . 


مت ۱۱۲ س 


فا وم" إليه سراقة بعينه أن اسکت » ثم قال : 

س إنما هم ينو فلان انطلقوا بااعيننا يطلبون ضالة هم 

ثم لبث فى المجلس ساعة » م قام إلى منزله فا مر جاریته أن 
تخر ج فرسه خفية إلى بطن . الوادى و محبسها عليه » وأخذ رمحه 
وخرج به من ظهر البيت قد خفض عالیه وجعل أسفله ف الأرض 
لغلا يراه أحد » لیفوز وحده بالحعل كله لا پشرکه فيه آحد من 
قومه إذا ما عاونه على أسرهما أو قتلهما . 

وراد أن بری رأى مه فيا هو مقدم عليه » فا “خرج قداحه 
الى لستشہ م مها فاستقسم با فخرج السهم الذی یکر هه«لابضم ۰ ٠‏ 
فم يالب ذال وانطاق يسابق الربح فهو برجو أن يرده على فر 
فيا نحل المائة » فبينا فرسه يشتد به عبر فسقط عنه » فقال ل ف سه : 

نين هذا ؟ 

ثم حرج قداحه فاستقسم 5 فرح السهم الذی یکر هه 
و شرمع فان زا أن وک فى ثره » فلا بدا له الوم 
ورآهم عر به فرسه » فذهبت يداه فى الأرض وسقط عنه ۰ م 
انتزع يده من الأرض وتبعهما دخان کالاعصار » فعرف حين رای 
ذلك أنه قد منع منه فناداهم بالأمان : 

- أنظرونى » لا أوذيكم ولا بااتیکم می شىء تكرهونه . 

ل ا 

قل له ماذا تبغى 

O 
. ضسار‎ 


د ۳ 


وتقدم إلى حيث وقف القوم » فالتفت إلى رسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه وقال : 

۰- إن قوملك جعلوا فيك الدية لمن قتلك أو أسرك . 

وعرض عليهما الزاد والمتاع فلم يقبلا » وقال عليه السلام : 

ألحف عنا . 
اها آقاق المستقبل قد تفتحت آمام عن بصبرته ۰ ووقع ی نفسه 

ديا محمد إلى لاعل أنه سبظهر أمرك ی. العالم و تملك رقاب 
الناس : فعاهدنى أنى إذا أتيتك يوم ملكلك فا کرمی . 

فامر عليه السلام أبا بكر أن يكتب له فكتب له فى قطعة من 
عظی كتابا ثم ألقاه إليه » وما أراد الانصراف قال له عليه ااسلام : 

- کیف بلك يا سراقة إذا تسورت بسوارى كسرى ؟ 

فقال سراقة ی دهش : 

كسرى بن هرمز ؟ 

كان هاربا من قومه ليس معه إلا الصدیق ومولاه والدليل > 
وقد جعل آعداوه جائزة مائة من الإبل لمن باسزه أو يعود إليهم 
برأسه » ومع ذلك يتحدث عن المستقبل فى ثقة » ويعد سراقة با ن 
يلبس سؤارى كسرى شاهنشاه الفرس الذى أذل هرقل إمراطور 
الروم » وقد صدق وعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » 


فان عمر بن الخطاب لما جىء له فى زمن خلافته بسواری كسرى 


الهجسرة 
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وتاجه ومنطقته » دعا سراقة وقال : 

ارفع يدك . 

وألبسه السوارين وقال له : 

- قل الحمد لله الذى سلبهما كسرى بن هرهز . 

وأرسات قريش سرية نی طلبه يقول قائلهم : 

- اطلبوه قبل أن يستعين عليكم بكلبان العرب . 

فاشتدت على الطريق ہی لقيت سراقة » فسالته عن الرسول 
عليه السلام فقال : 

س قد عرفتم بصرى بالطريق » وقد سرت فلم أر شيئا فارجعوا 

۳۳ أن بطیعو ه فاندفعی | E‏ أثر ركب الذى ألقث هجر نه 
الفزع فى قلوب الكافرين ؛ فلو لحق باتباعه وأنصاره فى يرب 
فذلك بداية رجیحان كفته على كفة أعدائه وشانئيه وبزوغ فجر 
وت ش 

وسار رسول الله وأبو بكر الصدیق ومن معهما على طريق 

السواحل » وكان الناس يعرفون أبا بكر فهو تاجر عر عليهم ف 
غدوه ورواحه فکانوا بسا لونه وهم ينظرون إليه عليه السلام : 

من هذا الذی معلك ؟ 

- هذا الرجل مبديى الطریق . 

كان النى صلوات الله وسلامه عليه قد قال لای بكر : 
اش سي یبد آن e‏ 
فکان یقصد بقوله إن الرسول الأممن ديه طریق انحبر والرشاد » 


ا ۱۱۵ سس 


وقد أصاب حق کبد الحقيقة والصواب . 

وساروا لیلتهم كلها _ حى قام قائم الظهرة وخلا الطریق 
فلا يرى فيه أحد » ولحوا صخرة طويلة ا ظل فزلوا عندها 
فاق آبو بكر الصخرة وسوی بيده مکانا ينام فیسه رسول الله - 
صلوات الله وسلامه عليه فى ظلها ء ثم بسط له فروة معه وقال : 

- يا رسول الله ثم وأنا آنجسس وأتعرف من تخافه . 

ونام - صلى الله عليه وسلم » وإذا بر براع بقبل بغنمه إلى الصخرة 

يريد منها الظل » فلقيه أبو بكر فقال له : 

- هل فى غنمك من لين ؟ 


E e E‏ ای - صلى 
الله عليه وسلم - وكره أن يوقظه من نومه . فوقف حى استيقظ + 
فصب أبو بكر على اللن من الاء حى برد أسفله فقال : 

يا رهول الله اشرب من هذا اللن . 

ا فشرب ثم قال : ۰ 

ألم ياأن للرحيل ؟ 

- قدكان الرحيل يا رسول الله . . 

فار حلوا بعد ما زالت انس اغد انس هی دراو 
يا فى فاله امرأة برزة جلدة نول أحدهم يسائها أن بازلا عندها 
فرحبت مبم » فساها عن اسمها فقالت : 


۱۱۹ س 


- أم معبد . 
ونزلوا عندها وسالوها ما وتمرا يشترونه : فقالت ف 
بساطة : 
- والله لو کان عندنا شی ء ما أعوز ناكم القرى . 
فقال رشول الله صلى الله عليه وسلم : 
يا أم معبد هل عندك من لبن ؟ 
فا مرت ابنها معبد أن یاتیه بشاة » فمسح عليه السلام ضرعها 
بيده ودعا الله وحلب فى العس حى أرغى وقال : 
اشرلى'يا أم معبد . 
اشرب . اشرب : فاانت أحق به . 
فرده عليها فشربت » ثم دعا حائل أخرى فمسح ضبرعها بيده 
وحاب ی العس فشربه : ثم سقا أصحابه » وبق عند أم معبد فتر ة 
أحست فيها جلال الرسول عليه الصلاة والسلام وعظمته : ووقع 
فى قلبها حب صاحب تلك الشخصية الفذة الى تا حذ عجامع 
القاوب . 
وانصرف - عليه صلوات الله وسلامه-وركب ناقته القصواء › 
وركب أبو بكر وعامر بن فهيرة والدليل رواحلهم وانطلقوا 
إل روت » وتر جيع نبوءة أشعيا يدوى فى الكون خاطبا مدينة 
الرسول المتلهفة على مقدمه : « قوى استنبری لأنه قد جاء نورك 
ومحد الراب أشرق عليك . لأنه ها هى الظلمة تغطى الأرض والظلام 
الدامس الأمم . أما عليك فيشرق الرب ومحده عليك یری : فتسير 
لام فى نورك والملوك ی ضیاء اش راقك : 


~1۷ — 


ارقعى عينيك حواليك وانظرى قد اجتمعوا كلهم . جاءوا 
اليك . ياتى بنوك من بعيّد وحمل بناتك على الأيدى . حينئل 
تنظرین وتنرین و محفق قلبك ویتسع لأنه تتحول إليك ثروة البحر 
ویای إليك غى لام . تغطيك كثرة المال بکثران مدیان وعيفة 
كلها تأتى من شبا . نحمل ذهبا ولبانا وتسیح بكل تسابيح الرب . 
كل غم قيدار جتمم إليك . كباش نبایوت تخدماث . تصعد مقبولة 
على مذعی وأزين بيت جال » . 

وكانت السرية التى أرسلتها قريش تطوی الأرض نحت أقدام 
الخيل بعد أن أبت أن تصغى إلى سراقة الذى حاول أن يردها : 
فاستمرت تسابق الريح حى بلغت دار أم معبد . فنزل الرجال 
عن مطاياهم فانطلقوا إلى أم معبد والشر بقدح من أعينهم وسا لوها 
عن الرسول عليه السلام » فخافت عليه منهم فقالت : 

تسا“لونى عن أمر ما سمعت به قبل عامی هذا . 

- ناگ تعلمين أين ذهب . 

عونا درم ما تقر وكام 

واللقلوا عليها فى السوال فقالت : 

- أن لم تنصرفوا عنى لأصرخن فى قوى عليكم . 

كانوا يعلمون أنها فى عز من قومها وکات دارها على طرف : 
ای لكا ما كانت حارسة الطريق » فلو أا أطلقت نداء تلحفوا 
إليها فى آسلحتهم ولاذوهم قبل أن يساألوا ما ار . فا روا أن 
ينقلبوا إلى أهلهم وقد أطرقوا الرعوس من أن مخوضوا قتالا قد 
تعلاح فيه رءوسهم . ١‏ 


نس ۱۱۱/۸ س 


ET‏ اد 
ماکان فى نهارها » فقالت : 

- مر بنا رجل مبارك . 

ضفيه لى . 

- رأيت رجلا ظاهر الوضاءة »> متبلج ( مشرق ) الوجه » 
فى أشفاره وطف » وق عینیه دعج » وف صوته صحل ( نحة) » 
لا تشنوه من طول ولا تقتحمه من قصرء لم تعبه نجاة ( عظٍ البطن) > 
ولم ترر به صعلة ( صغر الرأس ) : كان عنقه إبريق فضة » إذا 
نطق فعليه البهاء . وإذا صمت فعليه الوقار . له كلام کخرزات 
افظم : زين أصحابه منظرا وأحسنهم وجها » أصحابه حفون به . 
إذا آمر ابتدروا آمره ؛ وإذا نمی انتهوا عند يه . 

هذه واه صفة صاحب قریش ۰ ولو رأيته لاتبعته 
ولج يدن أن آفعل . 

وبلغ بريدة بن اللحصيب ما جعلت قريش لمن يا'خذ انى 
صلی الله عليه وسلم . فطمع فى ذلك فخرج فى سبعين من أهل بيته 
حتى لمق بركب اانی صلوات الله عليه » فبكى أبو بكر حزنا على 
رسول الله عليه السلام » ودب الياأس فى قلب عامر بن فهيرة » 
وارنجف الدليل خوفا » بينا بى عليه السلام ثابت الحنان لم تر تجن 
بوادره » وقال للرجل الذى تقدم إليه : 

س من آنت ؟ ۱ 

ل بريدة بن الخصيب . 

فالتفت الى عليه السلام وقال : 


۱۱۵ 


یا آبا بكر برد آمرنا و صلح 


1 ۷ 

تفت 

اا مد پن عبد الّه بن عبد امطلب . 

و نظر الر جال إليه فاذا هو أنضر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا » 
وراح رسول الله عليه السلام بتحدث فاذا به يسمو ویرتفع على 
جلسائه وقد علاه البهاء . حلو النطق » فصل لا نزر ولا هذر » 
کاان منطقه خرزات نظمن یتحدرن . والئرا إليه السمع وهم 
ما“خحوذون بسحر پیانه وبالقرآن الجید الذی يتلوه علیهم فنتفتح 
له أفندتهم وتشرق صدورهم باليقين . وما انتهی من عرض 
الإسلام عليهم حى نطقوا بشهادة الحق : وصلوا خحلمّه العشاء 
الاحر ة . 

وتائهب عليه السلام و صحبه لاستاناف الر حلة إلى يرب » 
فقال بريدة : 

يا رسول الله لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء . 

فحل بريدة عامته ثم شدها : فى رمح ثم مشى بين يديه وصدى 
نبوءة أشعيا يئر دد فى جوف الزمن : 

« وحی من جهة بلاد العرب ق-الوعر نی بلاه العرب قبین 


س ۱۳٩‏ سب 


يا قواقل الددانین . هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سکان آرض تیماء . 
7 افوا المارب زه » فارنیم م ن أمام السيوف قد هويوا . من أمام 
السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب» . 

« والذین هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم ف الدنيا 
حسئة ولأجر الآخرة كر لوكانوا یعلمون(۱) » . 


6۱ النحل‎ )٩( 
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سمع المسلموت بالمدينة خروج رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 
من مكة فكانوا يفدون كل غداة إلى الحرة ينتظرونه » حى إذا 
ما اشتدت حرارة الشمس عادوا إلى دور وهم يعجبون ی قلق 
Ea‏ ی الإقبال عليهم ء فقد غاب عنهم أنه مکث 
فى الغار ثلاثة أيام حى مهدأ الطلب . 

وكان رسول الله عليه صلوات الله وسلامه وأبو بكر الصدیق 
وعامر بن فهيرة والدليسل يتقدمون وقد حف م بريدة وقرمه 
مستاشرین بان هدام الله إلى الور ؛ وعلى مدى البصر لاحت قافلة 
قادمة ± لم تكن قافلة من قواغل قريش بل ركبا من المسلمين كانوا 
هارا این من الشام ۰ وراحت المسافة بين الركبين تطوى وإذا 
از بر ين العوام وطلحة بن عبيد الله يريان رسو سول الله عليه الصلاة 
والسلام وأبا بكر الصديق : فيخفق قلباها سرورا ويتهللان بالفرح 
ویسرعان على جناح الشوق إلى الحبيبين الغالین والدموع تترقرق 
فى العيون » والصدور تفيض عشاعر اللهفة والرضا والسعادة 
والشكر لله رب العالمين . ا 

ونزلوا نى ظل له يتحادثون وقد طاف ممم انفعال شديد » 
وبعثوأ إلى أى إمامة وأصعدابه من الأنصار أن رسول الله - صلوات 
الله وسلامه عليه يظهر الحرة > فاذا بأضوات الفرح تدوى ف 


بت ۱۳۲ سمه 


جنبات یرب وإذا با کنر من خمساثة من الر,جال يثورون إلى 
سلاحهم وينطلقون ليكون لم شر ف استقبال الحدى والنور . 

وكسا الزبير بن العوام اارسول عليه السلام وأبا بكر ثیابا بيضا . 
وطفق طلحة بن عبيد الله بر نو إلى الرسول عليه السلام وة 
سمعه فيستشعر كاءن تيار الحياة المتدفق فيه يترقرق بالعلم والحكمة - 
ويعرج فى إشراق إلى ملكوت السماء . 

كان الليل قد أل ظلاله على الكون » وكان القمر يطل على 
الأرض وقد أوشلك أن يكون بدرا » فقد كانت الايلة الثانية عشرة 
من شهر ربيع الأول . وبعث أشعته الفضية المادئة اللطيغة تغمر 
الصحراء ء کا عا كان ذلك إيذانا بانعسار الظلات أمام فيض أنوار 
الله ور حمته . 

ومن ناحية پترب جاء الأنصار على مطاياهم تدق قلو م دقات 
حاس وأمل واستبشار ۰ ثم اندفعوا إلى رسول الله عليه السلام 
ل و 
وما یلو عليهم: من 1 | الذكر الحكى . وانقضی الیل والقاوب 
يصلى فى معبد الله اأ وأسع الفسيع زقد أطت خلفه لأول مرة 
الهاجرون والانصار » رقد آلف الله بين بن قلویم وآرشدهم إلى 
الطريق . 
ل 
بريدة بين يديه عليه السلام بحمل اللواء . إنه دخول كريم لرسول 


۱۲ 


کرم . واستشعر أبو بكر رقة فبللت الدموع روحه وإن لم تطفر 
من مقلتيه » وخر بکل وجوده ساجدا لله شكرا وان لم يفعل أكار 
من الاطراق برأسه » فقد وصلت القيقة إلى فواده وانكشف 
باب الفوز الا کبر : 

وصعد رجل من اليهود على أطى من آطامهم لامر بنظر إليه » 
فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين 
ير فعهم السراب فى الحر فيبدون لعینیه فى وضوح م مات أن 
قال باأعلى صوته : 

- يا معشر العرب هذا جدكم ( حظكم ) الذى تلتظرون . 

فاج ااناس فى فرح واشتد وجيب القلوب واننشرت البشرى 
فى الدور وق الأسواق وی الحقول ۰ فاذا بالرجال یعدون إلى 
ثنية الوداع لاستقبال نبیهم صلوات الله وسلامه عليه » وإذا بالنساء 
يصعدن إلى الأسطح لرین المادى العظم الذی يوحى الله إليه 
ما فيه عز الدنيا والآحرة والسعادة فى الدارين . 

وکان الانصار ى غمرة الفر ح آن هداهم الله إلى الز مان بالنى 
ای الذی كان اليهود یتوعدونهم به وان کانوا آسرع منهم إليه ؛ 
فبه سیعز جانبهم ويشتد ساعدهم ویضبحون بنعمة الله إخوانا بعد 
السنين الى انقضت هباء فى عداوات لا طائل تحتها قد آثارتبا عصبية 
الجاهلية , 
' وبلغ ركب الرسول مشارف المدينة فاذا بالرجال قد ارتفعوا 
على النخيل ينظرون ۰ وإذا بطلائع الل مبرولون مهللين 
مرحبين بالنی عليه الصلاة والسلام وقد نسوا ی غمرة السرور 


س £ سب 


حر ار ة ااشمس ی كانت تاسم الأقدام وتشوى ى الوجوه 0 وإذا 
e‏ محر ارة المشاعر التا ججة بان الضلوع ٠‏ ودام 
الركب الكرم يتهادى بين الانصار ی أمن والكون يردد ما قاله 
الانصار لانی عليه السام و الصدیق قبل أن یر کیا إلى مديلة 
الرسول ١‏ اركيا آمنین مطاعین ) , و بلغ اا رکب ل اوداع فاذا 
مبتافات النر حیب تتعالى من كل «كان . وتقدم رسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه على ناقته القصواء متواضعا لله حمل اعظر ساره 
حملها إنسان . : 
البشر ۳ ال وجوه والعبرات 2 العيون والفرح ۳ القلوب 5 

قد أضاء من المدينة کل شىء فقد أشرق عليها انور + وصعدت 
ذوات الحدور على الاسطحة يشتركن مع الرحین عقدمه الکر م 0 
فجعل اللساء والصبیان و الولائد يقلن : ۱ 

طلع البسدر علینا من یسات الوداع 

وجب الشكر علینا ما دعا لله داع 
۱ أا الیعسوت فيئا جئت بالامر المطاع 
۲ وغدا الناس بتفر سول ف القادمین اللذين خیطهما سادات. 
الأنضار بالتبجيل والإكرام : فا پدرون هن منهما رسو العظم . 
( ب صلوات الله عليه و سلامه س 
بيد أن شيبه كان ظاهرا 3 فى حين کان ای صلی الله عليه وسلم يبدو 
شابا شعر يته أسود 4 فكانوا عرد خيس الیش ر والندیر 
والمصطى . 


4 e aS 5 
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فطفق من جاء من الأنصار من لم ير رسول الله صی الله عليه 
وسلم د يجىء أبا بكر فيعرفه بالنبى ‏ صلی الله عليه وسلم + حی 
أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم - ال أبو بر 
E‏ ی لامي 

والتجت دار بى عمرو بن عوف بالناس » وغصت قباء 
بالوافدين من أطراف المدينة ليحيوا من يكلم من السماء . وهرع 
الهاجرون فرحين مستبشرین إلى رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه » جاء عمه حمزة ليضمه إلى صدره فى حب عظم : وجاء 
عمر بن اللطاب وسعيد بن عمرو وأبو سلمة وعامر بن ربيعة 
. وعيد الله بن جحش وزيد بن الطاب وخنيس بن حذافة ليسلموا 
عليه » وقد فاضت صدورهم با نبل العو لمواطف وأرة ق الإحساسات . 

وذاع خر نزول يده ل ا و س بقباء بين 
اليهود فراحوا مهرعون إلى بود , بى النضير وبی قريظة ربق قینقاع 
بالشا" العظم » وجاء إلى اليهودى الذى اشتری سلان القارسى من 
وادی القری ابن عم له حی وقف عليه فقال : 

- قائل الله بى قلة وق إنهم الآن لجضعون بقبء عل رجل 
قدم علیهم من مكة البوم یز عمون أنه نی . ۱ 

كان سلان على رأس تخلة لمیده وسیده جالس شمه : فلا سبع 
قول ابن عمه إذا به بر تعد وینتفضی من الرأم ر إلى القدم حى ظن 
امف عن مده قال عن اتلد وقد خذق ف غراف 
وأمل واستبشار : ثم ذهب إلى ابن سم سیده وقد غاب عن كل شی ء 
إلا التيقن ما سمع » فجعل يقول للرجل : 


ا 


ماذا تقول ؟ مادا تقول ' 

فخضب سیده فلکسه اكذة شديدة م قال 

- ما لاك ولذا ؟ أقبل على عسللك . 

لا شی ء : إتما آردت أن آستثبته عما قال . 

وغدا سلان يعكر فى أمره مذ كان ی آصبهان واتفاته مع 
النصاری على المرب : ونزوله بالشام . وماکان بينه وبين الأسقف 
فى الموصل . ورحيله إلى نصيبين » م ذهابه إلى عمورية للبحث 
عن الحقيقة » ومعرفته أن النى المنتظر سيبعث فى بلاد العرب » 
ومفته على الرحيل إلى حيث يبعث من سیخرجه من ظلات نفسه 
إلى نور لین » وكيف خرج مع تجار من كلب حنی إذا ما بلغوا 
وادى القرى ظلموه وباعوه عبدا . 3 اشر اه سيده اليهودى 
ليحمله إلى المدينة . لقد بدأت حكمة ربه تتكشف لعن بصيرته » 
فان كان ذالك الذی بقباء هو رسول الله حقا . فقد انتهت رحلة 
الآلام والمعاناة وبدأ التصمار ر الروح . 

كان يعيش على أمل واحد ليس له هدف فى الحياة غيره : 
أن بای رسول الله - صل الله عليه وسلم - وأن يمن به وأن يكون 
من تابعيه المخلصين الذين يبذلون أرواحهم ر خيصة لرفع راية 
الإعان E AE.‏ البحث عنه والتفکر فيه كاد أن يعرفه 
له ٠‏ إله با" کل المدية ولا ا کل ال ۰ وبين كتفيه خام 
النبوة مصداقا لما جاء عنه فى النبوءات : « وأثر ثر سلطانه على کتفیه » . 

ی ا . فلا مسي آحذه ثم ذهب به إلى 


قباء وهو قاق ی استدشاء ر حالف فى أمل غائب عن نفسه » وقد 


— ¥ مت 


مما بابتهالاته ليقرع أبواب الملكوت ويدعو الله أن سبدیه إلى الحق 
الذى أنفق زهرة عمره فى البحث عنه . 

ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومعه الهاجرون 
محفون به »'فجعل يتفرس فيه فاذا بقلبه محفق وإذا بنفسه مفو إليه » 
ولكنه را ح مجاهد ليكبح عواطفه > فهو لا يريد أن يضحى بالسدين 
الطويلة یی مرت نى ترقب وانتظار استجابة لعاطفة طارئة . فقد 
عقد العزم على ألا بعلن على الملا تصديقه إلا بعد أن يثبت له بلا 
أدنى ظل من شلكأن#مدين عبد الله هو ای الذى بشرت به الأنبياء . 

ودنا من الرسول عليه السلام وقد راودته فكرة أن يكشف 
عن ظهر الرسول عليه ااسلام لبری خاتم النبوة : ولکنه آثر أن 
یر يث فقال له : 

- إنه قد بلغ أنك رجل صالح و معا أصحاب لك غرباء ذوو 
حاجة , و ها شى ء قد كان عندی لاصدقة فرار آیتکم اجره ا 

فقر به إليه فقال رسول الله صلى اله عليه وسام - لاصیحابه : 

و 

وأمسلك يده فلم با کل . فقال سلان فى نفسه : 

هذه واحدة, 

وجلس سلان يصغى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو 
يتحدث ۰ وكذلك فعل كلثوم بن المدم صاحب الدار الى نزل 
فيها عليه السلام . وكان كلثوم شيخ بى عمرو بن عوف ۰ ولم 
يكن قد أسلم بل بى على دين قومه من الأوس وقد نشرح صدره 
لما رأى محمدا عليه ااسلام . وزاو إعجابه به لما سمع حسن منطقه . 


مت ۱۳ سب 


وانه وهو فى محلسه یی سمعه إلىسحديث الرسول وال ما یتلو من 
الق آن بستشعر أنه يتعرض لنفحات رحمة مبذولة وأنه پسمو فوق 
الحسوسات ؛ وأنه على الرغم من كبر سنه وما مر به من تجارب 
محصل على شرف العلومات » وأن سعادة روحية تغمره » وأنه 
قد اقترب قربا حقیقیا من الله الذى يدعو إليه محمد بن عبد الله . 

إن كلامه عليه السلام قد زكى قلبه من اللببث وطهره من الشرك 
۱ وأشعل سراج عقله وفتح نوافذ ذاته لأسرار الله » فاذا بالإخلاص 

ينزل بسویداء قلبه » وإذا بالشیخ المسن لا بستطیم أن يكم ما أضاء 

زيته الذى فى مشكاة قلبه فقال ی اعان عميق : 

- أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول الله . 

وکر الوجودون من المهاجرين والأنصار » وف مثل البرق 
انتشر حر إسلام شيخ بى عمرو بن عوف ف قباء فجاء المسلمون 
من الأوس واللتزرج فرحين مهنثين . بان هدى الله الشيخ الحايل 
إلى الاعان وهداه الصراط المستقيم . 

وكان سلان یری ما جری أمامه وهو فى قمة الانفعال . إله 
سمع قرآنا عجبا مبدى إلى الرشد فالحس أن جوانحه كلها قد غمرت 
بالضياء : وأن ورا على نور انسكب فى وجدانه » وأن صدره قد 
انشرح للإمان . وهم بان يعان على الملا" إسلامة وأن ينطق بشهادة 
الحق ولكنه راح جاهد لکیلا يضعف ويستجيب لدواعى عراطفه » 
ف" ٹر أن يمر وأن بار یث حى یصدق عقله کا صدقت مشاعره ؛: 
فانسل من الدار وانصرف وان كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ قد استحوذ عليه واستولى على عو اطفه و لبه وضميره . 


1۲ 


كان الناس يعلمون من أمانة محمد عليه السلام ما جعلهم 
يضعون عنده ما خشون عليه » فقبل أن مباجر عليه السلام أعلم 
عليا خروجه إلى الهجرة وأمره أن يتخلف بعده حى یودی عنه 
الودائع > فغدا على يرد الأماناث على أصحاما ويسترق السمع 
فيثلج صدره أن الرسول عليه السلام قد نزل بقباء » وأن قريشا 
نكاد أن تز ق غيظا لإفلاته عليه السلام من أيدهم . 

وكان المووار فى نوادى قريش يدور بين الناس حول هجرة 
ابن عبد الله وعا ناله من منعة وعزة با فصاره من الأوس والتزرج ؛ 
وعا دد تجار نهم الراحة الغادية إلى الشام إذا ما أصبح أمر يتراب 
بيد ابن یی کبشة > الذی لم یکتف بسب الامة وتسفیه الا حلام 
بل إنه استقر فى الدينة ليوسع شقة الحلاف بين أعظم قريتين ف 
الحجاز . وكان على یری وسمع ما كانت قريش تعانى من قلق 
وخحوف من الستقبل » فکان ينعم بلذة الانتصار ویتهلل بالةرح 
لآن نور الله قد انتشر فى پترب » وأنه عا قريب سیغمر العالمين . 

وقام على بالأبطح ينادى : ۱ 

من كان له عند رسول الله - صلل الله عليه:وسام = وديم 
فليا'ت تؤدى إليه أمانته . 

وصك صوت على آذان أنى جهل والنضر بن الحارث وعقبة 

( الهجرة ) 


ا ۱۳٩‏ س 


ابن ألى معيط وأمية بن خلف وعتبة وشيبة وأعداء محمد عليه ااسلام 
فاربدت وجوههم وانقبفت‌صدورهم » فذلك الصوت الذى يدوى 
بدن جنبات مكة غا يعلن فما يعلن هز عتهم والسخرية منهم 
والغزء بهم 

هم طالما هز عوا برسول الله وسخروا هنه و استخفوا به ۲ 
ولكن صوت على الذى يم عن الفرحة كان أقسى من کل ما اتخذوه 
هزوا ء انه بو کد الجميع أن الرجل الذى رموه بالسحر والكذب 
والحنون لا يزال ذلك الرجل الأمين اعفیت الکرم الذی عرفوه 
قبل البعثة وقد أبت عليه أمانته أن يفر بودائعهم ٠‏ ولم یفعل لا هو 
ولا اه ما له یود بو آن ارم موی 2 عليه السلام بالتاأهب 
الخروج من مصر . فقد اقتر ضوا حلى المصرين وفروا سا هاربين 
جزاء على ما نام من اضطهاد و تعذیب , أما محمد رسول الله عليه 
السلام و صحبه فقد ردوا الأمانات إلى آصحاما وتركوا المال والبنين 
والدور ليفروا بدينهم إلى الله : تاركين فلذات الأكباد فى رعاية. 
الرحمن الرحم . ش 

ماذا لو قاموا لابن أنى طالب وكتموا أنفاسه واستراحوا من 
هذا العناء الذى ينزل مهم كلا مر على مجالسهم وقال : 

من كان له خنذ سول اد مل اله عدرل وديعة فلياات 
نرد عليه أمانته . 

آولو قتلوا الشاب الماشمى الخضص الذى لم يبلغ بعد السادسة عشرة 
من عمره أ كانوا بستر ون حقا أم كانوا يتعجاون الشر ؟ فالعباس 
إن متنا کت سولاك يلم اق ید :وقد مراك عمد عله 


بت ۱۳۱ س 


ا لیقطم علیهم الطریق ویشخن فى الأرض آخذا 
035 راه للك نم همجرت ی ا را تما 
ذلك البلاء وأن عضغوا غضبهم فى صر وأن يغلقوا صدورهم على 
ما فيها من حقد دفن . 

ورد على الأمانات الى كانت عند الرسول عليه السلام وام 
یطق الصير على فراق محمد الحبيب . فخرج يسر الايل ويكمن 
هار حی تفطرت قدماه » ولاحت له أرباض يرب فغدا يتحامل 
حي دخل, قباء . وأغذ السير إلى داركلثوم بن الهدم فعلم أن ابن عمه 
عليه السلام یتحدث مع آصخابه ل پیت سعد بد شعي أن کان 
عزيا : فانطاه إل فاك وشو ند عر فا قد ناك عه اه وساليك 
الدماء من قدمیه . حى إذا ما رأى رسول الله عليه الصلاة و السلام 
ارتمى فى أحضانه فاعتنقه عليه السلام وبکی رحمة لا بقدمیه من 
الورم . 

وأراد اأنبى عليه السلام أن يبى مسجدا بقباء . وکان لکلئوم 
ابن امدم مربدا لا ) جفف فيه التمر . فلا علم بر غبته صلوات الله 
وسلامه عليه قدم مربده لیکون آول مسجد آسس على التقوی » 
فقال عليه السلام : 

- یااهل قباء ائتونى با حجار من احرة . 

فجمعت عنده آحجار کثرة ۰ فخط اقبلة ثم بدأ فى البناء » 
فکان با خذ الحجر حى یتعبه فیا ی الرجل من أصحابه فیقول : 

يا رسول الله بای أنت وأى تعطيى أكفك . 

EEL‏ هيه لام 


3 — 

لاخخذ مثله . 

وراح المهاجرون والأنصار يعملون فى البناء » أبو بكر وعمر 
وعلی وعار بن يار وحمرة وبلال وأسید بن حضیر وبنو عوف 

من الأوس ومن جاء متطوعا من بنى النجار . حی إذا بلغ منهم 
الحهد جلسوا يسر محون » فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
جالس ومعه.أبو بكر وعمر إذ طلع عليهم صهيب بعد أن أعطى 
فتيان قريش أواتی من الذهب لیدعوه ينطاق إلى رسوله وحبيبه عليه 
السلام. . فلا رآه الرسول عليه السلام قال : 

- يا أبا ححبى ربح البيع ۰ ربح البيع ۰ ربح البيع . 

فظهر الدهش فى وجه صهيب فا سبقه إلى رسول الله عليه 
السلام أحد ليخيره عا كان بينه وبين قريش ۰ وقام إليه أبو بكر 
وعمر ورال ندال له نوكن 

- ربح بيعلك أبا ع . 

وبيعك . هلا حير نى ما ذاك ؟ 

- نول الله فيك : « ومن الناس من يعت نفسه ابتفاء مر ضاة 
الله واش رءوف بالعباد » (۱) . 

فار نف صهیب من شدة الانفعال » ونزل به خشوع وشکر 
لله أن آنزل فيه قرآنا . وهل جز اه الاحسان إلا الاحسان ؟ . 

ومضت الأیام وعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم - على 
الروج من قباء . فترك عار بن ياسر لیم بناء السجد ثم رکب 
القصواء . فقالت بنو عمرو بن عوف له وقد أخذوا پزمام ناقته : 


۲۰۷ البقرة‎ )١( 
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- يا رسول الله أرجت ملالا لنا أم تريد دارا خيرامندارنا ؟ 

- إنى أمرت بقرية تا کل القرى ٠‏ فخلوا سبيلها . 

وسار وسار الناس معه ما ببن ما ور کت ولا زال آحدهم 
ينازع صاحبه زمام الناقة حر صا على كرامة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - وتعظيا له » وصار الخدم والصبيان يقولون : 

- الله کت ! جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - » حاء 
محمد صلى الله عليه وسلم . 

ولقيته الحبشة ولعبت نحراما فرحا برسول الله صلى الله عليه 

وسلم ؛ وأدركته = صلى اه عليه وسام صلاة الجمعه ی بی سالم 
ابن عوف فتزل لیصلیها فى السجد الذى فى بطن الوادی عن مع 
من السلمین . وراح مخطب الناس فکان فما قال : 

- فمن استطاع أن یی وجهه من انار ولو بشق تمرة فليفعل > 
ومن لم جد فبكلمة طيية انب جزی الحسنة بعشر أمثاها | إلى سبعائة > 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

دون ان یه وس اه بدا متوجها 
للمدينة وقد أرخى زمامها وم محرکها وهی تنظر عینا وشالا > 
فساله بنو سالم : منهم عتبان بن مالك ونوفل بن مالك وعبادة بن 
الصامث : ڕ ١‏ 

سا يا رسول الله أقم عندنا ى العدد والعزة والمنعة والروة . 

- انزل فينا فان فينا العدد والعدة والحلقة » ونحن أهل احدائق 
والدرك يا رسول الّه . كان الرجل من العرب يدخخل هذه البحيرة 
حائفا فیلجا إلينا . 


١75‏ سد 


فقال لم عليه السلام حر | وقال : 
شعلوا سبيلها فاا ما مورة . 
وابتسم هم وقال : 
بارك الله فیک . 
وانطلقت القصواء حى وردت بى بياضة : فساله زياد بن 
لبيد وفروة بن عمرو أن بزل فيهم وقد آخذوا بزمام الناقة > 
فقال عليه ااسلام : 
دعوها فا نها ماأمورة . 
۱ ووردت دار بى ساعدة ومنهم سعد بن عبادة والماذر بنعمرو 
وأبو دجانة » فساالوه أن ينزل فیهم فقال : 
- لوا سبيلها فا ماأمورة . 
فانطلقت حى مرت بدار عدی بن النجار حيث مات آبوه 
ونزلت به آمه وهو صغير : فا نعذما بزمام الناقة وقالوا : 
نحن آخو الث ٠‏ هلم إلى العدة والمنعة والعزة مع القرابة > 
لا تجاوزنا إلى غير نا یا رسول الله . 
- لا تجاوزنا ليس أحد من قومنا أولى با منا لقر ابتنا . 
دعوها فاا ما مورة . 
فانطلقت حبى برکت فى محل من محلات بی النجار عند دار 
بى مالك بن النجار وعند باب أنى أيوب الانصاری ۰ فلم ينز ل عنها 
چم الله علبه وسم » ثم وثبت وسارت غير بعيد ورسول الله 
سصل الله عليه وسلی- واضع فا زمامها » ثم التفتت خافها ورجعت 
إلى ميركها فركت فيه وتجاجلت ووضعت باطن عنقها وصوتت 
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من غير أن تفتح فاها . وجعل جبار بن صخر من بى سلمة 
ينخسها رجاء أن تقوم فينزل عليهالسلام فى دار بى سلمة فلم تفعل . 

فتزل عنها ‏ صلى الله عليه وضلم د وأخذه الذی‌کان یا نعذه 
عند الوحى - وسرعان ما سرى عنه فراح يتلو : 

یار ی لا ماركا و اکن درل )٩(‏ . رب. 
ل اه توت انول و ها 5 
وأنت خر المئزلين . رب أنزلى مازلا مباركا وأنت خبر البز لین » 
هذا إن شاء الله کون المنزل . 

بركت القصواء عند مربد لغلامين بتیمن من بى النجار ف 
حجر معاذ بن عفراء . وهها سهل وسهيل ابنا عمرو . بركت ى 
مكان الدار الى بناها تبع للنبى النتظر يوم أن جاء إلى المديئة ليقتل 
آشرافها أنحذا ثا“ ر ابنه ای اغتیل فيها غدر العو مهن این 
الا حبران من اليهود قالا له : پا مهاجر نى مرتقب عظم الشاان. 
بن ارام بره عاق a‏ قله ورك تزا نیز 
هدية من تيع |( لى النى الذى سيهاجر إليها من أمام السيف المسلول. 
ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب ٠‏ برکت القصواء 
حيث كان ینمی أن تيرك : كانت ما مورة فا رشدت إلى المكان . 

وقال أبو أيوب الأنصارى للر سول عليه السلام : 

- إئذن لى أن أنقل رحلك . 

فاذن له . واحتمل أبو أيوب رحله فوضعه فى بيته ٠‏ وجاء 
أسعد بن زرارة فا خذ بزمام راحلته فكانت عنده . وراح الأنصار 


۲٩۰ الومنون‎ )1( 


۳۹ س 


يتنافسون ام بووی رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال : 
- المرء مع رحله . 5 
وحرجت حدیرات من ببى النجار بالدفوف یقان : 
نحن جوار من بى النجسار یا حب ذا حمسد من جار 

فخرج إليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقال : 

- ونی ؟ 

- نع يا رسول الله . 


وأا والله آحبکم ۱ 


۱۳ 


كان عبد الله بن أنى بن سلول من الحزرج » وکان يلوم قومه 
أحيانا على ما ينشب بينهم وبين الأوس من عداوات فهو حب أن 
يسود الوفاق بين الحيين لأنه يطمع فى أن يكون ملكا على المدينة . 

واصطلح الأوس واللحزرج على أن يتوجوه فیعصبوه بالعصابة 
رمز نتويجه وانلعضوع له » ولكن رسول الله صلى الله عليه وسا 
جاء إلى المدينة قبل أن ينصب ملكا فانفض الأنصار من وله و وأقبلوا 
و طائعين > 
فورم لذلك أنف ابن | أنى بن سلول ۰ وامتلا " قلبه حنقا على الرجل 
الذى جاء لیحر مه من میق حلمه الذى ظل یداعبه سنن . 

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم = يعرف مكانة عبد الله 
ابن أف بن سلول فى قومه : فعرج عليه وأراد الزول عليه لكيلا 
بتفاقم مرض قلبه . و لم أن يكلم حقيقة ' 
شعوره فقال لرسول الله عليه السلام ی غلظة 

اذهب إلى الذين دعوك وانزل علیم 

فقال سعد بن عبادة لرسول الله غليه السلام : 

س يا رسول الله لا تجد فى نفسك من"قوله » هد- قدمت عليئا . 
والحزرج تريد أن ملکه . 

وعاد عليه السلام إلى دار أنى آبوب : وما كاد يستقر ہی 


بت ۱۳/۸ سب 


> زین قمع رن ره اور ر ین 
و أسامة بن زید بن حارثة وسودة بنت زمعة . واستشعر شوقا 
إليهم فبعث زید بن حارثة وأبا رافع وأعطاها بعر ين و خمسیالة 

ليقدما إلى مكة ويعودا بالأحبة الذين مائون حياته باارق 
المشاعر وأنبل الإحساسات . ١‏ 

ولا نزل عليه السلام فى بيت أنى او لد ف السثفل وأبو 
ا و 27 فى ذلك حرجا 

فى النى صلوات الله وسلامه عليه وقال : 

یا نبى الله بای انت وا ی اک وأعظ أن أكون 
فوقك وتكون جى : فاظهر أنت وكن فى العلو ونتزل نحن ونكون 
فى السفل . 

يا أبا أيوب : إن أرفق بنا ومن يغشانا أن نکون فى سفل 
ات٩‏ 

فظل أبو آیوب وامرأته فى العلو عشیان على أطراف أصابعهما 
حى لا يوذيان نی الله عليه السلام » حى الكسر ”حب ( جرة 
كبيرة )لها فيه ماء : فقاما بقطيفة شا ما لا حاف غير ها ينشفان ا 
الأء مخوفا أن يقطر على رسول الله صلى اله عليه وسلم ل 
فيوديه . 

وكانا بصنعان له العشاء ثم يبعثان به إليه » فاذا رد عليهما 
فضلة تيمم أبو أيوب وأم أيوب موضم بده فا کلا منه يبتغيان 
بذلك الركة » حى بعثا إليه بعشائه وقد جعلا له فيه بصلا - 
فر ده ول یر أبو أيوب ليده فيه أثرا فجاءه فز عا فقال 


سب ۱۳ ل 


ديا رسول الله بای آنت وآی » رددت عشاءك ولم آر فيه 
موضم يدك ؟ 

- فانى وحدث فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل آناجی 
( أحدث غيرى ) » فاما نم فكلوه . 

فا كلاه ولم يصنعا له طعاما فيه بصل أو وم . 

كان آسعد بن زرارة قد بی مسجدا فى مربد سهل وسهيل حيث؛ 
بركت القصواء . وكان يصلى فيه بالناس قبل أن يقدم رسول الله 
عليه السلام المدينة . وكان المسجد جدارا مجدرا ليس عليه سقف 
وقبلته إلى بيت المقدس + ولا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
المدينة صار يصلى فيه . 

وكان المهاجرون قد محولوا من قباء حيث نزل نی الله عليه 
ااسلام ؛ وقد تنافس فيهم الأنصار أن يأزلوا عليهم حی: اقتر عو 
فيهم بالسهمان . فا نزل أحد من المهاجرين على أحد من الأنصار 
الا بقرعة بینهم . فکان الهاجرون فى دور الا نصا ر وآموام - 
و ضاف المسجد هم فرأئ رسول الله صلوات 0 
ف فو ر اه E‏ 
پا حذ تلك الأرض ويغرم لليتيمين سهل وسهيل قيمتها . 
رسول الله عليه ااسلام . 

ودعا الغلامين فساو مهما بالمريد فقالا : 

ب نییه للك يا رسول الّه ‏ 

فى أن يقبله منهماء هبة . وأرسل إلى ملا" من بى النجار 
فجاء أسعد ومعاذ وأبو أيوب ومعهم سهل وسهيل » .فجاءوه س 


س و۱ س 


حلی الله عليه وسلم » فقال لم : 

- ثامنونى محانطکم هذا . 

- لا یا رسول الله » والله لا نطلب تمنه إلا إلى الله ر 

فا آن با"تحذه إلا بالثمن 3 وابتاع الأرض بعشرة ة دنائر 

e‏ بک 

الم آن بقطم وباطفر فسويت وبالقبور فنبشت وأمر 9 
أن تغيب : وكان بالمريد ماء ينشع ويظهر من الأرض فسيروه حى 
ذهب » 2 أمر باخاذ اللین فراح الهاجرون والأنصار بضر بو 
الطوب . 

واسس رسول الله عليه السلام المسجد وأسسوا معه .؛ فجعلوا 
طوله ما یل القبلة إلى موخره مائة ذراع وی جانبیه مثل ذلك فهو 
مربع + وجعلوا الأساس قرييا من ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة » 
م بنوه باللگین . 

وجعل رسول الله عليه السلام ينقل الحجارة معهم بنفسه 
ويقول : 

- اللهم لاعيش إلاعيش الآخجرة » فاغفر للا نصاروالمهاجرين » 
e‏ 

لن قعدنا ا Cs‏ لذاك منا العمل المضلل 
ودخخل عار بن ياسر وقد أثقلوه باللكشبن فقال : 
- يا رسول الله قتلوق : تحملون على ما لا نحملون . 


بت ۱6۱ بت 


فمسح رسول الله عليه السلام شعر رأس عار بيده وکان 
جعدا وقال : 
ويح ابن سمية ۰ ليسوا بالذين يقتلونلك (عا تقتلك الفئة 
الباغية )١(‏ . 
وجعلت سوارى المسجد من جذوع النخل : وارتفاع جدره 
قدر قامة . وقال رسول الله عليه السلام لأصحابه : 
- ابئوا لی عريشا كعريش موسى ۰ ثمامات وخشیات وظلة 
كظلة موسى » والأمر أعجل من ذلك . 
ل وماظلة موسي ؟ 
- كان إذا رفع يده بلغ العرش ( السقف ) . 
واستمر نی الله عليه السلام ينقل الان فى ردائه وهو یقول : 
لا هم إن الأجر آجز الآحرة فارحم الأنصار والهاجرة 
وعافهم من حر نار ساعرة 2 فانها لكافر وكافرة 
وزخر صدره الشريف بالشكر لله فصار بقول : . . 
ذا اللهال لا حال شیر هذا أبر ربنا وآطهسر 
راوسا تا ی مر را لین الطاهر الذی 
نی به مسجد بذ کر فيه اسم الله ویسیح فيه حبده ویقدس له ؟ 
وكان عمان بن مظعون رجلا مترفا : فكان إذا حمل الابنة 
نا .من ار اب 
ه . فنظر إليه على ر بن أى طالب و آنشد يقول مداعبا عمان بن 
۳ 


(۱) قتل عمار بن ياسر وهو یقاتل مع على كرم الله وجهه جيوش معاوية » 
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لا ستو من يعمر الساجدا يدأب فيها قابا وقاعدا 
ومن یری عن الراب حائدا 

و جعلت قبلة السجد إلى بيت القدس وجعل له ثلاثة آبواب : 
باب ق موخرم وباب اارحمة وباب كان يدل منه رسول آلله. 
صلى الله عليه وسلم ويقال له باب عمْان ‏ لأنه کان إلى دار عيان 
اين عفات . 

وأقبات فاطمة الزهراء ومن خرج معها ٠‏ وفيهم عبد الله بن 
ألى بكر ومعه عيال ألى بكر وزوجته أم رومان وعائشة وأختها 
أسماء زوج الزبيربن العوام . وكانت عائشة وأمها على بعر فة ؛ 
وكانت أسماء حاملا_پاینها عبد الله بن از بر ٠‏ فلا أشرفوا على 
المسلمين خف رسول الله عليه صلوات الله وسلامه إلى أهل بيته 
يستقبلهم باشا ویغمرهم حب وحنانه وروي ی سح 
وهو سعيد أن جمع الله شملهم . وبات يرقب أسياء فقد أتمت 
شهور حملها . 

وولدت أسماء ولدها م وضعته نی حجر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فدعا بتمرة فمضغها م حنکه بتلك التمر تمرة ثم دعا له 
وبك عليه و از به ببر بن العوام ينظر وقد غمرته السعادة ۰ فابنه 
عبد الله کان أول مولود للمهاجرين ولد فى یرب + وقد فرح به 
السلمون فرحا شدیدا . 

وکن عبد ل بن حفر ين أن طالب أول مولود واد لجن 
فى الحيشة . و تفق أن النجاشى ولد له مولود يوم ولد عبد الله هذا 
TT‏ 


"187 سد 


سس کیش سميت ابناث ؟ 

سمیته عبد الله . 

فسمى النجاشی ابنه عبد الله وآرضعته أسماء بنت عمیس مع 
ابنها عبد الله فكانا أخوين فى الرضاع ؛ وقد استمرت الراسلات 
بينهما لما شبا عن الطوق بتلك الأخوة من | ار ضاع . 

وكانت أم رومان أم عائشة بنت أنى بكر وعبد الرحمن 
ا بكر لا تزال 00 

لى المدينة لزور ابنتها وهی حمل هدية فاأبت أسياء أن تلقاها 
oT‏ . وبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسل س 
فاٴمر أسماء أن تؤوى أمها وتقبل هديتها . 

وجعل فى السجد محلا مظللا يا و وى إليه المساكين يسمى الصفة ‏ 
فسمی آهله أهل الصفة ۽ وکان - صل الله عليه وسلم ‏ ی وفقت 
العشاء یفر فهم على أصحابه ویتعشی معه طائفة : وكاني مجالسهم 
ویاافس ميم . 

واستتبت الحياة فى المدينة لرسول الله - صلى الله عليه وسل س 
وصحبه . وكان عليه السلام برجو أن يدخل الأوس قاچ 
دین اه جمیما رادي لم اه ین قلوسم اترا بتعمة انت 
اخحوانا ٠‏ حى يتفرغ ليبلغ رسالات ربه لاناس كافة دون أن يشغل 
با عداء فى قلب الدينة الى اصطفاها الله لتکون مركز الاشعاع 
ومنبع اللور . فا إن قیل له عليه السلام « يا رسول الله لو أتيت 
عبد الله بن أنى بن سلول لیکون ذلك سببا لاسلام من تخلف من 
قومه » » حى انطلق عليه الصلاة والسلام راكبا حارا : وانطلق 


ة أله 


السلمون عشون معه . فلا أتاه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم س 
قال له عبد الله : ۰ 

- إليك عى : والله تقد آذانى نتن حارك . 

فقال رجل من الأنصار : 

- والله طبار رسول الله صلى الله عليه وسلم - آطیب رعا 

فغضب لعبد الله رجل من ,قومه فشتمه ؛ فغضب لكل واحد 
منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالحريد والایدی والنعال » 
فنزل : « وإن طائفتان من الومنن اقتتلوا فا'صلحوا بينهما فان 
بغت إحداه) على الأخرى فقاتلوا ای تبغى حى تيء إلى أمر الله 
فان فاعت فا صلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله مسبو 
القسطین (۱) ۷ . ۱ 


حي میج 


٩ اخحرات‎ )۱( 
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قام رسول الله صلى الله عليه وسلم -- طب يوم الجمعة ق 
مسجده فاذا بالطبل يدوى فى جنبات الدينة » فال بعض المصلين 
على بعض وقالوا : 

- قلامت عير دحية الكلى . ١‏ 

وخرج بعض الصلن للشراء من طعام .تلك العير والتفرج 
عليها » وخعرجت بعض النساء من دورهن للتفرج على دحية الکلبی 
والنظر إلى وجهه لفرط جاله › فقد كان إذا قدم خرج أهله للقائه 
بالطبل واللهو فيخرج الناس مهطعين إلى العبر الى اشتهرت بالاهو 
والتجارة . 

واستمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فى خطبته : 

كل ما هو آت قريب » لا بعد لما هو آت » لا يعجل الله 
لعجلة أحد ولا مخف لأمر من الناس + يريد الئاس أمرا ويريد الله 
أمرا » فا شاء الله كان لا ما شاء الناس » وما شاء الله كان ولو كره 
الناس » لا .مبعد لما قرب الله : ولا مقرب لا بعد الله » ولا يكون 
شی ء إلا باذن الله . 

ورجع بعض الذين انفضوا" ليصلوا صلاة الجمعة خلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كان الإسلام حديث عهد 
بالدينة ولم تكن أركانه قد ثبتت بعد ى نفوس الناس ۰ فاتزل 

- الهجرة 


س ٩‏ س 


الله تعالى : « یاما الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذ کر ا ذلكم خر لكم إن کنم تعلمون . 
فاذا قضيت الصلاة فانتشروا نى الارض وابتغوا من فضل الله 
واذ کروا الته کشر | لعلکم تفلحون . وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا ۱ 
إليها و ترکولك قانما قل ما عند الله عبر من اللهو ومن التجارة والله . 
حر الر از قین (۱) » . لبرشد الذين اصطفاهم لنصرة نبیه إلى السلوك 
القوم » ویغرس ف نفوسهم الشرائع حى یصنبحوا قادرین على 

و استوخم الهاجرون هواء الدينة ول یوافق آمز جتهم ؛ فقد 
كانت الدينة معروفة بالوباء » وکان إذا أشرف على وادما أحد 
تی مهیق المار فقد كان ذلك ف زعمهم مجعل الوباء لا بضره . 
وكان مدن أصاءبم الحمى أبو بکر الصدیق وعامر بن فهرة وبلال؛ 
فراح الرسول عليه السلام يعود. أصحابه : فدخل على أى بكر 
فقال له : 

- كيف تيجدك ؟ 

فاأنشد أبو بكر : 
كل امری مصبسّح فى أهله 2 والموت أدنى من شراك نعله 

ثم دخل ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ على بلال فقال : 

كيف تجدل يا بلال ؟ ۰ 

فراح بلال يقول متشوقا إلى مكة : 
آلا ليت شعرى هل آبین ليلة بواد وحولى إذخر وجليل 


1۱ س‎ ٩ الجمعة‎ )١( 


۱6۷ بت 


وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفیل 

اللهم العن شيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كا آخرجونا من 
أرضنا . 

ثم دخلی عليه الصلاة والسلام على عامر بن فهيرة فقال : 

كيف جد يا عامر + 

فمال عامر : ۱ 
إلى وجدت الوت قبل ذوقسه إن الحيان شنقه من فرقه 

رادي ويد نات مار أت ال وضلانه عل ینود اضحایه: ع 
وکان عز نه نیم ضعفوا حى , کانوا يصلون من قعود : فاراد أن 
یرفع من روحهم العنوية فقال - صلى الله عليه وسلم : 

, - اعلموا أن صلاة القاعد على ااتصف من صلاة القام . 

فتجشموا المشقة و صلوا قیاما . 

وأشفق على أصحابه فنظر إلى السیاء و قال : 

- اللهم حبب إلينا المدينة كا حيبت إلينا مكة و أشد . 

وراح يدعو الله أن ينقل الوباء عن ى الدينة ‏ فاذا ما تعود أصح . 
بلاد الله . و صدقت النبوءة الى تالت : نم فت ريل زول 
| الجمى . ۱ 
وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم - قبلة أفكار سلان 
الفارسى + إنه ترك الأهل والأوطان لابحث عن الحقيقة . وقد 
فقد حريته وقاسى قسوة الرق فى سبيل الحقيقة : وهو يريدها 
حقيقة لازيف فيها ٠‏ حقيقة بطمین لا الفكر والقلب معا . إن وجه 
محمد بن عبد الله يم عن صدق قق جذب القواد إليه . وان ما یتلو من 


— ۱6۸ بت 


اقرآ بو هل کل ۳ وحن ۵ لجانی‌وی مب ره 
فهو يرفع سامعه إلى السموات العلا ليدق أبواب الملكوت وينتغي 
بفيض الرحمة وعتلى با" نوار الحكمة < ولکنه ل يود ألا یقسع. 
أو مخطو خخطوة قبل أن يكون على يقبن من أنه على الطريق + إنه 
أى أن یا کل الصدقة وهذه واحدة ولكن لا يزال هناك تجربتان 
ع : فراح مجمع شیثا ثم جاءه به فقال له : 

س إلى فى قد ینک لا تا كل الصدقة وهذه هدية أكرمتك با 

فا کل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه 
فا كلوا معه » فقال سلان فى نفسه : 
هاتان نتان . 

تبق الا الحجة الثالثة حاتم النبوة . فالذی ینتفاره و جرج 

من بلاده ميم على وجهه فى الأرض من أجله « آثر سلطانه على 
کتفیه ) تكيش تال سلان ری ذلك ابر ها 

ارول اا - صل الله عليه وسلم - قد ترل فى قباء نی دار 
عمرو بن عوف فى يوم الاثنين لاثنى عشرة ليلة خلت من شهر 
ربيع الأول على كلثوم بن الهدم شيخ بى عمرو بن عورف » ونزل 
على بن أنى طالب لما قدم من مكة مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وإنه رأى امرأة مسلمة لا زوج لها ياأتيها إنسان فى جوف 
اليل يضرب عليها باا فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه فتا'خذه » 
فانطلق على إليها فسا ها فقالت : 

- هذا سهل بن سیف قد عرف أفى امرأة لا أحدلى » قافا 
أمسى غدا على أوثان قومه فكسرها ثم جاءنى .با فقال احتطبی فا 


— ۱64 سم 


فعرف على ذلك لسهل بن حنيف ۰ وكانت .إقامة على بقباء 
ليلتدن ثم انطلق بعدهما رسول الله عليه السلام ومن معد إلى الدينة 
ليئزل دار أنى أبوب الأنصارى . وكان كلثوم بن الخدم أول من 
توفی من المسلمين » فخرج رسول الله عليه السلام يشيعه وسلان 
قاری قد تيع الحنازة وقد جعل عينيه على الرسول عليه السلام . 

حى إذا ما بلغت جنازة كلثوم بقيع الفرقد مقبرة أهل المدينة جلس 
علي الام آصحایه ‏ ال عله ان وعیه اد سل 
عليه ثم استدار ينظر إلى ظهره لعله يرى الام الذى وصف له > 
فلا رآه رسول الله صلی الله عليه وسلم - استدبره عرف أنه 
یستثبت فى شىء وصف له › فاألى رداءه عن ظهره فنظر سلان 
إلى انم فعرفه » فا کب عليه يقبله وييكي » فقال له رسول الله 
و و 

ا 

فتحول فجلس بين يديه » فقص عليه حدیثه منذ حبسه أبوه 
ی بيتهكيا حبس الحارية من فرط حبه إياه واجتهاده فى المجوسية 
حى كان قطن النار الذى يوقدها لا يتركها تخبو ساعة » وكيف 
مر بكنيسة وسمع أصواتهم فيها وهم يصلون » وكيف اهتدى إلى 
أن النصرانية خير من المجوسية : وكيف اتفق مع النصارى على 
المرب ل الغام أصل الذين الى قن به وما كان ينه وبين قوف 
النصارى السى” بدمشق وما كان بينه وبين الأسئقف الصالح الذى 
جنار مکان قت السی الى رجموه . 

وراح سلان یقص قصة خروجه إلى الموصل للبحث عن 


دا ٩‏ ۵ أ س 


الحقيقة ورسول الله عليه السلام يصغى إليه وقد لاحالبشر ل وجهه . 
وروی سلان فى انفعال ما کان بينه وبين صاحبه في نصیبن وكيف 
أن نور اليقين لم يشرق ف -قلبه طوال سياحته فى الأرض » فهو 
يطلب اليقين ولا شىء دونه » وكليف انتقل إلى عمورية واكتسب 
قنهاحى کانت له بقرات وغنيمة . 

ثم راح يروى ما كان بینه وبن صاحبه وقد ترقرق الدمع 
ف عينيه » قال : 

- قلت لصاحی : وبم تامرنی ۲ قال : آی بی : واه 
ما آعلمه اصع الیوم احد عل مكل ما كنا عليه من الناس ار يه 
أن تاتيه » ولکنه قد أظل زمان نی وهو مبعوت بدین ابر اهم 
عليه السلام حرج باأرض العرب ؛ مهاجره إلى أرض بين حرتن(۱) 
بينهما نخل » به علامات لا یی » يا کل الهدية ولا یا کل الصدقة 
و بن كتفيه حاتم النبوة : فان استطعت أن تلحق بثلك البلاد فافعل . 

ومكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث : ثم مر بى نفر .من 
كلب تجار فقلت لم احملونی إلى أرض العرب وأعطيكم شرا 
هذه و غنیمی هذه » قالوا نعم 6 فاأعطيتهموها وحملونی معهم 4 
حی إذا بلغوا وادی القری ظلمولی فباعوق من رجل ہودی عبدا» 
فکنت عنده ورآیت النخل » فرجوت أن يكون البلد الذى و صف 
لی صاحی ولم حدق فى نفسى . فبينا أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له 
من ببى قريظة من المديئة فابتاعى منه فاحتملى إلى المدينة » فوالّه 
ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبى فا قمت ما . 


(۱) الحرة كل ارض ذات حجارة سود ٠‏ 


ل ٩‏ ۵ س 


واستمر سلان يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
سحديثه > ثم أعلن إسلامه بعد أن عثر على ضالته ؛ الحقيقة الناصعة 
التى لا ريب فيها . فكان سلان سايق الفرس كا کان بلال سادق 
الحبشة و صهيب سایق الروم . 

وذاق سلان حلاوة الإعان » وكان فؤاده مبوى إلى رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه فهو يستشعر سعادة عارمة كلا كان بقربه 
وفراغا مقيتا كلا يعد عنه . ولولا الرق الذى يكيله ما فارق حبیبه 
أبدا ولعاش فى رحاب محبته وعلمه وحكمته وخلقه العظم . 

وأحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سلبان » ورأى 
أن من انعر لسلان وللاسلام أن يكون ذلك الذى وهب حياته 
عن طيب خاطر لله بقربه على الدوام : فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ; ۱ 

- كاتب صاحبلك يا سلان ؛ لعل الله يرقق قلبه . فيعتقك . 

فذهب سلان يفاوض صاحبه على أن يعمل له ما يتفقان عليه 
لقاء عتقه وفك رقبته من نير الرق الألم ؛ وكان صاحبه وديا 
جشما فطلب منه أن غبی له ثلاثمائة خلة بالحفر والغرس وأربعين 
أوقية من الذهب . وحز ذلك ق نفس سلان فمى يستطيع أن نجز 
الحفر والغرس لثلامائة تخلة > وان استطاع ذلك فمن أين له الال ؟ 
إن ذلك سيبعد أمنيته الغالية أن يكون ی صحبة حبيبه ورسوله 
وهاديه إلى الطريق الستقم : ولكنه لم يكن هناك مفر من توقیم 
ذلك الاتفاق » فكاتب صاحبه على ذلك الظلم المبين . 

وعلم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بامر هذه المكاتبة 


e 


فقال لاصحابه 

ح آعینوا ها 

فراحوا یعینون سلان بالنخل ؛ الرجل بثلائن ودية ‏ فراخ 
النخل الصغار ) » والرجل بعشرین ودية » والرجل مخمس عشرة 
ودية » والرجل بعشر » يعن الرجل بقدر مااعنده » حى اجتمعت 
له ثلائماثة ودية » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسام 

اذهب يا سلان ففقر لما ( احفر ) » فاذا فرغت فا تبى أکن 
أنا أضعها بيدى . 

وغدا سلان حفر » وطفق أصحابه حفرون معه والعرقيتفصد 
منهم » حتی إذا فرغوا جاء سلان الرسول عليه السلام فائخيره > 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - معه إليها » فجعلو! 
يشربون إليه الودی ویضعه رسول اللمصلى الله عليه وسلر بيده 4 
حى فرغوا » وقد كانوا جميعا مقبلين على العمل مستبشرين > 
وكان الرسول عليه السلا م آکر هم إقبالا على العمل على الرغم من 
شواغله الكشرة فى المدينة » فقد كانوا جميعا مجاهدون فى سبيل. 
رر دق لود مایا جرا کا ول أنه + قلست :ار یه 
عندهم أن یلعموا وخدهم بالحرية » پل أن یسعد . با کل الناس . 
1 كان سلان قد غرس بيده ودية واحدة وغرس رسول الله 
صلی الله عليه وسلم سائرها » فعاشت كلها إلا الى غرسها سلان + 
قا دی سلان النخل وبي عليه المال » فمن أين لسلان پا ریعین أوقية 
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كان المجتمع الذي اق سول ر ا ر و 


سا — 


حرجت للناس » وكان الرسول عليه اسلام أسوة سوسئة لأصحابه 4 
فراح يعلمهم التعاون على الر والتقوى وأن السعادة الحقة هى 
إسعاد الغر » فراح يعمل ليساهم فى دين سلان ؛ وغدا الآخرون. 
یعملون لیوفروا آربعن أوقية من الذهب لتعود لسلان إنسانيته 
الى سلبها تجار الرقیق غلاظ الا کباد : 

وما كان ذلاث آمرا میسورا ‏ فاستمر جمد عليه السلام و صحبه 
مجاهدون لتحقیق حلم سلان ؛ فیعملزن وبدخرون » وان حياة نی 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه ف المدينة كلها جهاد ی 
سبيل إرساء قواعد رفعة البشرية جميعا . 


١6 


بى مسجد الرسول فى المدينة ليكون مقر الأمة الإسلامية 
النديدة ع جاعة الله الى تسهر على مبادی الإسلام ونصرة ة الظلوم 
وحاية المخار » یکلو‌ه الله بعين رعايته فهى تعيش لله وی الله وبالله» 
ويسوس أمورها رسول الله صلى الله عليه وسلم' ‏ لا لاه 
سيد من سادات قريش من ذوى النعة والقوة والسلطان » ولا لانه 
من الغز اة الغاویر الذین آدانوا لام بسطوة السيف والإرهاب » 
ولا لآنه من الزعاء السياسيين الذين یستخدمون الدهاء و عنون 
الناس بالامانی حى پستحوذوا عل اار قاب : بل لأنه جاءهم برسالة 
من ربه انشرحت لما صدور رهم وأنارت باليقين آفندمم » فکان 
رسول أل الما راس رمال لاه رود ات أنه اه 
يربط بين قلو مم جمیعا الاعان بالله » على استعداد على الدوام لأن 
مجود الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأتباعه بارواحهم ى 
سبیل نصرة الله » رحاء فما بينهم یوثرون على أنفسهم ولو كانت 
مهم حصاصة . 
ودغل نی لله عليه السلام در زيد بن سهل زوج أم أنس ١‏ 
ابن مالك وأرسل يستدعى أصحابه من المهاجرين والأنصار ليؤاخى 
بينهم على الواساة والحق » وأن يتوارثوا بعد الموت دون ذوى 
الأرحام ليكون بتلك المواخاة الانحاد المنشود لقيام أمة قوية قادرة 


مت 800 د 


على الصمود نی وجه الأعداء الحیطن مها من کل جانب ؛ وليقضى 
على سوس الفرقة الذی ينخر فى عظام أى نظام حى ينهار : 

وجاء عمان بن مظعون أخوه ‏ صلى الله عليه وسلم = من 
الر ضاعة ومن جعله أميرا على المسلمين الذين هاجروا أول مرة إلى 
الحبشة وزوج خولة بنت حكم الى مت عليهاد روح موده 
ينت زمعة وعائشة بنت ألى بكر » وكانت خولة قد شكت أن 
زوجها يقوم الليل ويصوم النهار قد هجر الدنيا وغالى فل الإعراض 
عنها : فقال -- صلى الله عليه وسلم ‏ له :' 

يا عمان إن الرهبانية لم تكتب علينا + أما لك لى أسوة ؟ - 
والله إن أخشاكم لله وحدوده لأنا . 

وأقبل خمسون من المهاجرين وخمسون من الأنصار فقال 
عليه السلام : 1 

حرق ار وف ی 

إن الله تعالى اصطی من خلقه خلقا » ثم تلا : « الله يصطى من 
الملائكة رسلا ومن الناس (۱) » . وی م 
أن أصطفيه وأواخی بینکم كا آخی الله تعالى من الملائكة . قم 
يا أبا بكر . 

فقام فجثا ببن يدى رسول الله عليه السلام فقال : 

إن لك عندى يدا الله مجزيك ہا » ولو كنت متخذا خلیلا ' 

ودعا ‏ صلى الله عليه وسلم - خارجة بن زيد وكان صهرا 


(۱) الحج ۷۵ . 
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. لی بكرء» كانت ابنته نحت ألى بكر ۰ وقال عليه السلام لمن عند 
- تا توا فى الله أحوين أخوين . : 
وآختى بن ألى بكر وخارجة بن زيد » ثم قال : . 

ب ادن يا عمر . 

فدنا فقال عليه السلام : 

- قد كنت شديد الباأس علينا يا أبا حفص فدعوت الله 
يقر بلك الدين أو بای جهل » ففعل الله ذلك بلك وكنت أحبع 

إل الله , 
وآختى بین عمر وعتبان بن مالك ؛ وبين أنى روم اللحثى 

وبين بلال » وبين أسيد بن حضير وبن زيد بن حارثة وكان أس 

من أحسن الناس صوتا بالقرآن وكان أحد العقلاء أهل الرأى 
وآعی بن أ عبيدة وبين سعد بن معاذ » وآخی بن عبد الرحه 

ابن عرف وبين سسعد بن الربيع .: وقد هزت الأرعحية سعد , 

الربیع فقال لابن عوف : ۱ 
- يا عبد الرحمن ۰ إنى من أكثر الأنصار مالا فا"نا مقاسماله 

وعندی امرأتان فا"نا مطلق إحداها فاذا انقضت عدا فتز وجها . 
فقال له عبد الر حمن : ۱ 
- بارك الله لك فى أهلك ومالك . ۱ 
كان عرضا من سعد بن الربيع وكان رفضا مهذيا منعبدال رح 

ابن عوف » فعبد الرحمن تاجر من أنجح تجار العرب + وک 

أول ما قال بعد أن هاجر إلى المدينة : « أين مكان الصفق ؟ 

يسال عن السوق فهو خبر بالأسواق » قادر على أن يكس 
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ما حتاج إليه دون ان يكون كلالة على أحد » وكان قادرا على أن 
يتخذ له زوجة من الأنصار دون أن يطلق سعد بن الربيع إحدى 
زوجتیه ليتزوجها . فا'بو بكر الصديق تزوج بات خارجة بن زيد 
قبل أن يواخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما » وتزوج 
الهاجرون من بئات الأنصار » ولم محدث أن طلق أحد من الأنصار 
إحدى زوجاته یز وجها رجل من الهاجرین كا زعم بعض 
الاخبار ین . 

ا ا - بین جعفر بن أنى طالب وهو 
: نب بالحبشة وبين معاذ بن جبل » وبين مصعب بن عمير وأى 
0 الأنصارى » وآد ی بين سلان الفارمی وى ره 
يكن سلان قد بأعتق بعد . وجاء سلان لأنى الدرداء زاثرا فرأى 
أم الدرداء قد أهملت نفسها ولاح : روعي شید :لقال ما 

س ما شاانك + ۱ 

- ان أحاك ليس له حاجة فى شى ء من الدنیا . 

فذهب سلان إلى أنى الدر داء فقال له : 

- إن تربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولحسدك عليك 
حقا » فا عط کل ذى حق حقه . 

فذهب أبو الدرداء إلى النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ یروی له 
ما كان من سلان » فاذا پالنی صلوات الله وسلامه عليه الذی 
یقول إن الرهبانية لم تكتب علينا يريد ما قال سلان ۰ وإذا بای 
الدرداء یعود إلى أهله لیا ند بنصيبه من الدئيا کا باخد بنصنيبه . 

من الآخرة . 


— ۱۵۸ — 


ومات أبو إمامة أسعد بن زرارة والمسجد يبى أخذته الذحة » 
فحزن رسول الله صل الله عليه وسلم 777 7 
وجاء بنو النجار وقالوا لنبى الله عليه السلام : 

- اجعل لنا رجلا مكانه يقب من آمرنا ماکان يقم . 

وكره أن خص بذلك بعضهم دون بعض فقال لم : 

5 نم آخوای وأنا نقییکم . 

فقضی بذاك على المطامع الى بدأت تتحرك فى صدور سادات 

نى النجار وأخحمد آنفاس الفتنة » ورضی بنو اانجار جمیعا أن 
ل ل 2 

إنه عام بالذات البشرية يعرف کبه › یعالج ترواما ويطمئن 
القاوب القلقة ويعيد النفوس النافرة إلى جادة الطريق فى لن أشبه 
پالسحر المبين . 

.وبلغ السخف باليهود والمثافقين أن قالوا لو كان نبيا لم عت 
صاحبه فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم - ققال : 

- يئس الیت آبو إمامة ! اليهود ومنافقو العرب یقولون > 
لو كان نبیا لم عت صاحبه ! ولا أملك لنفسی ولا تصاحی من 
ذلا من شی ء . 

وجاء الناعى حمل إليه موت أخيه من الر ضاعة عمان بن‌مظعون 
فوجد عليه وجدا شديدا » وانطلق إلى داره فا'لفاه مسجی قد أسبل 
جفنيه على عيئيه إلى یوم الدين » فال عليه وقبله فسالت دموع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - على خدی عمان بن مظعون . 

وجعل اللساء پیکین فراح عمر يسكنهن » فقال رسول الله 


نس ۱۵4 


صلى الله عليه وسلم : 

- مهلا يا عمر . 

م راح عليه السلام مخاطب النساء : 

- إيا كن ونعيق الشيطان » ومهما كان من العین فمن الله 
ومن الرحمة » وماكان من اليد واللسان فمن الشيطان ۰" 

وقالت امرأته خولة بت 

- طبت » هنيئا لك الحنة أبا السائب . 

فا إلا شرت الله صلى الله عليه وسلم نظرة غضب 
وقال : 

- ما يدريك ؟ 

عي رشول له ا ا 

- وما آدری ما یفعل ی 

فا شفق الناس على عمان ونزل باأفئدتهم خشوع. ورهبة » 
فالأمر لله إن شاء غفر وان شاء عذب وال الله ترجع الأمور . 

.وغسل عمان وکفن ۰ وسارت الحنازة إلى البقيع لدفن أول 
من مات من المهاجرين فى مقابر الأنصار لتم الوحدة بين السلمین 
أحياء وأمواتا . وقر عمان وأمر ‏ صبى الله عليه وسلم - أن يرش 
قره بالماء » وأمر رجلا أن ياأتيه حجر ؛ فااخذ الرجل حجرا 
ا ا ا 
فحسر عن ذراعيه ثم حمله ووضعه عند رأس القير وقال : 

- أتعلم به قر أحى » وأدفن إليه من مات من أهلى . 
وانتشر المهاجرون والأنصار فى الأرض يبتغون من فضل الله 


بت ۱۳۱۵ مت 


وقد ألف الله بن قلومبم ‏ وکان الأنصار لا یبخلون بشی » لارضاء 
المهاجرين وتوفر الراجة هم ۾ فیجاء الهاجرون إلى رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه وقالوا له : 

- يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن 'مؤاساة 
فى قليل ولا أحسن بذلا فى كثير > كفو نا المونة وأشركونا ف المهنة 4 
حتى لقد خشینا أن يذهبوا بالأجر كله . 

- لاء ما آثنیع ودعوتم فم . 
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كان الناس مجتمعون للصلاة لتحين مواقيتها . فكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - یصلی بغر أذان منذ فرضت ااصلاة ‏ 
مک إلى أن هاجر إلى المدينة » وكان ناس من المسلمين تفوتهم 
صلاة اللماعة لانشغالم فى أعاللم عن تحن مواقيت الصلاة . فراح 
عليه السلام وأصحابه يتشاورون كيف ممع الناس للصلاة › 
فقيل له : 
- انصب راية عند حضور الصلاة . فاذا رآها الناس آذن 
بعضهم بعضا . 
يعجبه ذلك . فذ کر له القرن وهو بوق يدعو به البهود 
لصلاتهم . فکرهه - صلى الله عليه وسلم - وقال : 
س هو من آمر اليهود . 
فذ کر له الناقوس الذی يدعو التصاری به لصلانهم . فقال : 
- هو من آمر التصاری . 
۰ - لو رفعنا نارا فاذا رآها الناس آقبلوا إلى الصلاة . 
ذلك للمجوس . 
فال عمر : 
- أولا تبعشون رجلا ینادی بالصلاة ؟ ' 
فقال - صلى الله عليه وسلم : 
( المجرة ) 


ا 


لقد هممت أن أيث رجالا ينادون الناس مین الصلاة .. 
وقد همست ان افر رجالا تقوم على الآطام ينادون المسلمين بحن 
الصلاة . 

ثم أمر بلالا أن ينادى للصلاة » فقام بلال يقول : 

س الصلاة جامعة ... الصلاة جامعة . 

فجاء الناس من الدور ومن الأسواق ليصلوا خلف رسول الله 
عليه الصلاة والسلام . 

ودخل عبد الله بن زيد لينام فطاف به وهو بان نام ویقظان 
رجل عليه ثوبان آحضران عمل ناقوسا ی يده » فقال ابن زيد 

E‏ الله أتبيع الناقوس ؟ 

ب وما تصنع به ؟ 

ندعو به إلى الصلاة . 

- أفلا أدلك على ما هو خر لك ؟ 

- بی ۰ 3 3 0 

تقول : الله أكبر : الله أكر . الله أكير : الله أكين . 
أشيد أن لا إله إلا الله > أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمدا 
رسول الله : أشهد أن محمدا رسول الله . حى على الصلاة » حى على 
الصلاة . حى على الفلاح » حى على الفلاح . الله أكير الله كر . 
لا إله إلا الله . 

ثم استاأخخر عنه الرجل غير 'بعيد ثم قال : 

وتقول إذا قامت الصلاة : الله أكبر الله کر . أشهد أن 
لا إله إلا الله . أشهد أن مدا رسول الله . حى على الصلاة حى على 


۲ 


الفلاح . قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة . الله أكر الله کر 
لا إله إلا الله . 

واستيقظ عبد الله وهو فى قمة انفعاله : إنه یذ کر روياه 

ی انه يظن أنه کان يقظان غير نام . وحاول أن کک 
یی يصبح ولكنه لم يستطع الصير على مار 
فانطلة EL‏ رأى . فقال 
له عليه السلام : 

- ما لرؤيا حق إن شاء الله تعالی . فقم مع بلال فاالق عليه 
ماارآبت فلیوذن به + فا نه آندی صوتا منك . ار 

ونجاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال له : 

حاف ا مرا ا رس 
فجعل عبد الله يلى عليه الأذان ويؤذن بلال به . وكان عمر 


: فل مس الأذان أذنيه ار تسم العجب فى و جهه‎ A بن الحطاب فى‎ ١: 


0 


1 و حی إذا ما جاء رسول 
الله سا صلى الله عليه وسلم - يساله خر الأذان وعلم ما رأى 
عبد الله قال : 
- والذی بعثك بالق يا رسول الله لقد ریت مثل ما رأى 
عبد الله بن ز ید 
س فلله الحمد , 
وانشرحت صدور المسلمم: ن لا سمعوا الأذان فى الجر : 
وخرجوا إلى المسجد ه‌ستلشرین . أما اليهو پود فقد انقبضت آفشدنيم 
و نزك ہم هم ثقیل . فمنذ أن هاجر النى عليه الصلاة والسلام 


س ۱ س 


إل المدينة حسادوهة ونحافوا أن جم كلمة الأوس ا فاد 
تكون لم طاقة بم > انیم ألقوا إليه أسماعهم وعرفوا أنه ما جاء 
اال وك و إلى تكذيبه وعاولة الثيل 
هنك ا 
عرف صفته واسمه وزمانه الذى کانوا يثرقبونه . فكان مسرا 
لذلك صامتا عليه . ك 7 عليه وساي س 
المدينة . فلا نزل بقباء ق بی عمرو بن عوف أقبل کک ی 
خر ,بقدومه و عبد الله بن سلام نی رأس تغلة له يعمل فيها . و 
حالدة ينت الخارث ته جالسة 4 . فاا سمع اشر ۰ 
ج صل الله عليه وسل تست کار 53 ا له عمته حن سمعت 
١ /‏ 

تكبره : 

سب نحيبك الله ! والله لو كنت سمعت عوسی بن عمران قادما 
مازدت ! 

سب أى عمة . هو والله أخو موسیی بن عمران وعلى د 
بعت كما بعت به . 
الساعة ؟ : 

0 
إلى ره TT‏ 
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وذهب حى بن أخطب آبو صفية وأخوه آبو یاسر » وکانا 
من کر اليهود وأعظمهم : إلى رسول الله صل الله عليه وسلم > 
م جاءا من العشى فذهبت صفية لاستقبالها وكانت من أحب ولد 
1 إليه وال عمها أن ی ياسر ء لم تلقهما قط مع ھک 

نه . فلم يلتفت إليها واحد منهما مع ما مهما من الغم . 

: بو ياسر إلى آخیه حى بن أخطب : 

أهو هو ؟ 

و 

أتعر فه و تثبته ؟ 

ام .. 

سا فا ی نشسلك منه ۲ 

عداو ته و الله ما بقيت . 

وعجبت صفية فى نفسها. . اما لیعرفانه وإنه لهو هو فلاذا 
یتفقان على عداوته ما دام نور الق قد لاح للبصائر » وما دام. 

قد ثبت أنه النی الذی کانوا ينتظرون ! إن البهود قد وقر ف نفوسهم 
"نیم وحدهم الناس وأن الله اصطفاهم لتکون النبوة فیهم دون ساثر 
البشر ۰ فاذا ما أقروا برسالة محمد بن عبد الله عليه السلا فان ذلك. 
يقضى على زعم الاصطفاء : وما كان ذلك لر ضی الذين عبدوا 
أنفسهم غرورا . 

وجاء عبد الله بن سلام رسول الله صلى اله عليه وسلم ‏ 
فقال له : 

سد يا رسول الله إن مہو د قوم بت ( باطل ) » وف , أحب أن 


س ۱ سس 


تدخلى ف بعض بيوتك و تغیبی عنهم ثم تسام عى حى روك 
كيف آنا فيهم قبل أن يعلموا باسلای . ٠‏ فام إن علموا به بتوی 
وعابوى . 

فا دخله رسول الله صل الہ عليه وسلم - فى بعض يبوته ؛ 
ودخلوا عليه فكلموه وسا لوه : ثم قال للم : 

- أى رجل الحصين بن سلام فيكم ؟ 

س سيدتا واين سيدنا وحير نا وعالمنا . 

فلا فرغوا من قوفم حرج عليهم فقال هم : 

پا معشر مود اتقوا الله واقبلوا ما جاءکم به » فوالله إنكم 
تتعلمون أله لرسول الله تجدونه مكتوبا عند کم فى التوراة باسمه 
و صبفته ٠‏ فا فى آشهد أنه رسول الله و آومن به و آصدقه و أعرفه . 

وثارت الدماء ی عروق اليهود ولاح ى وجوههم الغضب 
و الانفعال فقالوا : 

کنیا 

وراحوا يعددون مساوی ابن سلام من قالوا فيه منذ حظات, 
إنه سیدهم وعالمهم وإ رار ل 
علي وسل فقا 0 

-1 اقرط ا و همل و و 
وفجور ؟ 

وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكتابة كتاب بين 
۱ الهاجر ین والاتصار وموادعة مېود وإقرارم م على دينهم 6 فهر 
بريد عليه الم أن يستق السلام ف ادبن حى يستطيع أن يبلغ 


ست ۱۱۷ س 


رسالات ربه فى قبائل العرب ؛ وألا يؤلب عليه أعداء فى الداخل 
قد يتحالفون مع قر يش ذات يوم لامضاء عليه وعل دين الله 3 
وقد كان الكتاب : « بسم الله ارحمن ارحم . هذا كتاب من محماه 
: 2 : 

الى بين المومنين والمسلمين من قريش ویترب ومن تبعهم وخق 
مم وا معهم . ,مهم أمة واحدة من دون الناس : الهاجروت 
من قريش على ربسحتهم ( أمره, الذىكانوا عليه ) يتعاقلون بينهم 
وه فاون عانرهو بز اسر ) باشو رفو و الفط ی بين المومئين 3 
و نتو عورف على ر بعتهم يتعاقلون معاقلهم ر الديات ) الأول 
وكل طائفة تفدی عانیها بالعروف و ااقسط بين الومنتن 

وسو ساعدة على يتعاقلو ن بينهم ا اله ول ی وكل . طائغة 


تغدى و بن ال ۰ وبلو جشم عل 
بان 00 و بنو ا ر بعتهم يتعاقلون معاقلهم 


الأولى وكل طائفة تفدى عانيها OT‏ بن الومنن . 
0 ر بعتهم يتعاقلو: ن معاقلهم ا 
طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين الومنن . وبنو النبيت 
ع ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول وكل طائفة تفدى عانيها 
با معروف والقسط بن المؤمنين . وبئو الأوس على ر بعتهمیتعاقلونه 
معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بن. 
الومنین : وان المي من لا يتركون مفرحا ( الثقل بالدین والکثر 
العرال ) بينهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء أو عقل ٠‏ وأله لا 
حالف مؤمن مولى مومن دونه . وان المومنين المتقين على من بغى 


اك 


طن هر ER‏ إثم أو عدوان أو فساد بين 
المومئين : وأن أيدمهم عليه جمیعا ولو كان ولد أحدهم . ولا بقتل 
مومن مومنا فى کافر ولا ینضر کافرا على مومن . وان ذمة الله 
واخدة جير عليهم آدناهم ٠‏ وان الومنین موالى بعض دون الناس » 
وإنه من تبعنا من ود ام والأسوة غبر مظلومين ولا 
متناصرين عليهم . وان سلئم المؤمنين واحدة لايسالم مومن دون 
مومن فى قتال فى سبيل الله عز وجل إلا على سواء وعدل بينهم . 
وإن کل غازية غز ت معنا 'يعقب بعضها بعضا ٠‏ وان المومنين يى ع 
a‏ ل ا ف سبيل الله عز وجل ٠‏ وان 
الومنین | لتق ن على أحسن هدى وأقومه . وإنه لا جر مشر ك مالا 
لقريش ولا نفسا ولا حول دونه عا ل رت وان رن 
بلاجناية توجب‌الفتل ) مومنا قتلا عن بينة فاه قود ( قصاص ) به 
إلا أن يرضى وی القتول » وان الومنن عليه كافة ولا حل للم الا 
القيام عليه : وأنه لا محل لومن أقر ما جاء فى هذه الصصحيفة وآمن 
له واليوم الالحر أن ینصر اعدا ولایوویه . وإن من نصره أو آواه 
فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولايوخذ منه تصرءف ولا عدال : 
وانکم مهما اختافتم فية من شىء فان مرده إلى الله وإلى محمد 
٠‏ ضلى الله عليه وسام . 

وان اليهود ينفقون مع امین ما دموا رین » ولن بود 
بى. عرف أمة مخ المومنن ٤‏ ليهو د دینهم و للمسلمین دینهم » 
مواليهم وأنفسهم سهم إلا من ظلم وأثم > فائه لا یوقم لك ) إلا نفسه 
واھ ن 


س 114 . 


وان لبهود بى النجار مثل ما ليهود بى عوف .. وان ليهود 
بی الحارث مثل ما لبهود بى عوف . وان ليهود بى ساعدة مثل 
وان لبهود بى الاوس مثل ما لبهود بى را تور 
ادرو كا موود ار لبن ظلم وأتم فانه لا يوقع 00 
نفسه وأهل ببته . 

وإن جفشنة من بى ثعلبة كا نفسهم . وان لبى الشطنة مثل ما 
لبهود بی عوف . وان ابر دون الإثم . وان موالى ثعلبة كا نفسهم 
وان بطانة ہو د كا نفسهم . وانه لا خرج منهم آحد الا باذن محمد» 
وأنه لایشحجز على ار جرح 75 وإنه من قتا ل فبنفسه فتك وأهل 
بيته إلا من ظلم . وان الله على أبر هذا ( على اأرضا به ) - وات على 
اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم . ون بينهم اانصر على من 
حارب أهل هله الصحيفة ۰ وان بینهم النصح وااتصيحة وار 
دون الإثم وأنه لم یام امرو محليفه . وان النصر لامظلوم ۰ وإن 
اليهود ینفقون مع الومنن ما داموا محار بين ٠‏ وان یرب حرام. 
جوفها لأهل هذه الصحيفة . 
إلا باذن أهلها . ۳ ما کان ر دن أهل هد ء الصحيفة من حدث 
أو اشتجار ر مخاف فساده فان مرده إلى اش وال عند رسول الد 
وإن الله على أتتى ما فى هذه الصحيفة وأبره . وإنه لا .بار قريش. 
ولا من نصرها وان بینهم النصر على من دهم يرب . وم إذا 
دعوا إلى مثل ذلك فانه لهم على المومنين إلا من حارب ى الدين - 


نت ٩‏ ۱۱۷ س 


على كل آناس حصتهم من جانبهم الذى قسبلهم ا 
موالیهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع الر المحسن . 
وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه . وان .الله على 
أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره » وانه لا حول هذا الكتاب دون 
ظلم وأنم . وان الله جار لمن بر وات : ومحمد رسول الله . 


۱۷ 


ذاق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- طعم ار احة بعد السنن 
الطويلة الى آمضاها فى مكة منذ أن بعث إلى أن هاجر ۰ وهو 
هدف. الاضطهاد والسخرية والتكذيب : ولولا أن الله كتب على 
نفسه أن يعصم رسوله من ناس لنجح آعداوم فى قتله ] 
ما حاولوا أن يلقوا عليه صخرة ا أو يطعنوه خنجر أو يصوبوا سهما 
إلى فؤاده . ولكن ٠‏ الله کان بزل اارعب ف قلو م . فکانوا ححمونه 
عن اغتباله مفز وعم عن ویدورون عل آعقابم تکاد فلوم أن شخاع 
5 يك 
ف الليلة اأبى قرر أن مپاجر فیا إلى ريه أحاط بداره سادات 
ا ومن کل قبيلة فى شاب جليد نسيب وسيط فيهم ٠‏ وف 
ید کل فی منهم سیف صار لیضربوه بسيوفهم ضربة رجل واحد 
فيقتلوه فبسترمحوا منه . ویتفرق دمه ی اقبائل جمیعا فلا يقدر 
بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا . وما دار نغلدهم أن الذى 
کتب على نفسه عصمة رسوله قادر على أن يستنقذه منهم . فا حذ 
عا ی أبصارهم عنه فانسل من بينهم دون أن يروه . 
وجاء إلى المدينة فاذا با نصاره والمهاجربن يستقبلونه استقبالا 
تا نان مكاعر نکر دشر د ية . وإذا سیم جمیعا سامعین طائعن 


قر حن مستدشر ین نحا ضعدن لقانون الله يستشعر و حر به روحبه. 


ب ۱۱۷۲ د 


ترفعهم عن الازوات ورغبات الحسد وتطهر نفوسهم من الكراهية 
والبغضاءو الحسد : فاذا با فئدتهم الى كانت تاز حقدا قد أصبحت 
'تفيض حبا . وإذا بالحياة تشرق بالامال ويصير لا معی بعد أن 
كانت عجلة الوجود الكثيبة تدور فى فراغ إلى الأبد . 

وصارت شريعة الرب هى حياة الدينة . فاذا ما نزل من 
' السماء أمر عا لى رسول الله ب صلى ألله عليه وسل - صلع له 
| المسلمون جمیعا ۳ NS‏ 
انت الناس ۽ كيلا . فلا أنزل الله تعالى : : « ويل المطففين 
الذین إذا اكتالوا على الناس ستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم 
مخسرون . آلا يظ: ن أولئك أنهم مبعوثون . ايوم عظ طم ا 
3 ارت العالمين )1( » . تخار الخال عقب آن قرأ عليه السلام : 
ی السوق ما أرقي لد ۰ فااصبح الدنیون من أفضل أهل الأرض 
كيلا . 

إنه عليه السلام قد كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع 
فيه يبود وأقرهم على دينهم وأموافم وشرط مم واشترط عليهم . 
وقد صار بذلك الكتاب صاحب الكلمة العليا فى المدينة . 

وما كان يعكر صفو تلك الأيام إلا ذلك الغرور الذی علا" 
جوائح اليهود : فقد سمعوا به أول ما سمعوا يوم أن بعنت قريش 
للبم النضر بن الحارث وعقبة بن ألى معيط ليسا.لاهم عن محمك 

فهم أهل الکتاب الأول وعندهم علي من علم الأنبياء : فلا جاءاهم 
9 : سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ماكان من أمره, + 


۰۱ الطففین 71" 


مت ۱۱۷۳ مت 


فانه قد كان للم حدیث عجبب ؟ وسلوه عن رجل طوات قد يلغ 
مشارق الارضن ومغارما ما كان نبوه ؟ وسلوه عن الروح ما هی ؟ 
١ 0‏ 
وقال تعالى فيا سا لوه عنه من أمر الروح : « ويس لونك عن الر 
قل الروح من آمر ری وما آوتیم من العلم إلا قليلا )١(‏ » و و 
بلغ ہود ما أنزل الله ٠‏ فلا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة قالت اجار ر اليهود : 

- يا محمد أرأيت قولك : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » . 
إيانا تريد أم قومك ؟ 

نی کل 

وظهرت الدهشة فى وجوه المفرورين الفتونن بتوراة الله 
الى امتز جت با ساطر البابليين وقالوا : 

- فانلك تتلوفما جاءك : إنا قد آوتینا التوراة فیها بیان کل * 

س نها فى علم الله قليل . وعندكم فى ذلك ما یکنیکر: لو 

اقمتمو ه . 

فا نزل الله تعالى فما سالوه عنه من ذلك : « ولو.آن ما نی 
الأرض من شجرة أقلام وابحر عده من بعده سبعة أتحر ما نفدت 
كات الله إن الله عزیز حكم "00 ٠‏ وم يقتنع الذيء ن عبدوا آنفسهم 
غرورا أن علمهم من من علم الله قليل ! 

كان الحوار دائرا بينه عليه السلام وبين -بود مذ وطلت قدماه 
ارض الدينة ۰ وکان الوحی ینز ل علیه فا بسا لا عنه . جاءه 


الاسراء ۸ (۲) لقمان ۲۷ 


— ۷۷6 — 


ذات يوم ناس منهم فقالوا : 

صفلا ا ريك .فان الله أترل نعته فى التوراة فاخير نا نمق 
ا ع هو ؟ ومن أى جنس هو ؟ أذهب هو أم نحاس أم فضة ؟ 
وهل یا" کل ويشرب ؟ ومن ورث الدنيا ومن يورا ؟ 

كانوا يتحدثون فى صلف كا تماكانت عندهم خزائن علم الله > 
وما حطر شم على بال أن صفات الله الى ترلت غل مومی علیه 
السلام قد اعتورها ما اعتور التوراة فى أرض السى ؛ وأنمم 
لا کانوا مهزومين مخذولين ؟ فى بابل راحوا وزو إلههم -بوه. 
إلا صحراويا قاسيا لعب سفك الدماء وارك احديعة والغش 
والبهتان : إلا قد صاغته أمانيهم فهو لس إسرائيل وحدهم دون 
الناس 

فاانزل الله على رسوله عليه السلام : قل هو الله أحد . الله 
الصمد . لم يلد ولم يولد ولم د یک لهكفوا آحد (۱) ١‏ . 

فبهتوا وانصرفوا يفكرون فى حوار آخر يعاونهم على إطفاء 
ذلك النور الذى غمر المدينة . والذى يوشك أن يغمر کل ما حوفا . 

كان رسول الله عليه السلام راضيا باإشراق نور الله فى المدينة 
وما لى هو وأصحابه فيها من آمن واستقرار . وكان فى بغض 
أوقات راحته يسرح خياله يفكر فى الطاهرة سيدة نساء قريش 
نهو لا يلسى أبدا مواساتها إياه وحضانتها للاسلام وما ا 

من أهوال ؛ فى سبيل نصرة دين الله . وکان يتمى أخنانا لو أا 
عات إن هرو مه ی الیو رن لس لشمس تنحدر 


(۱) سورة الاخلامن ۰ 


۱۱/۵ ب 


إلى دار ها لتشرق منه على العالممن . وسرعان ما يفيق من شروده 
نع شاه ان ( 

وکان رسول الله عليه السلام یرجو أن مبدى الله ایبهود ال 
الإسلام . فلا نطق عبد الله بن سلام بشهادة الحق طمع عليه السلام 
فى إسلام ہو د بی قيتقاع » فاأرسل آبا بكر إلى فیحاص بن عاز وراء 
بكتاب وكان انفر د بالعلم والسيادة على بود بى و 
عبد الله بن سلام ٠‏ وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم - لاش 
بكر : 

- لا تفتت على بشی ء حى ترجع إلى . 

وجاء آبو بكر إلى فیحاص ودفع إليه بکتاب رسول الله 
صلی الله عليه وسل . فراح فیحاص يقرأ اکتاب فا ذا ہنی الله عليه 
السلام یا مر هم بالإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله 
قر ضا حسنا ‏ فلا انتهی فیحاص من قراءة الکتاب قال : 

يا أبا بكر ترعم أن ربنا بستقرضنا آموالنا وما يستقرض 
إلا الفقر من الى . فان كان حقا ما تقول فاان الله إذا فقر ون 
أغنياء . ۱ اا 

فثارت الدماء فى عروق أنى بكر فضرب وجه فيحاص ضربا 
شديدا . وهم أن يضربه بالسيف لولا أن تذكر ما قاله له رسول الله 
صلو ات الله وسلامه عليه لا دفع إليه الکتاب : 

وجاء فیحاص إلى انى صلى الله عليه وسلم وشکا آب. بكر 
فقال - صلى الله عليه وسلم - لأنى بكر : 

سس ما حمللك على ماصئعت ؟ 


۷۹ 


- با رسول الله إنه قال قولا عظما . زعم أن الله عز وجل فقير 
وأنهم أغنياء . فخضبت لله تعالى . 

وقال فیحاص 

- والله ما قلت هذا . 
۲ وأنزل الله على عبده تصديقا لأف بكر : ه لقد سمع الله قول 
الذي ين قالوا إن اقفر ونعن أغنياء سنکتب‌ما قالوا وكتشلهم الأنبياء 
بغر حدق ونقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك ما قدمت أيديكم وأن 
الله ليس بظلام للعبيد . الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نومن لرسول 

کی یا تیذا بقر بان تا" كله انار قل قد جاء کم رسل من قبلى بالبينات 
یت رم إن کنم صادقن 0 
J‏ ا e‏ و توا اب من تک وین ۲ ۳ أشركوا 
ای کر ۲ یا بای 
فليا سجاء الي الأى من ام نال ا هر تراك زر 0 
ونصبت عند ذلك أحبار مبود لرسول الله - صلى الله عليه و سس 
0 0 ا 3 رجال من لاوس 
ااه الب إلا أن الإسلام ؛ فهر هم ا 
قومهم عليه : فتظاهر وا بالاسلام و نافقوا ف السر وكان هو اهم مع 
مہو د لتکذیبوم اذى صلى الله عليه وسلم ‏ وجحودهم الإسلام . 


(۱) آل عمران ۱۸۱ تب ۱۸۲ (۲) آل عمران ۱۸٦‏ 


نت ۱۱۷۷ س 


وكانت عداو دم خفية لم ۳ ما کا جهر ما ی 
ابو جهل بن هشام وأبو سفیان بن حرب وأمية بن 0 
ابن الخار وعقبة بن ای معيط وکا ر قر د يش 5 بينا "كانت أسبار 
عو ود هم الدين دسأ ار 
ويا تور ابس أيلبسوا الق بالباطل فکان المرآن بزل فيهم 
المسلمون بسا لون عنها . 
وكان شاس 90 قيس سرخا قد ا وول من حبار و ۰ 
عظم الكفر شديد الطعن على السلمن شديد السد وع 
تفر من آصبحاب رسول ا ل الله علبه وسلم - ا 
و الزرج فى ملس قد جمعهم يتحدثون فيه ۰ فغاظه 1 رأى من 
الفتهم وجاعتهم و صلاح ذات بینهم على الاسلام بعد الذی كان 
بینهم م من العداوة ی الحاهلية . فقال ی نفسه 
ان اجتمع ماد ب قيلة مله اابلاد ۰ لا و الله ما لنا معهم 
إذا اجتمع ی مها من قزار . 
فامر فی شابا من مېود فقال له : 
ب اعمد إليهم فاجلس معهم . ثم اذ کر يوم بعاث وما كان 
قبله و آنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار . 
کانت المعركة اى دارت بين الاو س والحزرج يوم بعاث 
مريرة حصدت فيها رعوس + وقد قام شهراء الأوس فیس بن 
الحطم و آبر قبس بن الأسلت بدور عظم فى تا جیج نار الاس 
تون زارت . ومبض حسان بن ثابت وابن أنى رواحة وشعراء 
الههسرة 


— ۱۱/۸ مب 


الحزرج لارد على مزاعم شعراء الوس . فا إن جلس اشاب الیهو دی 
بن الأنصار حى راح ينشد شعر أنى قيس بن الأسلت : 
۳ أن فجعت بذى حفاظ فعادوى له حزن رصان 


فاما قار فان چ e‏ : د 
شعراهم . فتناز ع ادوم وتفاخروا حى 8 من الحين على 


اذكب أوس بن قیظی أحد بی حارثة بن الحارث من الوس ۰ 
وجبار بن صخر أحد بى سلمة من الحزدرج ٠‏ فتقاولا ثم قال 
آحدها لصاحيه : 

ب إن شم رددناها الآن جذعة 

فغضب الفر يتقان جميعا وقالوا : 

س قد فعلنا > موعد کم الظاهرة . السلاح السلاح . 

وابتسم اليهودى الشاب فى نحيث و استبشار او 
فظن أنه أفسد بين قلوب ألف الله بينها + وأن رسول الله صل 
عليه و سلم اه | 
3 عدار رده ار تمت بين الأوس والزرج . 

وخرج الأوس وانلزرج إلى الظاهرة وقد لبسوا السلاح ٠‏ 
وقبل أن تا نشب ا معركة بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وس -- 
فخرج إليهم فيمن معه من أصحايه المهاجرين حى جاءم فقال : 

ايا معشر المسلمين الله الله . أبدعوى الحاهلية وأنا بن 
أظه ركم بعد أن هدا کم الله لا سلام وکرمکم به وقطع به عنکم أمر 


(۱) السیف القاطم . (۲) مسنون». 


1/4 سه 


الحاهلية و استنقذ کم به من الكفر وألف بين قلوبکم 1 
فعرف القوم آنا نزغة من الث شبطان وكيد ه ن عدوهم : فیکوا 
كل اار جال من لاوس والخزرج 0 ی الله 
n,‏ 
ع لى ما تعماون . قل یا هل الكتاب لم تصدون عن سبي ل الله من آمن 
تبغونم! عوجا تم شهداء وما اله بغافل عا تعملوث (۱) ) . 
كان قيس ن الحطم شاعر الأوس وکان حساك بن ثابت شاعر 
5 فلا هدأت جر مه الأوس والحزرج قبل اشجرة تذ کر 
يي بن الحطم و1 كايته فيهم فتاه لد ممه 
فخرج عشية ا فى ملاءتين يريك مالا له بستان قف الدینة . 
حى هر با طم بى حارثة . فری من الأطم بثلاثة آسهم < فوقع 
اه لفاك صيحة سمعها ر هطه فجاءو | فحملو ه إلى 
مر له . فلم يروا له كفنا إلا أبا صعصعة يزيد بن عوف بن مدرك 
النجار ی ۰ فاندس | ام ليه رجل 06 اغتاله ف مز له فصر با عنفه 
على رأسه . فاأتى به قیسا وهو باحر رمق فا لقاه بين يديه 
و قال : 
- يا قيس قد آدرکت بثا رلك . 
فقال قيس ى وهو جود با خر الأنفاس 
ت ع يا ا ماف اھ کا غير أفى صعصعة ! 


هو أبو صعصعة . 


(۱) آل عمران ۹۸ ٩٩‏ ۰ 


ل ۱۸۰ س 


وأراه رأسه . 
رسول الله عليه ۳ الله و سلامه ول أن لف الله بن 
قلو ہم . وکانت أهداف أعداء الإسلام أن تعل البغضاء فى قلوب 
الحيين مكان ما نزك فيها من ا لحب 3 ولكن رسول الله عليه ااسلام 
کان يقف بالمز صاد لثل هذه المحاولاات يقفضى عليها قبل ال 
تتفاقم و لشتد 

وكان عليه السلام أعرف الناس بالطبيعة البشرية . فلم با مر 
الاس آن عحوا من ماضیهم ۳ قال شعراوهر ی أيامهم من فخر ۰ 

ل کان : يسع تلك الأشعار ثم يذكرهم عا أكرمهم الله لا شرح 

رم إلى ا سور ولي ف فى قلويهم أ نوار اايقان 

إن أصحابه : ی مكة التسوا منه أن يقص عليهم لما طال حد یثه 
عليه السام معن الدين وهو ف المديئة لا بر بد أن ۱۶ ل قلوب الأنصار. 
فكان شف أشعار هم ویس هنهم أنباء الغابر ين . ام لس 


عليه السام ذات بو م ف اس س لبس فيه إلا ور ار ر ہی 0 
استنشدهم لسن د ار الاو سی : 
أتعرف رسا كاطراد الذاهب ‏ © لعكثمرة و حشاغر موق ف را كب 


فا نشده بعضهم إياها . فلا بلغ إلى قوله : 
أجالدهر يوم الحديقة حناسرا کان‌یدی‌بالسیف غراقلاعب 
فالتفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال : 
ھل كان ها د گر ۳ 
فشهد له ثابت بن قيس بن شياس وقال له : 


— ۱/۱ سب 


- والدی بعثاث باق يا رسول الله لقد حرج إلينا يوم سابع 
گر سه عليه غلالة و ملحفة موسة ( مصبوغة بالأصفر ) فجالد كما 
ذكر. 
من رحمة الله على الموؤمنين حى يلتقط المهاجرون أنفاسهم قبل أن 
مخوضوا المعارك الى سيغمر بعدها نور الإسلام العالمان . 


۱۸ 


كان کسری الثانى قد شن الحرب على ببيزنطة » وغزا قواد 
الفرس جهات من آسيا الصغرى واستولوا على اارها وأنطاقية ودمشق 
ثم بيت المقدس حيث انتزعوا الصليب وبعثوا به إلى المدائن » 
ثم استولوا على الإسكندرية وأجزاء آخری من مصر . 

وكان شهر براز ( زير الدولة ) أعظ قواد الحيش الإيرائى > 
فتقدم فى آسيا الصغرى وضرب حصارا على القسطنطينية : ولكنه 
لم يكن : ملك الوسائل لتقل عسكره إلى الساحل الأوروى لابسفور 
فعسکر ی مكانه يننظر ما ای به الأيام . 

وأدار ذلاك النصر رأس کسری الثانى فسمی نفسه : « الرچل, 
ا-الد بان الا مد والإله العظم جدا بين الرجال » صاحب الصیت 
الاثم ثم الذى يصحو مع الشمس والذى ميب عيليه لانيل ۷ . وسمی 
أبرويز ( الظفر ) فقد كان نصره على اروم نصرا عظها لم يتهيا 
ملك من ملوك إيران مثله . 

وكان كفار قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم س 
وأصحابه مكة يتابعون أخبار الحرب الدائرة بين الفرس واروم 4 
وکان هوی قريش مع الفرس وهوى النی عليه ااسلام وأصحابه مم 
الروم لام أهل كتاب : فلا جاءت أنباء انتصار الفرس فرح كفار 
مكة وشمتوا : فلقوا أصحاب الى صلى الله عليه وسل فقالوا - 


م1 مت 


- إنكم أهل کتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون : وقد 
ظهر اخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم » وإنكم 
إن قاتلتمونا لنظهر ن عليكم 

وشق ذلك على الرسول عليه السلام وأصحابه » فاتزل الله 
'تعالى :ا . غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سیغلبون . ى بضع سلان . (۱) » . وقامت مشادة بين ألى ) بكر 
الصدیق وأمية بن خلت حول ذلك التا کید : فير اهن الر جلان 
وأكد أبو بكر أن الروم ستنتصر على الفرس قبل انقضاء ست سنن . 

وراحت السنون تمر وکسری بظلم الشعب ليملا خزائنه . 
و لا كان حقودا شدید الشاث فا رنه كان ینتهز الفرص لیقتل من يشاك 
فيه من الذين أخلصوا فى فى خدمته ویستجیب لأوهام منجمیه . إنه 
سبع من منجميه وكهانه أن منيته آتية من قبل:نيمروز أحد خدامه 
المخلصين ٠‏ فا جال الرأی فى علة لیقتله با فلم جمد له عبر ة وتذمم 
من قتله للا علم > تن طاعته إياه ونصيحته له ونحريه مرضاته ٠.‏ فرأى 
أن يستبقيه ویاامر بقطع عينه : ثم بعد أن محرمه من شغل أعظم 
مناصب الدولة يعوضه منها أموالا عظيمة ؛ ولكن نیمروز استحلف 
الملك أن يجيب طلبه والتمس منه أن ياأمر بضرب عنقه ليمحى بذلك. 
العار اأذى لزمه : س عنقه وأصبح كسرى عدوا لدودا 
هر هرمز د ولد نیمروز . 

واستمر كسرى فى اغتيال شدامه المخلصين : فز دين النصراق 
كان من أسرة تملك أراضى واسعة ئی کرخا بيت سلوق ( كركوك 


(۱) الروم ۱ ۳ 


Af — 


حاليا ) وكانت تشغل منصبا كيرا فى الإدارة المالية . وقد 3 
يزدين هذا منصب اسر بو شانسالار فكان عليه تسلم العشو 
واصطحاب العسکر فى الحروب لراعاة مصالح الحرانة فى ام 

وتحصيل الخراج » وكان يصدر لاخزانة ألف قطعة ذهبية كا ل يوم . 
وكان يدافع بياس لا يقل حرارة عن قضية النصارى ؛ وشيد ف 
جميع البلاد الکنائہ نش والأديرة عل صضوزةابيت اللقدسن انارق : 
وكان محبوبا من كسرى کا أحب فرعون يوسف بل أكثر منه . 
وح:! غزا الفرس بيت القدس أرسل يزدين إلى المدائن غنا 
عظيمة » وكان من آنفس الاثار عند التصارى جزء من ااصلیب 
ادس وقد أودعه املك مع عظم الاحترام فى بيت المال الحديد 
الذى آنشا" له بناء فى العاصمة . 

وصلب يزدين ود القدس الذين انتهزوا اغمرصة للانتقام 
ن النصاری فا شعلوا التار نی الكنائس وصادر أملاكهم وأقام 

ی ما“ هدم من الكنائس . ولكن العطف الذى عتم به الواستر بو 
E‏ ۱ م بدم ٠‏ فق ر راح كسرى يتحين الفر ص لقتله . 

55 بین كسرى وقائده و عداء حى ٠‏ وقد أر سل 
كسرى إلى شهربراز أثناء محاربته الروم ثلالة كتب ظهر منها نية 
القتل فامتنع عن المعضور إليه وانضم الك اروم وحارب معه . 

وعادت أنظار العالم تنجه مرة أخرى إلى الحرب الطاحنة الى 
تدور بين أعظم إمير اطور يتين رض + کانت اا 
الفرس قد طعنت نفسها مخنجر ظلم كسرى لشعبه قبل أن تطعنها 
الاسراطورية الرومانية الطعنة القاتلة . كانت قد انتحرت من 


RSS 


الداخخل قبل أن بنتفض هرقل ليطرد الغزاة من الأراضى الى 
دنسوها با قدامم . إنه نفخ فى شعيه روحا ديئية واستثار فيهم 
ماضيهم المجيد فراحت الفيالق الرومانية تتقدم وهی حمل النسر 
الر وماق نحو الشرق لتستخلص من أيدى الفرس الصليب 
التدس 

واستعاد هرقل آسيا الصغرى وتقدم طاردا جیوش كسرى ف 
أرمينية وأذربيجان » وراح شهر براز القائد الفارسى الذى كان 
شى غدر کسری برسم رل الطريق إلى هروا . فدعا کسری 
رجلا من اانصاری كان جد کسری قد آنم على جده و استنقذه من 
الما ل أيام مز دك وکان معه آصحابه الذين استجابوا له : وأراسل 
کسری ذلك النصرالی إلى شهر بر از بعصا و فة فيها رسالة كاف 3 
شهر براز باحراق دار ملك الروم وقتل القاتلة وسی ی 
الأموال . 

ومضی انس ای فلا عبر النهروان سمع آجراس الکنائس 
تدق فعز عليه آن يعن مك الفر س على ملك ١١‏ روم السیحی 4 
قاتی بابه و آخر ه بقصته ثم دفع إليه العصا » فغضب هر قل وحسب 
أن شهريراز قد خدعه فنادی الناس با! رحيل وخرج لا يلوى عا إلى 
شی ء . 

وکان السلمون فى الدينة بتتبعون آخبار ارب ااضروس 
الى اشتعل أوارها بين الفرس والروم وكان الفرح > عاد جو ام 
کلا جاء م أنياء انتصار ات هرقل . وکان أبو بكر الصديق أكثرم 
فرحا فانه راهن أمية بن خلف يوم أنزلت : « ألم . غلبت الروم . 


0 


NA 


00 وهم من بعد غلبهم سيغلبوت .فق بضع سنن (۱)) : 
ل ا ال ا 
أوشك أن يم فالنسر الرومانى يطوى الأرض فى طريقه إلى النهروان > 

ات ا هرقل لم يعبر النهر بل نادى الناس بالرحيل »> 
فيحزن المسلمون لذلك الانسحاب المغاجي . إلا أن !مان أى بكر 
بنصر الروم القريب لم بتزعزع فقد كان على ثقة بربه وبما ينزل من 
الساء لطع ما ل د 
كان هرقل قد رأى أن ينادى بالرحيل فلعل ذلك لحكمة : 
الكرة وسينتصر على الكافرين . 
كانت الدنیا بااسرها تتجه بانظارها إلى الإميراطور تن 
العظیمتین الب ان را 30 
ذلك ان ذلك التطور المائل الذی طراً على المجتمع المد 
ولو تفا متنی بان الفكة المومنة القليلة الملتفة حول 0 الل 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ستقوض الامبر اطوریتین العظيمتين قبل 
عشرين سنة من ذلك الوقت لكان هدفا طيبا لسخرية الساخخرين 
وهزء المستهز ين 
يكن على وجه الأرض من يدور مخلده مثل تلك الأحلام » 
فقد كانت غاية آمال المسلمين أن زم هرقل الفرس ويتحقق وعله 
الله إلا رجلا واحدا کان على ثقة ثقة من أن آتباعه E‏ الذين لا 
جدون قوت بومهم سیحکمون 7 الدولت, ن العظیمتن » إنه 
محمد رسول الله - صل الله عليه وسلم . 


(۱) الروم ۱ - ۳ 


۱۹ 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يدعو إلى سبیل ر به 
بالحكمة والموعظة الحسنة . فقد أوحى الله إليه « لا إكراه ف 
الدين (۱) ۰ ۰« فذ کر إنما أنت مذ كر . لست عليهم عسیطر (۲)». 
وتات أنصاره محاورون جر انبم اليهود محاولين أن بر بای 
هی آحسن بالدخول فى دين الله طائعن . 

وقد ذهب معاذ بن تجبل وبشر بن البراء إلى جرانبم اليهو د 
وقالا : 

يا معشر هود . انقوا الله وأسلموا فقد كنم تستفتحون علينا 
تمحمد - صلى الله عليه وسلم = ونحن أهل شرك وكفر » وار و نا 
آنه مبعوث وتصفونه لنا بصفثه . 

فقال سلام بن مشكم من عظاء مود بی النضير : 

ما جاءنا بشىء نعرفه . ما هو الذى كنا ند کره لک . 

فانزل الله تعالى : « ولا جاء‌هم کتاب من عند الله مصدق 
لا فعهم وکانوا من قبل بستفتحون على الذين کفروا فلا جاءهم 
ما عر فوا کفر وا به فلعنة الله على الكافرين (۳) » . 

وانطلتی رسول الله عليه السلام ومعه عمر بن الحطاب إلى 


(1) البقرة ۲۵۲ (۲) الفاشية ۲۱ د ۲۲ 
5) البثترة ۹۸ 


— لمآ — 


مالك بن الصيف وکان رئيسا على اليهود : وكان سمينا » فغدا 
رسول الله عليه السلام محاوره ومالك يرد ی عجرفة واستعلاء 
و غلظة . فقال له عليه السلام : 

- آنشدله بالذی أنزل التوراة على موسی هل تجد فیها أن الله 
يبغض ابر السمی » قد سمنت من "مالك الذى تطعمك الیهو د . 

فضحك القوم » فخضب مالك والتفت إلى عمر فقال فن ثورة 
انفعاله : 

ما آنزل الله على بشر من شىء . 

فا 'نزل الله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزله 
الله على بشر من شىء قل من أترل الکتاب الذى جاء به موسى 
نورا وهدى الناس تجعلونه قراطيس تبدو نما و تخفون کشرا و عساشمم 
ما لم تعلموا أنم ولا آباو کم قل الله ثم ذرهم فى حو ضنهم يلعبون(0)1 

وسمم اليهو د ما أنزل الله فملئوا غضبا . فلولا ما قال مالك 
ابن الصيف ما آلزمهم الق رآن الحجة و لا كانت هناك فرصة للطعن 
علیهم وانهامهم بالعبث فى التوراة ۰ فانطلقوا إلى مالك والغيظ 
یا کل آفئدتهم فقالوا له : 

ما هذا الذى بلغنا عنك ؟ 

فقال مالك بن الصيف لير ر سقطته : 

انه آغضبی .. ۱ 

آینکر نزول التوراة على مومی لأنه أغضبه ؟ ! أينكر 

الوحی الذی قامت عليه اليهودية لانه سخر منه ؟ ! انه جعلهم 


س 


٩۱ الانعام‎ )۱( 


سم ۸٩‏ س 


محر رام اتن كاير يرون إليهم فى إجلال لام أمل 
الکتات الأول ٠‏ ادا سه ی م من شرف هون به ءا ل ای ادا 
ما أقروا ذلك الجر السمين الذى قال فى فظة غضب : ,ما آنزل 
الله على بشر من شى ۶ 0 زعمه ۲ 

إنه قول رئيس طاش لبه فى حظة غضب فقوض كل تراہم » 
فحق عليه أن يتزع من الرئاسة لیمحوا ما لطخهم به من عار » 
فز عوه من الرياسة و جعلوا مكانه كعب بن الأشرف . 

ورا الیهو د يسا لو نه - صلی الله عليه وسلم ‏ عن أشياء لیلبسوا 
الحق بالبا اط . وها كانوا بسا لون عن حو هر الدين فالدين كان قد 
فسد على أيدى الفر يسين والصدوقيين الذين لا من سماحة 
الأديان نواهى قاسية تافهة ما نر ل الله مها من سلطان . 

وكانوا سمابونه ویرتفون فرقا ما ينزل عليه . وکان بعضهم 
يفت ل ألا يساله اثلا يسمعه ما یکره أو يبه عا يزعزع ثقته 
ی دینه أو یو کد له أنه ای الای الذى كانوا یستفتحون به على 
غطفان و الاوس وانلزرج فیتصرون . 

وكان فريق منهم مبوون الحدل فکانوا یذهبون ليه بسا لونه 
ف كل ما تخطر لهم على بال . كانوا يسا'لونه : مى الساعة إن كنت 
نیا ؟ فاانر مسال ی العاف دار ساها قل !عا 
مها عند ری ل له لته اهر نقّت ى الشموانت وادرضن 
ا یک لپ بات ات کی ما اها عدوا ند 
ولکن أكثر الناس لا يعلمون (۱) ۷ . 


(۱) الأعراف ۱۸۷ 


۱4۰ 


و سجاء بو ديان إليه علیه ااسلام فسا لاه عن قوله تعالى 

0 موم تسح آدات بينات : فقال صل الله عليه و ا : 
تش رکوا بالل شیثا . ولا تز نوا . ولا تقتلوا انفس ۳ 

0086 ال ادل لمر وا 

واستمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يتلو عليهما وصايا 
موی عليه السلام واایهودبان يصغيان إليه ىق دهش وها يعجبان 
من أين له هذا العلم . حی إذا ما انتهی من حدیثه قالا فى انفعال : 

ب نشهد أنات نی 

س ما عنعکا أن تسلا 

- تاف إن أسلمنا أن تقتلنا ود . 

وساف ره ديكا ذاى وكا A REE‏ 
فقال لهم إن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى عن 
العرش . فقالو۲ له : 

سب قد أصبت . لو أتممت : ثم استراح . 

فا'نزل الله تعالى : ١‏ ولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما 
فى ستة أيام وما سنا من لغوب (۱) » . فلا سمح .بود هذه الآيات 
تفاصرت آنفسهم وأحسوا أن ذلك النی مخالفهم فى کثر من الامر 
وان محالفته إياهم تريح الألياب 01 تعصبهم الأعمى وغرورم 
الذى أسدل المجب على بصائر لامنوا به » فمن ذا الذى م 
قلبه إلى إله ينال منه التعب بعد خطق السموات والارض فيستريح ؟ 
ان محمدا عليه السلام قد نی عن الله فكرة التعب سبحانه وتعالى عا 


() ق ۱۳۸ 


181١ 


يصفون » وإنه الحق لولا ما خی الصدور . 
وکان آحبار اليهود کر الئاس عداوة للمومنن 0 ولكن 
بعضهم و قد شرح الله صدورهم للا سلام فنطقوا شهادة الق دون 
أن مخشوا بطش بود . فقد قدم إلى المدينة حبران من أراضى الشام 
معا مبعثه - صلى الله عليه وسلم > فقال أحدها لل خر : 
- ما أشبه هذه عدینة ال نی الخارج فى انحر ااز مان . 
وما استقر مهما المقام < بى أخرا عهاجرة النی - صلى الله 
عليه وسلم - ووجوده فى تلك المدينة » فذهبا إليه فلا رأياه قالا له : 
أنت عمد ؟ 
يت اننا بلقت له إن او كنا ا اهنا بلك»: 
Ns‏ 0 
أخير نا عن أعظر الشهادة فى كتاب الله . 
فاأنزل الله عليه : 
« شهد الله أنه لا له إلا هو:والملائكة وأولو العلم قاعا بالقسط 
لا إله او نم a‏ اختلتف. 
الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بينهم ينهم + ومن 
يكفر با پات الله فان الله سريع الحساب . فان حاجوك فقل آملمت. 
'وجهى لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والامین أأسلمم. 
فان أسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فاما عليلك البلاغ والله بصير 
بالعباد ؛ . 


أل الحمر ان إليه سمعهما فاذا ما یتلو علیهما ينفذ إلى سويداء 


نب 


قلبيهها فیستشعران با نوار تشيع ی جوانبهما وبطما نينة عجيبة 
لذن با فد ”بها وبر حمة من الله تغمرهما . فام يستطيعا ان یکا 
إعائبما فااعلنا أسلامهما وشهدا باأنه النى الأتى الذی يعرفونه 
کا 0 عهم . اذى تعدونه مکتو ۴ كتوبا عندهم وبشرت به 
الأنبياء 

وجاءه عليه السلام الذين أولعوا بالحدل من اليهود فقالوا له : 

کک ل ۳ على ملة ابر اهم وأنت تا کل لحوم الابل 
3 انا وكان ذلاف ممرما على نوح وإبراهم حی انتهی 

فى التوراة . فنحن أولى الناس بابراهم منك ومن غبر ك . 

00 لهم عليه ااسلام اك اسر اثیل ۲ يعقوت ) هو الى حرم 
على نفسه بعض الطعام قبل أن تمزل التوراة . فا لوه عليه 
السلام 1 

آی طعام حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة ؟ 

ب انشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسی هل تعلمون 
أن إسرائيل ( بعقوب ) مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنذر لله 
لأن شفاه الله تعالى من هه حرفو ات الت الهاو اجه 
الطعام إليه . فكان أحب الطعام إليه هان الإبل وجب الشراب 
إليه ألبانها ؟ 

- اللهم نمم 

كات ۷۸ عرق اانسا وكان إذا طي ذلك هاج به . فنشر 
لله ليحر م من أحب الطعام إليه وأحب الشر 1 وماکان ذلك تشریم 
من الله . وما حرم الله ذلك على أنبيائه کا زعموا من قبل أن تقول 


سب ۳ — 


التوراة » وقد أنزل الله فى ذلك : « كل الطمام كان حلا لبتی 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » 
قل غاتوا بالتوراة فاتلوها إن کنم صادقين . فمن افترى على الله 
الكذب من بعد ذلك فا و لتك هم الظالمون . قل صدق الله فاتبعوا 
ملة إبر اهم حنيفا وماكان من المشركين (۱) 4 . 

وأنزل الله تعالى ردا على زعمهم بانیم أولى الناس بابراهم : 
«١‏ یاهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهم وما آنزلت التوراة والإجيل 
عن به اه ار وه 2 حاججم فيا لكم به علم 
فلي نحاجون فما ليس لكي به 'علم على والله بعل م وتم لا تعلمون . ماکان 
إبراهم وديا ولا نصر انیا وکن كان حنيفا مسلا وما كان من 
اشر كن . إن أولى الناس بابر اهم الذين اتبعوه وهذا الى والذين 
آمتوا والله وی الومنین ۰ (۲). 

و فغر جود آفواههم دهشة , لکا نما كان ذلك شیا جدیدا 
یسمعوا به من قبل وان كان حقيقة و اقعه + فایز ا أن 
يكون موسی عليه السلام والسيد السیح وما أثزلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده . فكيف عکن أن يكون موديا أو نصرانيا وما كانت 
یر دیة آو القع انية قد جاءتا إلى الوجود ۷ ! 

بم قالوا إنهم أولى الناس بابر اهم وهو يقول إن أولى الناس 
TT‏ عة : وهذا من الممكن 
آن مجادلوه فيه ولكن فم عترون ؟ إن كانوا من نسل إسحاق ف فهو 
من نسل إسماعيل وان قالوا ام أبناء السيدة وهو من نسل الخارية 

1۸ - 1۵ آل عمران‎ )۲( ٩۳ آل عمران‎ )١( 


( المجرة » 


~۹ 


فهل الأديان الحقة تفرق بين البشر ؟ کلکم لادم وآدم من تراب . 
فمن شاء أن يفتخر فليفتخر بالتراب ! 
كانوا تحاجونه وكان القرآن ینز ل عا یفحمهم ویشر دهشتهم » 
ولو آنصفوا آنفسهم ما جادلوه ولکن غرورهم كان یدفعهم إلى 
إثارة الحوار بينهم. وبینه فا تنزل الایات باق من ربه حى 
یطر قو | مدحورین . 
وجاء مهو د إليه وقالوا : 
- يا أبا القاس ما تری فى رجل وامرأة زنیا بعد إحصان ؟ 
فقال م صل الله عليه وسلم : 
ما تجدون ف التوراة ۲ 
فا فتاهم بالرجم فا نکروه - فلم یکلمهم رسول الله صلى اللہ 
عليه وسلم ‏ حى أنى بيت مدارسهم « الکنیس » فقأم على الباب 
فقال : 
فا حر جوا إليه عبد الله بن صوريا و آبا ياسر بن أحطب ووهب 
ابن مېود فقالوا : 
هولاء علاونا . 
فقال عليه السلام : 
التوراة على من زنی بعد إحصان ؟ 
- يعبر ومجتنب . 


ل 986 س 


وسكت شاب أمرد أبيض أعور ٠‏ إنه ابن صوريا . فالتشت 
إليه رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فقال له : 
- أنشدك الله الذى لا له إلا هو الذى آنزل التور اة على موسی , 
وفلق البحر ورفع فع فوقک الطور وآنجا کم وأغرق فرعون وظلل 
لک الغا وأنزل عليكم امن والسلوى + والذى رل عليكم که 
تا تجدون فيه الرجم على من أحصن ۲ 


ی 

سب خخحفت إن کذبته أن ینز ل علینا العذاب . 

وراح اليهود ماولون الوقيعة بين الانصار والهاجرین > 
غکانوا يقو لون للا "نصار : 

لا تنفقو ی رال عل قرو اا نی عليكم الفقر . 

فاتزل الله تعالى : « الذين ييظرن و الناس بالبخل 
ویکتمون ما لام اه من ار ا الکافرینعذابا میا ور . 

وکان اليهود إذا کلموا النى ‏ صلى الله عليه وسلم - قالوا : 

راعنا سمعك و اسمع غير مسمع . 

ویضحکون فيا بينهم » فلا سمح السلمون منهم ذلك ظنوا 
أن ذلك شىء كان أهل الكتاب یعظمون به أنبياءهم > فصاروا 
يقولون ذلك للنى ‏ صل الله عليه وسل » ففطن سعد بن معاذ 
لا رأى اليهود يقولون ذلك وهم یضحکون أن القول بلسان اليهود 
سب قبيح للنى عليه السلام » فغضب غضبا شديدا فقال لليهود : 


(1) اللساء ۲۷ 


"54 س 


يا أعداء الله علیکم لمنة الله والذی نفسی بیده ان سمعتها 
من ر جل منک كم يقرا لرسول الله - صا الله عليه و سام - لاضرین 
EE‏ 

ألسمم تقولونما ؟ ! 

فاترل الله تعالى : « یا ما الذين آمنوا لاتقولوا راعنا وقولوا 
انظ را واسمعوا وللكافرين عذاب ألم (۱) . 

وما كانوا يكفون عن المزء والسخرية والحدل وان تزلت 
فيهم آيات بينات تلز مهم الحجة و وتنال من کر يام وتطعن غرورهم 
وتكشف جیل ورثة الكتاب الأول والعام الأول : فقد طال عليهم 
الأمد فقست قلو بم . 

وجاءصلی اله عليه وسارسجاعة من اليهود با طفالم فقالوا له : 

يا محمد هل عا لى ولادنا هولاءمن ذنب ؟ 

0 ۷ 

س والذی تحلف به ما نحن إلا كهيئتهم : ما من ذنب تعمله 
باللیل إلا کشفر عنا بالتهار وما من ذنب نعمله بالنهار إلا کفر عنا 
باللیل . 

فاانزل الله تعالى : « ألم تر إلى الذين یز کون آنفسهم بل الله 
يزكى من يشاء ولا پظلون فتيلا . انظر كيف يفنرون'على الله 
الکذب .وكى به اما مبينا » (۲) . 

ورأى أحبار اليهود أن محاجتهم لمحمد عليه السلام لا تعرد 
عليهم إلا بالليسران المبين . فعقدوا العزم على أن يبذلوا كل 


(؟) البقرة ۱۰6 (1) النسام 51 4 ۵۰ 


س ۱٩۷‏ س 


جهودهم ليثئوه عن عن الطريق الوم ۰ فاجتمع ابن صوريا وشاس بن 
قيس وكعب بن أسيد وقالوا : 

نبعث إلى محمد لعلنا نفتنه ف دينه . 

فجاءوا إليه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقالوا : 

سيا حمد قد عرفت أنا أحبار -بود وأشرافهم ؛ وان اتبعناك 
اتبعك كل اليهود وبیننا وببن قوم خصومة فنحاكمهم إليك فتقضى 

كانوا حدئونه لکاا كان سياسيا من محترق السياسة الذين 
يؤمنون بان الغاية ترر الوسيلة » فعرضوا عليه عرضا يسيل لعاب 
أى رجل من رجال الدنيا . فا طلبوا منه أكثر من أن يصدر حکا 
مصلحتهم ثم یومن اليهود جميعا به . إنه عرض يدير رأس أى 
طامع ف فى الرياسة أو الزعامة : ولكنه كان رسول رب العالمين 
قل بعثه eS‏ 
وحده یی وجه الدنيا باأسرها ».فلم يا به لعرضهم الذليل ولم يقبل 
أن الف ضميره ليكسب تأیی اليهود وتصديقهم + وماذا يمه 

من اليهود ما دام الله معه پویده ويبارك خطاه ویشرح صدور 
الصالحين باأنوار اليقين ؟ فالی ذلك عليهم فازل قول الله تعالى : 
« وأن احكم بينهم عا أتزل الله ولا تابح أهواءهم واحذرمم آن 
عراس و ای لاد و ی اف وس 
أن يصيبهم بعض ذنو ہم وان کشرا من الناس لفاسقون . 
الحاهلية يبغون ومن أحسن من الله حکا لقوم یوقنون » (۱) . 


(۱) الالدة 1٩‏ ¢ .م 


— 4۸ 


كان الحوار مشبوب الأوار بين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وبين أحبار اليهود : وكان أشراف الأوس وانلزرج 
الذين لم يشرح الله صدورهم للاعان یکتمون البغضاء فى قلوييم 
تلرسول علیه ااسلام وکانت تبدو آحبانا فى آفواههم . وذات یوم 
ركب رسول الله صلی الله عليه وسلم - إلى سعد بن عبادة یعوده 
من شکوی أصابته على حار عليه إ كاف فوقه قطيفة فد كية مختطمة 
محبل من ليف ء وأردف - صل الله عليه وسلم - أسامة بن زيد 
خلفه » فمر بعبد الله بن أنى بن سلول وهو فى ظل حصنه وحوله 
رجال من قومه : فلا رآه رسول الله صل الله عليه و 
امتکف من أن يجاوزه حنى زلفزل فسلم ثم جلس فلا اران 
ودعا إلى الله عز وجل وذ کر باه وحذر وبشر وأنذر » وعبد الله 
ابن ألى رافع رأسه لا يقبل عليه كيرا قد أطبق شفتيه لا ينبس 
بكلمة ۰ حى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من 
مقالته قال ابن ألى 

س پا هذا نه لحسن من حدیقك هذا إن کان سا » فاجلس 
ف بيتك فمن جاءك له فحدثه إياه ومن لم یا تك فلا تغشه به ولا 
تاته ی محلسه مما یکره منه . 

فقال عبد الله بن رواحة فى رجال کانوا عنده من 
السلمن : 

بل فاغشنا به وأتنا + ف مالسنا ودورنا وبیوتنا » فهو والله 
ها حبه وما أكرمنا الله به وهدانا له . 

فقال عبد الله حن رأى من حلاف قومه ما رأى : 


۱8۵ 


می لم يكن مولاك تحمتمك لم تزل 
تذل" ويصرعك الذين. "تصسارع 
وهل ينهض البازى (۱) بغر جناحه 
,ون جز يوما ريشه فهو وافع 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فدخل على سعد بن 
عبادة وی و جهه ما قال عدو الله . فقال سعد : 
والله يا رسول الله إنى لاری فى وجهك شيئا ۰ لکا نك 
سمعت شيئا تکر هه . ۱ 


أجل . 
ثم أخمره ما قال ابن ای فقال : 

يا رسول الله ارفق به : فوالله لقد جاءنا الله بلك وإنا لننظم له 
نلورز لنتوجه » فانه لیر ی أنك قد سلبته ملكا . 


(۱) البازى : طبر من الجوارج ٠‏ 


۳۰ 


كان للبغایا آشهر سقيفة فى يبرب . فکان شباب القبائل العر بية 
مخرجون فى قوافل قومهم النطلقة إلى المدينة وقد شغلت رءوسهم 
يفتيات سادات الأوس و الب رج واليهود صاحبات الرايات الحمر > 
ابن آی بن سلول إماء من کل جنس یکرههن على الزنا ليا خد ٠‏ 
آجورهن فااتزل الله تعال : « ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء إن 
آردن تحصنا » (۱) . فز اد ذلك فى عداوة ابن أنى بن سلول لرسول 
الله عليه السلام . فان کان محمد صلوات الله وسلامه عليه قد حرمه 
من الملك لا جاء إلى الدينة فانه حرض الإماء على ألا بستجین 
لرغبات ساداتهن إذا ما أكرهوهن على البغاء . ولو سمعن قوله 
وتمردن على العمل لنضب أهر موارد ثراء أعظم أشراف أهل 

1 

المدينة . 

ورأى عبد الله بن أى بن سلول أن قومه قد دخلوا فى الإسلام ؛ 
فان بی على دينه فانه يعزل نفسه عن الأحداث الحارية فى المدينة 
ويفقد شرفه فيهم . أما إن دخل فيا دخلوا فيه فهو محافظ بذلك 
والمسلمين وانتهاز أبة بادرة ضعف لیثب عليه ويستعيد حلمه القدم 


(۱) النرد ۲۳ 


سف ۱[ 8 اه 


ألا وهو وضع التاج على رأسه ليصبح صاحب الكلمة العلیا ف 
ال 

وأسلم عبد الله بن أنى بن سلول ليكون رأس النافقن 
أما أبو عامر بن عمرو بن صيى الراهب فى إلا الكفر بعد أن. 
لبس المسوح وطاف بالأرض بتنسم أخبار البی الأى الذى أظل 
زمانه » فلا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم - المدينة جاءه 
فقال له : 

ما هذا الدین الذی جثت به ؟ 

جثت بالحنيفية دين ابر اهم . 

فا نا علیها . 

بدن ناك لت عليه 

- بلى . إنك أدخلت يا محمد فى الحنيفية ما ليس منها . 

ب ما فعلت . ولکنی جثت ما بيضاء نقية . 

ب الکاذب آماته له طریدا غریبا وحیدا . 

- أجل . فمن کذب ففعل الله تعالى ذلك به . 

وانصرف الراهب وقد وطن الفس على تکذد. " د.علیه 
السلام ومناصبته العداء . فمَال عليه السلام : 

- لا تقو لوا الر اهب ولکن قولو الفاسق'. 

وانضاف إلى 7 رجال من الاوس والحزرج آظهر وا 
ا . فکانو لى رسول الله الى الله عليه 
سم م يقوذ یه ساخر ین مستهز ثتن . وکاب 
منهم نبا بن الحرث فانه جلس إليه عليه السلام 2 ذهب إلى 


— ا — 


E ی‎ E N 

إا مد آذن ؛ من حدثه بشی ء صدقه . 
فا نز ل الله تعالى : « ومنهم الذين يوذون النبى ويقولون هو 
ذن قل أذن خر لكم يومن بالله ویومن للمؤمنين ورحمة للذين 
منوا منكم والذين يوذو رسول الله لهم عذاب ألم » (1) . 
كان نبتل رجلا جسما مسترخى الشفتين ثائر شعر الرأس آحمر ۰ 
العيدن : كبده أغلظ من كبد اطیار : وكان ذا وجهين مجلس إلى 
الرسول عليه السلام بوجه ویقبل على المنافقين بوجه آنعر » فکان 
إذا ما جلس إليهم هون من شان رسول الله صلوات الله و سلامه 
عليه . وقد کشف آمره القرآن و قال رسول الله فيه : 

- من أحب أن بنظر إلى الشيطان فلینظر إلى نبتل بن احرث . 

وقامت خحصومة بين بعض رجال من داعون بالاسلام وبن 
رجال من المسلمين ۸ فرأى السلمون أن عشوا محصومتهم إلى 
وسل اشن فيل الله عليه وسلم - فا المافقون ودعوهم إلى 
الکهان حكام أهل الحاهلية » فانزل الله عر وجل فيهم : « ألم تر 
إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما آنزل إليلك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل لم تعالوا إلى ما أنزل الله 
وإلى الرسول رأيت النافقن يصدون عناكغ صدودا . فكيف إذا 
أصابتهم مصيبة ما قدمت أيدنهم ثم جاءوك لفون بالق إن آردنا 
إلا إحسانا وتوفيقا . أولئك الذين يعلم الله ما ى قلوسم فا عرض 


1 
آم 


5١ العوبة‎ )١( 


ع ۲/۳ 


عنهم وعظهم وقل لم فى آنفسهم قولا بليغا . وما أرسلنا من رسول 
إلا ليطاع باذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفرو ۾ االله 
مار ف ل رحما . فلا وريك لا يومنون 
حى حكموك فيا شجر بينهم ثم لا مجدوا فى أنفسهم حرجا مما 
قضیت ويسلموا تسلما » )١(‏ . 

وم من أحبار هود اقا رجال آمنوا بان الإسلام من من أن 
باجموه صراحة فدخلوا فيه ليكيدوا له ویکونوا كالسوس 
بنخرون فى قواعده فى غفلة من أهله لعله ينهار يوما فيحققون 
ما عجز عنه آعداوه السافرون . 

کانوا محاولون أن يشككوا نی القرآن معتمدین على أنهه أهل 
الكتاب الأول وااعلم الأول مستغلين التوراة الى كتبت فى رض 
السی لیفتنوا السلمین عن دینهم . فلا ذكر رسول الله صل الله 
عليه وسلم سليان بن داود فى المرسلين قال بعضى أحبارهم : 

الارن مد . بزعم أن سلبان بن داود کان نبا : 

والله ما كان إلا ساحرا. 

وكانوا معذورين ی زعمهم فالتو رأة الي بى بین أيدسبم ما كانت 
ترى فى سلمان کنر من ملك بى الميكل ثم مات كافرا . احم 
زوجوه آلف جارية وصوروه ملكا غارقا فى الشهرات كىلوك 
الفرس الذين آذلوهم فى المنى . فلا ذ کره القرآن فى المرسلين وكرمه 
وأكد أن الله سخر له الريح ومنحه ملكا لا ينبغى لأحد من بعده 
سخروا من ذلك القول . وما وجدوا فيا فعله سلمان عليه السلام 


( السام ٠‏ ت ۹8 


یت ۶ ۳۱۸ ابیت 


الا السحر الین ! 

کانوا علمون وهم فى المثى فى بابل بالملك أكثر من النبوة 
والرسالة . فقد أتى مختنصر على ملكهم بينا النبوة كانت لا تزال 
فيهم > فا كثروا من الحديث عن داود الملك وسلمان الملك ى 
توراتهم الى كتبوها پا یدم ليعيروا عن آماهم وأمانيهم وليبثوا 
ف الشعب الذليل روح الامل بعودة سلطائهم . فلا جاء محمد غليه ' 
السلام بالحق كان ذلك الحق غريبا عليهم . فراحوا يقصون على 
السلمین أقاصيص التوراة ليفسدوا الدين القم وليقفوا فى وجه 
انتشاره الذى أذهلهم وأقض مضاجعهم : 

وقالوا له : 

ب خير نا عن الروح . 

قال عليه السلام : 

- آنشد کم بالله وباايامه عند بی إسرائيل هل تعلمونه جبريل ؛ 
وهو الذى یا تین ؟ 

نعم . ولكنه يا محمد لنا عدو وهو هلك إا یای بالشدة 
ويسفك الدماء . ولولا ذلك لاتبعناك . ۱ 

فا'نر ل الله عر وجل : « قل من كان عدوا ريل فانه نز له 
على قلبك باذن الله مصدقا لما بن يديه وهدى وبشرى للمومنن . 
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجريل وميكال فان الله عدو 
للکافر ین . و لقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر مها الا الفاسقون. 
أو کلا عاهدوا عهدا نبذه" فريق منهم بل كوه لا يومنون . 
و لا جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم نبل فريق من الذين 


لد ۵ ۱۲ سه 


أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم کا نهم لا يعلمون . واتبعوا 
ما تتلو الشياطين على “ملك سلمان وما كفر سلمان ولكن الشياطين 
كفرها يعلمون الناس السحر وما آنزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروث وما بظلان عن احد حنی پقولا اما کت فلا تکفر 
فیتعلمون منهما ما يفرقون به بين الرء وزوجه وما هم بضارین به 
من آحد إلا باذن الله ویتعلمون ما يضرم ولا ينفعهم ولقد علموا 
ان اشر اويا لك ره من تلاق ریت زوا عم 
لو كانوا يعلمون . ولو آنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله حر 
لو كانوا يعلمون » .)١(‏ 

وراحت لیام مر وا رار دار ين حمد علیهالسلام وایهود 
و الکافرین والنافقن » والقرآن بزل من السیاء مایم اجه 
ومن ف ا ف لاود . وأهل الکتاب ق دعشة من آمر ذلك الا 
TT‏ 
ولولا أن طمس الله على قلوسم لانقادوا له طائعمن سامعان محيين . 

1 پر سول ال - صلى الله عليه وسلم -- 
وهو يتلوا فاتحة البقرة : « ألم SS‏ 
فوقف وقد شغل ذهنه مما سمع ٠‏ فاق آخاه حی بن أخمطب ف 
رجال من بود فقال : 

تعلموا والله > لقد سمعت مدا یتلو فعا أتزل عليه : 

آل . ذلك الکتاب ‏ . 

فقالوا ی عجبه : 


(۱) البقرة ٩۷‏ ہہ ۱۰۲ (۲) اليقرة ۱ » ۲ 


۹ 


ا 
فمثی حى بن أخطب فى أو لك اللفر من مهود إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . فقالوا له : 
یا محمد "ألم یذ کر لنا أتك تتلو فما أنزل إليك ألم . 
ذلك الکتاب ‏ ؟ 
س بل . 
س أجاءك مها جر یل من عند الله ؟ 
اج 
قا بعت بعث الله قبلاث أنبياء ما نعلمه بسن لنی منهم ما مدة ملکه 
با ی خی ی 
- الالف ‏ واا واللام ثلاثون و 1 3 فهذه إحدى. 
وسیعون سنة + آفتدخلون فى دين (عا مدة ملکه و کل أمته إحدى 
وسبعر ل سنة ؟ : 
يا محمد : هل مع هذا غيره؟ 
نع 
مادا ۲ 
س الص (۱). 
- هذه والله أثقل وأطول » الألف.٠واحدة‏ واللام ثلائوبه 


() الأعراف ۱ 


مت ٩۰۷‏ ۲ س 


والم أربعون و الصاد تسعون » فهذه احدی وستون ومالة سنة » 
هل مع هذا يا محمد غيره ؟ 

س نعي « الر ؛ .)١(‏ 

س هذه والله أثقل وأطول . الألف واحدة واللام ثلاثون 
والراء مائتان » فهذه إحدى وثلاثون ومثتان » هل مع هذا غير ه 
ا مد ؟ 

س نعي «المر » (۲) . 

هذه والله أثقل وأطول . الألف واحدة واللام ثلاثون 
والمم أربعون والراء مثتان . فهذه إحدى وسبعون ومثتا سنة . 

وصمت قليلا ثم قال : 

- لقد لشبس علينا أمرك يا محمد : حتى ما ندری‌آقلبلا أعبطيت 
أم کشر | ؟ 

ثم قاموا عنه ء فقال أبو أيسر لأخيه حبى بن أخطب ولن 
معه من الأحبار : 

عافن بدریکم لعله قد جمع هذا كله لمحمد : إحدى وسبعوكب 
وإحدى وستون ومئة وإحدى وثلاثون ومثتان وإحدىو سبحوك 
ومئتان » فذلك سبعائة وأربع وثلائون سنة . 

- لقد تشابه علينا آمره . 

وكانت صفية بنت حب بن أخطب تصغى إلى حديث أبيها 
وعمها أنى ياسر فاذا به يدور خول محمد عليه السلام على الدوام . 


(۲) بونس ١‏ 
(۲) الرمد ۱ 


PSA 


وإذا به يقطر حقدا و ضغينة على الر جل الذی جاء يدعو إلى المحبة 
والسلام . إا تحسى عطنا على رسالته بل حاسة إلى دعوته . وإن 
همسا غريبا پجس ف آغوار أغوارها أن سيكون لها شان فى حياة 
الى عليه السلام . ولو رفعت عن بصمرتبا حجب الغيب لرأت 
نفسها ز وجة الرسول صلوات الله وسلامه عليه والحفق قلبها سرورا 
زملات بالفرح بان من الله عليها باآن تصبح أم الومنن . 


۳۱ 


وائى الموسم فخرجت قبائل المرب إلى سوق مجنة ليبتاعوا 
ویبیعو | ویذعوا الذبائح ویتقر بوا إلى آهتهم لتبار لك لهم ی تجار سیم . 
وراس أهل مكة بتاهبون لاستقبال الحجيج ؛ فغدا العباس بن 
عبد الطلب يضم" الأحواض فى کل مکان وعلوها بالاء فهو 
صاحب السقاية . وجعل عتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام 
وحکم بن حزام وسادات قريش یعدون الطمام لفقراء الناس : 
وخرجت القوافل من مخازن التجار اتنساب إلى أسواق مجنة 
وعكاظ وذى از ١‏ 

وتااهب أبو سفيان ليسير بقريش إلى حيث رج الناس فهو 
سيدهم وقاضيهم وصاحب الكلمة فيهم بعد أن طوى الزمن سادات 
بی هاشم . إنه تاجر تحب الغنم دابا وأن يكسب من صلاته باللاس ؛ 
لا يعئيه الدين بل كان ما ميمه من آمره اعاه والسلطان , وقد ساءه 
أن يفلت مد عليه السلام منهم يوم أن هاجر إلى المديئة واشتد 
غيظه لا لأنه كان مخشى ألا تعبد اللات والعزی فى الأرض إذا 
ما ظهر دين محمد بن عبد الله » بل لأنه كان يعلم علم البقنن خطورة 
محمد عليه السلام على تجارة قريش إذا ما دانت له پر ب . 

وراح أبو العاص بن الربيع يتااهب للخروج بتجارته ممع قومه 
و زیلب بنٽ محمد عليه السلام تعد لزوجها ما يصلحه وقد لاح الاس 


س الهجسرة 


TT‏ ا 


ف و جهها با شهدت شهادة الق مذ ول یوم عاد ا بو القاسم 
ال داره من غار حراء بعد أن هبط عليه الوحى ٠‏ وکانت ترجو 
أن يومن أبو العاص پالدیز a‏ بان قومه 
بالأمء: ن کا اشتهر بذلك أ برها من قبل . ولكن آبا العاص ظل على 
دب ن قومه ولغار ل أن پردها عن الاسلام. 

كان أبن ما هن نم الروج وکانت زینب تبذل کل جهد 
لار ضاء ابن الحالة : ولکن كثيرا ما كان اختلاف العقائد یقوم 
. حائلا بعن أن ترفرف السعادة الكاملة مجناحيها على الدار : فخالتها 
هالة و بلد و کل أهل ابت کانوا عل و ثليتهم بينا کانت هي 
تعبد الل وحده وتسبحه بكر ة وأصيلا . 

ولحسست بيدها القلادة الى قدمتها الطاهرة إليها هدية يوم 
زفافها فاذا الذموع تتر قرق کاللال فى مقلتيها : فطيف أمها لا 
يغيب عن خياها أبدا . فان كانت دة أم المومئين قد أصبحت 
ف الغابر ين فان صوت خالتها هالة كان يبعث القشعريرة فى بدنها 
كلا مس أذنيها م يوفظ ذكريات سيدة نساء قريش من مرقدها ؛ 
فقد كان صوت حاضنة الاسلام و صوت آختها من معدن واحد + 
له نفس ال حرس والثر ة وتا ثيره العميق فى نفوس سامعيه . 

حصت يوم أن ماتت أمها أن نیم الحنان قد غاض فعذبتها ْ. 
لوعة الأسى ٠‏ ولكن أباها المظم غمرها هار فسح ا لى 
تفسها بالرحمة وأذهب عن فوادها الشجن : وكانت زيار مها لبيت 
أبيها عليه السلام تمعلها تستشعر أنها ليست وحيدة فى دنياها › 
فوجودها بين أخيها هند. ابن أى هالة وأختيها أم کلثرم وفاطمة 


11س 


ا زهراء وابن عمها على بن أنى طالب وربيب أبيها زيد بن محمد 
وزو جه أم أعن ونساء المسلمين کان يقوى روحها وبشد أزرها . 

۱ كانت فى بيت زوجها قلقة على ار ن ر عط ورا 
فهى مومنة نحيط با الکافرون نها كانت ف بيت أبيها مطمئنة 
راضية مستبشرة ۰ فهی ف منبع النور ترشف مع الانعر ین فى سعادة 
روحية رحیق الز عال المختوم . 
وکانت تتلوى من الألم كلا سمعت باضطهاد قومها 
. الكرعم : وسرعان ما پذوب العذاب إذا ما آشرق عليها نى 
عليه السلام بايتسامته العذبة وغمرها بعطفه السابغ لك نرق 
الالام و تزع ذاتها إلى أفراح الروح وتستشعر ختصب الوجود . 

كانت سفادبا مستمدة من القرب منه والنظر إليه وإلقاء سمعها 
إلى الحكمة الى تتدفق من بين شفتيه e‏ 
اسمس يس ار مستبشرة 

الملكرت له 
u‏ ثقيل وهرعت إلى داره 
شاردة الب قلقة منزعجة مضطربة . لا تملك من أمرها إلا آن 
تذرف الدموع . 

با ضمت آختیها أم كلثوم وفاطمة إلى صدرها وهی نجاهد 
الام نفسها » فاذا خیل إليها أنها ترى من خلال دموعها خديجة 
ا م بت 0 0 3 رت انتفاضة سرت امه 


اقل ام امن رازه ا بش رحد موز 


۲ 


الأحزان و تقول إن لقاء الأحبة قريب . 

وجاء زيد بن حارثة وحمل ابثیی رسول الله عليه السلام 
أم كلثوم وفاطمة وحمل زوجه أم أنمن وولده أسامة حب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وخرج م . وخجرج معه عبد الله 
ابن ی بکر وقد حمل أسماء وعائشة بنت أنى بكر وأمها أم رومان 
وأهل بيت الصدیق . فاحست زينب وحشة قاسية فى مكة فهى 
لا نستطيع أن تلحق بالمسلمين ۰ فهی فى كنف رجل کرم ون ظل 
على دين آبائه . 

وبتت غریة ی مکة فلمبدد مها من ن المسلمين إلا المستضعفين 
الذين عجزوا عن الهجرة أو الذين حبسوا لثلا باجروا إلى الرسول . 
وكان عز اوها الوحيد إقبال العباس عليها پانباء الى صلوات الله 
وسلامه عليه » فقد كانت تلك الأنباء تخفف لوعة الفراق وندسس 
فى النفس الأمل . ون كانت إذا ما حلت بنفسها تعجب من أين 
تاائى العباس بن عبد الطلب آخبار ابن أخيه ؟ 

وکانت إذا ما هزها الحنين إلى أبيها وأخوانبا مرج من دار 
زوجها أنى العاص بن الربیع وتنطلق إ لى دار خدمجة لتمد الطرف 
إلى آلبیت الذى شهدت فيه أسعد الأيام وحملت له أعذب الذ کر بات 
فتستشعر کا نما تلم بعينيها فى حنان وانفعال رمز الأمانى والامال 
وكنز الوجود . في تلك الدار تفتحت عیناها على النور مرتن ٠‏ 
ا LC‏ 
الغار محمل رسالة ال 

وکانت إذا ما رت الشوق واستبد مبا الحنين تسعی إلى قر 


سب ۲۱٩۳‏ مت 


ی تین 
وتغسل أحزان ا لسكا 3 م تتقلب إلى أهل أى لعاص 
ابن الربيع تعيش , بينهم على أمل أن عبدى الله زو جوا ویشرح 
صدره للاسلام فيهاجران إلى أبيها الكر م ويتحقق الحم الكبعر . 
وحرجت قوافل مكة وعلى رأسها أبو سفيان بن حرب وقد 
حمل زوجته هند بنت عتبة ی هودج . وخرج أبو العاص بن 
الربیع مع اللخارجين وهو يقود جملا عليه هودج فيه زيلب بنت 
محمد عليه السلام . و غدت ا ا یی 
ی القافلة : ألى الحكر بن هشام وعتبة بن آف ربيعة وأخيه شيبة 
وأنية بن غلك وأعيه أن وحکم بن e‏ ة و خالد 
ابن الوليد والعاصی-بن وائل وعمرو بن العاص وأنى لحب بن عبد 
المطلب والأسود بن عبد يغوث والنضرين الحارث ومنبه بن الحجاج 
والسائب بن یی وعقبة بن ألى معيط والحكى ؛ بن أن العاص 
ولي يغب عن الرکب ل E E‏ 
ومن هاجر معه من المسلمين . فخلقت زيلب العر ات وهاجت 
الذكريات فظلت فى شرود حزین حتی طاف ہا طالف رحم راح 
ېمس ف أغوار نفسها أن ما من رجل ھر ن هوالاء الرجال الا و له 
ابن أو قريب قد هاجر مع أبيها العظم ٠‏ فان كان محمد عليه السلام 
قد غاب اليوم عن القوم فقد غاب أيضا فلذات الأكباد وال حباب + 
وإ اا ات لله ر الم م قرح مثله ٠‏ إلا أا على الرغم 
منأحزانقلبها مستبشرة میجرقرسول ا‌صلوات الله وسلامهعليه پيا 
القوم أذلة قد کفر الأبناء با ة الاباء و فضلوا علیهم عدوم این 


س ۲۱ بت 


وحطت قريش الرحال فى سوق مجنة . السوق الى تشوق 
إليها بلال بن رباح ی مهجره فقال : 
وهل اردن پوما میاه مجنة ٠‏ وهل يبدو ن لى شامة وطفیل ؟ 

كانت زينب بنت محمد عليه السلام تستشعر نفس الاحساس, 
فقد كانت تتساءل فى نفسها عا إذا کان سیاتی یوم ملا فيه 
لرسول صلوات الله وسلامه عليه وصحبه هذه البطاح : ویذ كرون 
الله ويسبحون بالعشى والإبكار ؟ وراحت ترقب فى آسی ما عارس 
القوم من شعائر الجاهلية وتعجب ف عبن ذانها لقومها الذين عميت. 
قلومم ی صدورهم عن الحوى والرشاد . 

وكانت تستشعر غربة ووحشة وإن جلست إلى هند بنت عتبة 
وصوبانبا اللای آمضت طفولتها وشباءبا معهن . ود ات تنم 
بالراحة والحرية و الانس الا ذا كانت مع أم الفضل امرأة العباس . 
فقد كانت تغذی جفاف عواطفها بغيث حنانبا وحلاوة إمماما 
الصادق العميق . وكانت تتهلل بالفرح لما ترى أم الفضل تجاهد 
فى غرس مبادی الإسلام اللقية فى أغوار فواد ابنها عبد الله بن 
عباس . 
. وتصرمت أيام مجنة فتدفق الناس إلى سوق عکاظ من الوهاد 
والنجاد والدروب والودیان والحبال . ونزلت القبائل على میاهها 
ومراعیها بت رایانبا : وتاهب سادات قريش للحکم بن 
الشعراء . وقد صار بو سفیان بن الحارث ابن عم ۳ وشبيهه 
وتربه الذى لم يفارقه أبدا قبل الاسلام وشاعر قریش من آشهر . 
الحكام . وکانت زينب تستشعر آسی كلا وقعت عیناها عليه فکیف 


- ۲۱۵ 


غاب عن لب الشاعر الاریب الصدیق أن مبتدى إلى جوهر الاسلام 
و إعجاز ز القر آن ؟ 

وامتدت الأبصار إلى الشعر اء وم بتوجهون إلى القبة الى 
ضربت للنابغة الذبیای > وغدا الناس یذ كرون أسماءهم . لقد 
وردوا جميعا إلى عکاظ ولم يغب عنهم الا حسان بن ثابت شاعر 
الحررج ء فقد أسلم الشاعر الذی كانت تفتح له قصور ملوك 
الخساسنة ويقدم إليه أفضل الأطعمة والمشروبات وتشنف أذثيه 
آشهر المغنيات : وفضل أن يكون بالقرب من رسوله الکرم الذى 
حر جه من ظلات الاهلية إلى نور الاسلام . وكان السجد المتواضع 
فى عينيه أعظ من کل قصور الحدرة والشام : وكان حديث نی الله 
عليه السلام ف نفسه أروع من كل ما سمع من الشعراء فى کل 
الاسواق . 

وأقبل هودح مسوم فاجهت الانظار إليه فا چاء إلى عکاظ 
من قبل هودج قد جعلت له علامة یعرف با وز تفای 
۱ اخنساء منه. وعرف سيب ره لمودجها فهى تعاظم العرب 
بمصيبتهاق أبيهاعمرو بن‌الشرید وأخوءبا صخر ومعاوية ابی عُمرو . 

إن الناس لیذ کرون تلك الأيام الى كان عمرو بن الشرید 
عسك فيها بيدى ابنيه صخر ومعاوية ف المواسم ويقول : 

أنا أبو خری مضر ومن نكر فلیعتر 

ولم ینکر أحد فقد کان صخر بن عمرو شريفا فى بی سلم 
حلا جوادا شجاعا : وكان آخوه معاوية من أشهر فرسان القبائل 
فى الحاهلية . 


بت ۳۱۳ سب 


وکان عمر معاوية قصبرا » فو ی موسم من مواسم عکاظ لى 
جارية جميلة عند هاشم بن حرملة فدعاها إلى نفسه فامتتعت ٠‏ 
فقتله هاشم بن حرملة لما حرج غازيا يريد بى مرة وبى فزارة ف 
فرسان أصحابه من سلم . 

ودخل الشهر الحرام من السنة التالية لقتل معاوية فخرج 
صخر بن عمرو حتى أنى بى مرة بن عوف بن ذبيان وهو على 
فرسه الشهاء فقال : 

- إلى أحاف أن يعر فونى ويعر فوا غرة الشماء فیتا هبوا . 

فسود غر ما » فلا آشرفت على أدنى الحى رأوها فقالت فتاة 
منهم : 

س هذه والله الشياء . 

فنظروا فقالوا : 

- الشماء غراء وهذه م . 

پشعروا إلا والحبل دوائس فاقتتلوا فقتل صخر دریدا 

ووقف على ابنى حرملة فاذا أحدهما به طعنة فى عضده وقال لها : 

- آیکا قتل آخی معاوية ؟ 

فسكتا فلم عر | إليه شيئا . 

فقال الصحيح للجريح وكان هاشم بن حرملة : 

مالك لا نجيبه ؟ 

و قف ۵ نط ماه اة ى مقف و فة اي مه 
فقتله : فااینا قتلت أدركت رل : إلا أنالم نسلب أخاك. 

- فا فعلت فرسه الثماء ؟ 


بت ۴۱۷ — 


ها هی تللك شك‌ها . 

- فهل کفنتموه ؟ 

- نع فى پردین أحدما خمس وعشرين بكرة . 

- فاارونى قره . 

E 

کانکم قد ألكرتم ما رأيم من جزعی . فوالله ما بت من 
عقلت إلا وات ترا أو موتورا أو طالبا أو مطلوبا » حى قتل معاوية 
فا ذقت طم نوم بعده , 

ولم يكتف صخر عا ظفر من نصر وقتل آخذا بثاأر أخيه . 
إنما مضى بالتبكيل با عدائه فغز ا بقومه وترك الحى خلوا » فاهتبلت 
غطفان الفرصة فا'غارت على سلم »> ولكنها كانت واهمة فى 
تقديرها فمن بى من غلان سلم استطاعوا أن يقتلوا من غطفان نفرا 
وانهزم الباقون » فنالت سلم نصرا مزدوجا ۰ نصرا بزعامة صخر 
وئصرا بقهرها غطفان حبها أغارت عليهم . 

ولم “يقنم صخر بانتصاراته فاصر على أن ينكل با سد حايفة 
غطفان ليكون نصره عاما شاملا ويشى غليله من هولاء الحلفاء : 
الذین وقفوا يشاركون بی غطفان القتال » فجمع الجموع وأغار 
على بني أسد بن خزعة فالتقوا فاقتتلوا تالا شديدا » فارفض 
أصحاب صخر عنه وطعن طعنة فى جنبه وثبت فى النزال » فعاد 
إليه أصحابه فا'صاب غنائم وسبيا وأخذ بديلة فتزوجها » فلا 
صار إلى أهله تعالج من الطعنة فنتا' من الحرح امثل اليد » فا ضناه 
ذلك -حولا . 


سس ۲۱۸ سا 


وسال سائل امرأته : 

- كيف صخر اليوم ؟ 

- لا میت فينعى ولا صحيح فيرجى : 

ومات صخر متا ثرا E‏ ه وجاءت اللبنساء إلى الو 
ترثى الأحبة فانطلفت إلى قبة الشعراء ع فخف الاس إليها وقد 
اس ی 

أعيى جودا ولا تجمدا ألا تبکیان لصخر الندی ؟ 

ألا تبكيان الحرىء الحميل ألا تبکیان الفنى السیدا ؟ 

طويل النجاد رفيع العا د ساد عشيرته أمردا 

إذا القوم مدوا با'يدهم إلى الجد مد إليه يدا 

فنال الذی فوق ایدم من المجد ثم مضى مصعدا 

یکلفه القسوم ما عالهم ' وان كان أصغرهم مولدا 

تری الجد مبوى إلى بیته ‏ بریآفضل‌الکسب‌آن‌نحمدا 

وان ذکر الجد آلفیتسه ‏ تازر بالجد ثم ارتسدی 

وکانت زینب بنت محمد عليه السلام تصغی إلى راء احفساء 
لأخوما فتحس بالألفاظ تقطر جزعا » ولا جرم فالحنساء تری ف 
موت الأحبة لماية الحياة والعدم فهی على دين قومها . ولو أن 
ديار سلم عن يسار المدينة فا'هلها کانوا مشغولن عن النور ای 
برغ فيها بالدروب الطاحنة الدائرة بينهم وبين جيرانهم » فلو أن 
بى سلم دخلوا فى الدين القع لوجدت انحلساء فيه خبر العزاء » 
و لسح عن قلبها الحزن والشجن . 

و آقبل العباس بن عبد الطلب على ابنة محمد عليه السلام و طفق 


۲۱۹ 


يقص عليها أنباء المهاجرين إلى الدينة وما شجر بين الرسول عليه 
السلام ون مود من حوار . وهی مقبلة عليه تصغى فى اهام حى 
إذا ما انتهى من حديثه قالت له : 

- ومن أين لك كل هذه الأنباء » 

- من حجاج المديئة . 

ومر آبو سفیان بن حرب ما فقال له : 

د ما وراءك يا أبا لفضل ؟ 

فانطلق العباس وأبو سفيان يتحدثان وزينب ترقب عم أبيها 
وهى شاردة حائرة لا تدرى أكان العباس على دين قومه حمَا 
أم اعتنق الإسلام وکم إسلامه لأمر آم من إعلانه : فكل ما يفعله 
العباس فى مكة وى الأسواق إنما یو کد للعين الفاخصة أنه عن 
رسول الله صلوات الله عليه وسلامه وأذنه على أعدائه وأعداء 
الدين 


۳۲ 


كان ادل دائرا بم ن الفريسين والصدوقین فى يرب قبل 
أن ماجر إليها رسول الله صل الله عليه وسلم . فاليهود قد 
أغرمو بالناقشات الدبئية با وجدوا وى ی موضوع سمعوا دی 
إن تفسمر ات التور اق كانت أكداسا . وقد اختلفوا فى الخراموالحلال 
اختلافا شديدا فكانت الفرق اليهردية وكانت أماكن دراستهم 
عامرة باطو ار الذى لا طائل خته . فلا جاء رسول الله عليه السلام 
إلى المدينة وجدوا فى مناقشته فرصة طيبة لمارسة هوايتهم الحبيبة 
وإظهار ما عندهم من علم وكاتوا يعتقدون أنه علم من عند الله ؛ 
وما حطر لم على قلب أنه قد تاثر بااساطر الشعوب لما طال عليهم 
العهد فام د عع ان آو هام البشرية ومعتقدات الحاهلية . 

كانوا يسا'لونه وكان القرآن يرد عليهم ردودا قاطعة مفحمة : 
فكانوا يندحرون وهم يعجبون ثم مجمعون أنفسهم ويعاودون إلقاء 
السؤال فى إثر اسوال لعله مخطى يوما فيقم اليهود عليه الحجة 
فينفض أنصاره من حوله » دون أن يدخلوا معه فى معركة حربية 
سافرة . 

جاءوه بسا لونه : 

يمن تومن من الرسل ؟ 

.. آمنا بالله وما أنزل علينا.وما أنزل على إبراهم وإساعيل 


س ۴۳۱ مت 


وإسحاق ویعقوب والأسباط وما أوتى موسی وعیسی واللبیون 
من ریم > لا نفرق بين أحد منهم وڪن له مسلمون » )١(‏ . 

کانوا پریدون أن پعترضوا على إسماعيل ولکنهم خافوا أن 
يكذمم من أسلم من اليهود . فاسماعيل قد ورد ذکره فى التوراة 
وقد بشر اللاك أمه بان سيجعله أمة عظيمة : أما عيسى عليه السلام 
ما جاء له فى التوراة من ذ کر فقد نزلت على موسى عليه الپسلام 
قبل أن يولد المسيح. عثات السنن فجحدوا نبوته وقالوا : 

- لا نومن بعیسی ولا من آمن به . 

فا نزل الله ثعالى : « قل یااهل الکتاب هل تتقمون سنا إلا أن 
آمنا باه وماآنزل إلينا وما أثرل من قبل وأن أكثركم فاسقون »(1). 

- پا حمد ألست تزعم أنلك على ملة إبراهم ودينه : وتومن عا 
عندنا من التوراة وتشهد آمبامن الله حق + 2 ' 

كان على علم ما طرأ على التوراة من تبديل وأن أحبارهم قد 
غبروا فيها . أضافوا إليها وحذفوا منها فقال : 

- بلی ولک أحدثم وجحدئم ما فیها مما أخذ علیکم من 
الميئاق وكتمى منها ما أمرتم أن تبينوه ناس ۰ فبرثت من أحدائكم . 

فاا ناخذ عا فى أيدينا : فانا على الهدى والق ولا نوامن 
بك ولا بعك ٠‏ * 
۱ فا نزل الله تعالى فيهم : ۰ .. يا'هل الكتاب لستم على شی ء سنی 
تقيموا التوراة والانجیل وما إنزل الیم من ربكم و لبز یدن کشرا 
منهم ما أنزل إليك من ربك طغيآنا وكفرا فلا تلاس على القوم 


(1) البقرة ۱۳۳ (9) الائدة ده 


75815 سمه 


الكافرين ۰ (۱) . 
يا محمد آما تعلم مج الله إلا غر ه ۲ 
- لا وله خر ه بذاك يفك ول ذاك آدعو . 
فا نزل الله تعال : ١‏ قل أى شىء أكير شهادة قل الله شهید 
بیی وبینکم وأوحى إل هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ألنكم 
لتشهدون أن مع الله كلة أخرى قل لا آشهد قل إنما هو إله واحد 
وان ی بریه ما تشرکون . الذين آتيناهم الكتاب يعر فونه کا يعر فون 
نامهم الین خسروا أنفسهم فهم لا نون +( 
أحق يا محمد أن هذا الذى جثت جشت به حق من عند الله ؟ فانا 
لا نرام متسقا كا تنسق التوراة . 
كانت الترراة تقص القصص الذى كتب فى أرض المتى ؛ 
تقص قصة نرح لا سکز وتعرت عورته وقصة لوط لما اضطجع 
مع اه . وقصة داود لما ازع من قائده أوريا زوجته غدرا ‏ 
وقصة سلوان لما كفر . وقصة إستر مع إميراطور الفرس وكيف 
أن عمها مردخاى )ده إل البلاط الفارسى وإذا يكتاب 
التوراة یرفعونها إلى مرتبة القداسة : أما القرآن فا كان عملا أدبيا 
من خحیال قاص أو شاعر بل كان من عند الله ينبض بالحكمة وينطق 
باحق فهو كتاب من مبين لايا'تيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 
زيل من حكم حميد » فقال للم رسول الله عليه السلام : 
أما والله إنكم لتعر فول أنه من عند الله نحدونه مكتويا 
عند کم : ولو اجتمعت الإنس والحن على أن يا توا به ما جاعوا به . 


۲۰ ٤ ۱٩ الانمام‎ )۲( ٩4 الائدة‎ )( 


— وی س 
- يا حمد أما يعلملك هذا نب ن ولا جن ؟ 
- آما والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله وإفى لرسول الله » 
تجدون ذلك مكتوبا عندكم فى التوراة . 

ا ا لرسوله إذا بعثه ما يشاء ويقدر منه 
على ما أراد . فا نزل علينا کتابا من السماء نقروه ونعرفه والا 
جئناك عثل ما تا نی به . 

فا نز ل الله تعالى : « قل لن اجتمعت الإنس وا لحن “على أن 
باتوا عثل هذا القرآن لا یاتون عثله ولو كان ll‏ 
ظهر ۱ (۱) . 
حرج عبد الله بن ألى بن بسلول وأصحابه فاستقبلهم نفر من أصحاب 
رسول الله صلى اعروت تفال عيد اند پن أن 

> الظروا بت و ا عنک . 

- را بالصدين 5 بی ثم 517 الإسلام وثانى رسول الله 
ف الغار » الباذل نفسه وماله . 

ثم أخذ بيد عمر فقال : 

,مرحبا بسيد بنى عدی بن كعب الفاروق القوی فى دين الله 

م أخذ بيد على فقال : 

س مروحبا بابن عم رسول الله وختنه سيد بی هاشم ما خلا 


(۱) الاسراء ۸۵ 


ب ۲6 — 


رسول الله: 
ثم افتر قوا فقال ابن سلول لأصحابه : 
كيف زأیتمونی فعلت ؟ فاذا رأيتموه فافعلوا کا فعلت . 

e ۰‏ ۱ 
فا'ثنوا عليه خيرا . فا'نزل الله تعالی : « ومن الناس من یقول 
آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم عومنین . مخادعون الله والذين آمنوا 
وما خدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . فى قلوجم مرض فزادهم 
الله مراضا ولم عذاب ألم ما كانوا یکذبون . وإذا قيل لم لا 
۱ تفسدوا فى الأرض قالوا نا نحن مصلحون . ألا انبم هم المفبدوث 
ولکن لا يشعرون . وإذا قيل لم آمنوا کا آمن ااناس قالوا آنومن 
کا آمن السفهاء ألا ام هم السفهاء ولكن لا يعلمون . وإذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا حلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معکم إنما نحن 
مستهز ون . الله پستهزی ہم و مدهم فى طفیانیم يعمهون . أو لئلك 
الذين اشتروا الضصلالة بالهدى فا رمحت نجار مهم وماكانوا مهتدين . 
مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلا أضاءت ما جوله ذهب الله 
بنورهم وتركهم فى ظلات لا يبصرون . صم بكم عمى فهم لا 
يرجعون . أو كصيب من المیاء فيه ظلات ورعد وبرق مجعلون 
أصابعهم فى آذانبم من الصواعتی حذر الموت والله محيط بالكافرين: 
يكاد البرق مخطف أبصاره كلا أضاء فم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم 
فاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم .وأ بصا رهم إن الله على كل شى ء 

قدير .)١()‏ 
وسمع مهود هذه الآيات البيناث فا حسوا قهرا فا نزل مثلها 


۲۰ البقرة ۸ س‎ )١( 


۳۲۲۵ 


تى التوراة . وأبوا أن بعتر فوا ما نى نفوسهم ورأوا أن بسخروا منها 
قبل أن تسحر الناس ببلاغتها فقالوا : 

- الله أجل وأعلى من أن یضرب الأمثال . 

فاانزل الله تعالى : « إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا 
ما بعرضة فا فوقها فائما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رءبم 
وأما الذين کفروا فیقولون ماذا أراد الله بدا مثلا ؟ يضل به كشرا 
و میدی به كثير ا وما يضل به الا الفاسقين » (۱) . ۱ 

وضاقت صبدور اليهود حرجا ما أنزل الله ولكنهم #ادلون 
يطبعهم قد ملا الغرور جوالحهم فراحوا یفحکون ویترلون : 

س ما يشبه هذا كلام الله . 

فاذا ما انصر فوا قاك الرجا رمي و رد 
بینهم و بینه رضاع من ي السلمن 

ات غ 7 الى ات عله وماء با مرك به وها 
الرجل نان أمره حق . 

كانوا پعر فون ى نجو اهر .للا نصار أن آمر محمد عليه صلوات 
الله وسسلامة حن : فاذا ها لقوه طفقوا به ستهزئوك » 
فانزل الله فيهم : « يا ہیی إس ائيل اذكروا نعمتی الى أنعمت 
علیک وآوفرا بعهدی وف بعهد کر وإيائ فار هبون . وآهنوا 
مما أثرات مصدقا لا معكم ولا تکونوا آول کافر به ولا تشنر وا 
با انی نا قلیلاوایای فاتقون . ولا تلبسوا الاق بالباطل وتكتموا 
الق وأنم تعلمون . و . وأقيموا الصلاة وآئوا الزكاة وارکعوا مع 


(۲) البقرة ۲۱ 
( افجرة ) 


مت ۲ ۲۷ سب 


الرا کسن . آتامرون الناس بالر وتنسون آنفسکم وآنم تتلوك 
الکتاب أفلا تعقلون » (۱) . 

ركان سلا الفارءبى منتلف إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم ب وصحيه ققد کا يعملون لجمع المال الذى حور سلاك 
من رقه ٠‏ وكان سیان لا يفتا' يتحدث عن عرادة أصحابه فى الدير 


راجتهادهم ويقول : 
يا رسول الله كانوا يصلون ويصومون ویومنون بك 
ويشهدون أنلك تبعث نبيا 
فلا فرع سلان من ثنائه عليهم قال رسول الله صل الله عليه 
رس : 
س يا سلهان هم من أهل الثار . 


فا ظلمت على سلان الارض فا نزل الله تعالى : 

« إن الذين آمنوا والذين ن هادوا والتصاری والصابئن من آمن, 
بالله واليوم الاحر وعمل صالا فلهم أجر هم عند رېم ولا خوف 
علیهم ولا هم یز نون » (۲) ۰ 

فا حس سلان کا" ما کشف عنه جبل . 

وكان النافقرن حضرون السجد يسمعون أحاديث السلمین 
ویسخرون منهم ویستهز ون بدینهم . فاجتمم يوما منهم ى السجد 
E‏ ال - يتحدثون بینهم 
باقصی أصوا نهم قد لصق پعضهم ببعض » فا مرحم أن ر چوا > 
فقام أبو ل ل ار 


51 البقرة . س ) (0) البقرة‎ )١( 


ج ۴۲۷ سب 


کان صاحب 1 لهتهم فى الحاهلية . فا خذ پرجله يسحبه حی 
أل يي اتيف هرق له 
- أتخرجنى يا آبا أيوب من مربد بى ثعلبة ؟ ! 
ثم أقبل أبو یوب آیضا إلى رافع بن وديعة أحد بى النجار 
0 
أف لك منافقا حرشا ! آفر اخلق ) ارجع من من الطريق الى 
عت منها ) يا منافق من مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
وقام #عمارة بن حزم إلى زياد بن عمرو وكان رجلا طويل 
اللحية فاتحذ بلحيته فقاده با قودا عنيفا حى أخرجه ¿ ثم جمع 
عمارة يديه فلدمه (۱) سب فى صدره لدمة خر منها فقال : 
تحدشتى يا عارة . 
- أبعدك الله با منافق عا الله اك ارلا اشا ٠‏ 


o‏ إل قيس 
E‏ ق ان شاب 
غيره : فجعل يدفع فى قفاه حى آخر 

وقام عبد الله بن الحارث من ا رهط ألى سعيد الیدری 
إلى الخارث ا عمرو وکا ذا جمه » فا نحل مجمته فسحبه ما 
سبحيا عنيفا على ما مر به من الازشن حى آنحر جه . فقال له : 

لقد أغاظت يابن الحارث . 

- إنك أهل لذلك ‏ أى عدو الله - لا آنزل فيك . فلا تقربن 


(1) شربه ۰ 


مت ۲۱۷۲۸ مت 


مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فإنك جسم . 

وقام رجل من بی عمرو بن عوف إلى أخيه زاوی ب نالخار ت 
فا خر جه اخر اجا عنیفا وقال : 

- غلب عليك الشيطان وأمره . 
أصبحت العزة لله ولرسوله و للمومنن . 


۳۳ 


كان أبو بكر قد نزل بالستح من ضواحی المدينة على خارجة 
ابن زيد من بی الحارث من الحزرج » وتروج الصديق حبيبة 
بنت خارجة . ولا كان قد أنفق ماله فى تحرير الإماء والعبيد الذين 
هداهم الله إلى الاسلام ليخلصهم من اضطهاد ساداتهم فقد ذابت 
لون را الك مق اازراعة مم خارجة مزارعة 
فى أرضه ؛ فقد لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه 
أن العمل عبادة : فاقبلوا على العمل مستبشرین . 

ونزل اازبير بن العوام بیثرب وكان فقيرا ما له فى الأرض. 

من مال ولا ملوك ولا شىء غبر جمله الذى ستی عليه وغير 
ا ا 
فإذا ما فرغت منها حرجت تملا" الاء ثم .تعود لتصلح دلوها الخلد' 
آو لتعجن ۳ : وما کانت أمهاء تحسن أن تز فكانت تيستعين جارات 
ها من الأنصار ليخيزن فا وقد كن جارات صدق » فاذا مأ انتهت 
آعال البيت انطلقت إلى أرض الزبر الى أقطعه رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وهی علن , ثلبى: فرسخ من الدار لتعمل ما ٠‏ 
إذا ما مالت الشمس للمغيب عادت إلى دارها لتحتضن 78 
عبد الله . وكانت أسماء تعرف شدة غيرة زوجها فكانت تتحاشی 


كل ما يثيره » فإذا ما ذهبت لزيارة أبيها وأخواتها فى السنح كانت 


ج یه 


شرج ی صحبة از بر . وکانت تمد بصرها إلى عائشة فکانت تراها 
رقيقة حلوة نامية وإذ كانت ذات ولم باللعب والمرح . 

واو قفخ نغينا أن بكر على ابنته ذات العینین الواسعتن 
والقدمين الصغيرتين والشعر اعد . فاذا پفکرة ة تروجها نحتل 
رأسه . !نپا كانت مخطوية ابر بن مطعم بن عدى ثم خطبها رسول 
الله صا صلى الله عليه وسلم س ولم يبن عليها : : وانطلق الصديق من 
الست سحو : حتى أنى رسول الله عليه السلام فقال له : 

١‏ - ما منعك أن تی باأهلك ؟ 

ا 

فا عطاه أبو بكر انى عشرة أوقية ونشا . فبعث ا رسول الله 
عرد السرم إلى تس أنى بكر فغمر أم رومان فرح شديد » وهل 
هناك أمنية أغلى من أن يزوس رسول الله صلوات الله عليه ابنتها ؟ 

وكان الشهر شوال . وفتحت دار أنى بكر بالسنيح لرسول اللہ 
س صلى الله عليه وسام س واجتمع إليه رجال ونساء من الأنصار » 
فجاءت أم رومان إلى عائشة وهی فى أرجوحة بين تخلتين فا نر لتها 
من الارجوحة وفرقت شعرها ومسحت وجهها بشىء من ماء » 
ثم أقبلت تقودها حبی وقفت بها عند الباب وهی تنهج حى سکن 
يعض نفسها : ثم أدخلتها الدار فاذأ فسوة من الأنصار فى البيت 
ففلن : 

- على اللحر وال ركة وعلى تخر طائر . 

فا سلمتها آم رومان إليهن وأصلحن من شا ہا » e‏ 
إلى حيث کان رسول الله عليه السلام فااذا به جالس مإ ی سربر 
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وعنده رجال ونساء من الأنصار » فا جلستها ی حجر رسول الله 
عليه السلام ثم قالت : 

هؤلاء أهللك فبارك الله لاك فيهن وبارك هن فيك . 

قرفي E E‏ سل لد 
- صلی الله عليه وسلم ‏ نہارا فى بيتهأ فا بحرت جزؤر ولا نحت 
شاة > حى أرسل إليهم سعد بن عبادة مجفنته الى کان يرسلها 
وبقدح من لين » فشرب النى - صلى الله عليه وسلم م بعضه 
وشربت عائشة باقيه . 

كان زواجا بسيطا يتساوق مع بساطة حياة محمد صلوات الل 
وسلامه عليه . ولكنه ربط بن 0 الله و صاحبه الذى ضحى 
عاله وراحته ونخارته فى يل قضية الإسلام وانتشار الدعوة ف 
الآفاق . وكان أبو بكر على ثقة من أن ابنته ستجد السعادة ف بيت 
صديقه العظم الذى يكلم من السماء . 

ا 1 
الى كانت ملتصقة مسجده » وكانت فى تلك الدار سودة بنت زمعة 
السيدة البدينة الى ما كان أحد محس وجودها . ففاطمة اازهراء 
وأم كلثوم وعلى بن أ طالت وهند بن 5 هالة ابن خديجة 
أم الومنین كانوا ينظرون إليها على ای فقدت 
عائلها فجاءت إلى بيت نی الله عليه السلام لتخدمه وتسهر عليه ؛ 
أما وجود عائشة فى الدار فكان شيئا آحر مختلف كل الاختلاف 
عن وجود بنت زمعة ! 

كانت عائشة صغيرة السن ولكنها كانت تعرف مکانتها ف 


TY —‏ بت 


دار رسوون الله علميه السلام . فکانت لاترى فى سودة ينت زمعة 
م فسة فا ی قاب الرسول عایه السلام بل كانت ترى فيها سيدة 
تر ی شئود الدار . 

وذات يوم أعدت عائشة طعاما ودعت رسول الله إليه فجلس 
بدنها و بان سودة.. وقدمت عائشة لسودة شیثا منه فاعتذرت 
و | لاتحبه . فقالت طاعائشة إا ستلطخ , به وجهها إن 
ل اکا فا عادت 2 الاعتذار . فقامت عائشة ولطخت به 
وجه سودة فض جاك بى عليه السلام ول ۽ يقل شیثا . و ابنسمت 
سو دة فغاية أمانيها أن تدحا ل اشر سحة على قابه ص لو ات الله وسلامه 
عليه ۰ 

كانت حياته عليه السلام كفاحا واضطيادا وأحز انا وكدا و نصبا 
وما كان فيها شىء بیج . حياة قاسية قسوة الصحراء : فكانت 
عائشة الو اد ای يلوذ بظلها ااخلیل من هجير الحياة . و غدت 
السيدة الصغيرة تبذل کل ما فى طافتها لاسعاد ز وجها الطيب الر<یم 
الأمين الذی لا يدخر وسعا لاسعاد کل البشر . 

و بدا أن عائشة تحتل مكانة الطاهرة و سيدة نساء قريش فى قلب 
رسول الله عليه السلام ٠‏ فتحرکت الغيرة منها ف قلوب بنات 
اارسول و آبناء خخدتجة . ففاطمة الز هراء اى عرفت منذ موت 
آمها بام الر سول دبا عليه امتشعرت أن بلت أب بكر قد نزلت 
شلب اا منز لة خدمجة . وأنها صیارت تشاطرها حب أبيها 
واا عطلفه الکبر + فا کانت بقادرة عل آن تقیل علیها بقلب 


ساي . 
2 
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وکال هنك بن فى هالة لستشعر بالاسی يعتصر فواده كا 
وقعت عیناه على عائشة 5 كان على 0 من أن ۳۹ وأم المؤمنين 
جميعا خدجة بنت خویلد هی حب الرسول عليه السلام الكبير : 
فلا بى على العذراء بت آی بكر وغمرها شحنانه دبت الغبرة منها 
فى قلب ابن خدمجة ور بیب الرسول . 

وکان على بن أنى طالب قد شب فى كنف خدنجة . فان کانت. 
فاطمة بنت أسد أمه فا عاش فى آحضانبا قدر ما عاش بين ذراعى 
سيذة نساء قریش وأم الومنن ۰ فهو لا يطيق أن يرى امرأة أخرى 
فى دار ابن عمه اليب تتخذ مكان السيدة الطاهرة الى آحبها من 
كل قلبه . 

ورأت عائشة حب النى لابنته وقيامه لما ذا حضرت وإقباله. 
كانت تكم حقيقة مشاعر ها وتطوى عليها صدرها حى لا تغضب. 
الرجل الذى أخبته بكل خلجة من خلجات فؤادها . 

وكان نی الله عليه ا ريقة واب هام بن أن اليه 
حبا عظیا + وم کان يكم ذلك الب بل كان يعلنه على اسلا فى كل 
مناسبة . وقد ساء عائشة أن يككون لعلى نصيب كبير فى. قلب زوجها 
e e‏ ب بن موم و ريب 

0 رسول الله عليا ع شرا مه ندمت جلك 
0 


کا 


- لا يدع ابن أنى طالب زهوه ! 

فتال رسول الله صلى الله عليه وسل مدافعا عن حبيبه 
و ر بوبه وابن عمه : 

- إنه ليس به زهو . وللتقاتلنه وأنت له ظالم . 

وكانت الغبر ة آبرز صفات الزبير . فى ذات يوم حملت 
آسیاء بنت أى بكر النوى من أرض زوجها الزبر على رأسها 
.وانطلقت إلى الدار . وی الطریق قابلت رسول الله صلی الله عليه 
بوسار - ومعه نفر من الأنصار . ورأى النی حملها فاشفق علیها 
فشاء ان یاف ا هقی اد رزخ وان دنه 
وزوجة ابن عمته : فهتف : 

اميا 

ثم قال یره : « لخ . إخ »لیخ بعيره . ولكن أماء م 
تتقدم . تذ کرت شدة غيرة الز بر . فعرف رسول الله آنا استحيت 
أن تسير مع الرجال فمضى ولم يلتفت خلفه : ومغبت آمیاء حى 
.بلغت الدار تحمل النوى على رأسها وهی تحاول أن تلتقط أنفاسها . 
.وأقبل الرببر فقالت له : 

- لقییی رسول الله صلى الله عليه وسلم - وعلى رأسى النوى 
ومعه نفر من أصحابه » فاناخ لارکب فاستحييت فنه وعرفت 
غير ټك . 
2 والله لحمل النوى كان أشد على من ركوبلك معه . 

وبلغ أبا بكر ما تقاسيه ابنته من مشاق وما تقوم به من 
أعال فبعث إليها مادم تكفيها سياسة الفرس » ففرحت فرحا 


نت ۲۳۲۳۵ بت 
شدیدا لکا عا قد أعتقها آبوها . 
ولبتت پذور الغيزة الى تنبت فى کل بيت فى' صدور أهل 
البيت ؛ وستتعهدها الأيام لتنمو وتشتد حى تتحكر فى أخطر حقبة 


من التاريخ.. 


1 


كان وحده فى غار حراء ولر يكن معه إلا ربه الذى یناجیه . 

رق ليلة + ن ليالى رمضان الى کان وت فيا أضاعت الانوار 
جنبات الغار ونزل ااروح الأمين عليه بوحى الله : فانقلب إلى 
اهله يدعر هی إلى عبادة الله وحده لا شر يك له . 

وأمر أن ينذر عشيرته الأقربين فخرج إليهم ليس معه سيف 
ولا أنصار ٠‏ وكان كل ما معه دعرة كلف مها وتا ييد من الله » 
فدخل فى الدين دون إكراه من شرح الله صدره لأنوار اليقين 
وكفر به من طمس الله على قلومهم : واستمر بضع عشرة سنة 
ينذر بالدعوة بغر قتال . 

كان يا'تيه أصحابه ممكة ما بين مضروب ومشجوج وثائر 
فيقرل لم : 

اصير وا فإنى لم أومر بالقتال . 

و نفد صر بعت هم فجاءه جاغة منهم عبد الزخمن بن جوف 
وداد ين درق نم مظعون وسعد بن أنى وقاص وقد 
نزل مهم أذى كبير من المشركين فقالوا : 

جنا رسول الّه کنا ق ضرمو قن مشرکون : فلا آمنا صرنا 
:آذلة : فااذن لنا فى قتال هولاء . 

کنو ا آیدیکم عنهم . 


سب ۳۷ ۲ سب 


ل يأمره الله إلا بالانذار والصير على الأذى والکف عن 
3 شرگن : ج القرآن يتحدث عن الفتح فيسخر الكافرون من 
ذلك الم ول . فاانزل الله تعالى : « ويقولون مى هذا الفتح إن 


کنم صادقين . قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفزو | إعائيم ولا خم 


ينظرون . فاأعرض عنهم وانتظر نتظر ام منتظرون » .)١(‏ 

ازنشر الإسلام فى مكة دون سلاح بل عا ی ألرغم من الأسلحة 
الى نت ی و جهه ِ واه المسلمون إل أن يروا پدینهم 
من وجه الاضعلهاد إلى الحيشة > إلى المدينة . واستة TT‏ 
الله عليه وساي س يعات امجرة وکر أتباعه ققك دخل الأنصار 8 
د ن الله عن ر ضا | وقدموا وت عليه السللام شا م على ره 2 آبامیم وأبناميم 
ا کون على الكثر والتكذيب وا شتد كيد 
البهرد للإسلام و ف المدينة 0 9 أن ار کون للسلام قل قد يقرض, 
الدولة الفتية البى تکونت من الهاجرین والأنصار وأ: نپا مهددة 
بالغر رو من الحارج أو بالطعن ۰ بن الداخل ما2 تر هی اأروح الى 
آشرقت 3 آرض المهجر بنو ر الله » فكان. لايد آن بصان ذلك 
المجتمع الذى سیحمل رسالة النور إلى العالمم, ن + فاأوحى الله ا 
عبده : « وقاتلوا ى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله 
لا حب اللمعتدين » (۲). 

وأذن الله تعالى لنبيه عليه السلام ولأصحابه فى فتال من قائلهم 
وبدأهم يه ۰ وکر هت جاعة القعال بعك أن استقروا ف المدينة وشق 
ذلاك کت وكاث منهم من جاء إلى الرسول عليه السلام 2 مک 


۱٩۰ البترة‎ )۷( ۲٩ ۰ ۲۸ السچدة‎ )۱( 


— ۳A 3 


پستااذنه فى قتال المشركين . فقال في عليه السلام آنذاك : كشو 
0 فش کته ألم قر إل الین قيل شم 
كو ادي وأقبموا الصلاة وآنوا اازكاة فلا كتب عليهم القتال 
!دا فر بق نهم خفشون الناس کنخشية الله أو آشد خشية وقالوا ر بنا 
لم کتبت علینا القتال لولا أخرتنا ا لى أجل قريب قل متاح الدنيا 
قليل والاخر ة تخیر من اتى ولا تظلمون فتيلا » (۱) . 

وأذن الله للذين ظلموا وأخرجوا من دیارهم بغر حق بالقتال 
ووعد بتصرهم . فا“ زل تعالى : ١‏ أذن للذين يقاتلون با میم ظلموا 
وان الله على نصر هم لقدیر . الدين أخعر جوا من ديار هم غير ی 
إلا ان يشو لوا رينا الله . و لو لا دف الله الاس بعت هم ببعض طدمت. 
ضوامع وب وصلوات ومساجد یذ کر فیها اسم ره 90 
و لینصر ان الله من بنصر ه . إن الله لقوى عزيز » (۲) : فخ 
ر سول الله صا ی الله عليه وسلم = بالمهاجرين ل ما 
کانوا سبعين رجلا من أصحابه لیعترض عبرا لفریش وبی ضمر 3 
لعله يستولى على ما یعو ض بعض ما صادره الکافرون من أموال 
المهاجرين . 

كانت قريش قد استولت عا لى دور الهاجرین وعلی آمو الهم 
وتجارتهم ب وقد حبست الستضمفن ين السلمن عن انلروج 
إلى يعر ب ليلحقوا باإخوانهم الذين أخرجوا من دیارهم بغر حق 
السماحة الى تمارسها مع اليهود واانصارى والمجوس والصابئن .. 


() النساء ۷۷ 0 الحج ٩‏ ۰ ۰) 


چ 


ختد كان أصحاب الديانات عارسون شعاثرهم فى مكة فى حرية 
ہی لاد وضع یال للعذر ام و لحمل طالها بين عاثیل آطتهم 58 
ینا اضطهد محمد عليه صلوات الله وسلامه و أشد الاضطهاد 
وعذبوا آقی الغذاب حی اضطروا إلى أن مباجروا فرارا من 
الأذى الذى يفوق طاقة البشر . 

وانطلق المهاجرون فى طریق.الابراء وقد حمل حمزة بن 
عبد المطلب اللواء وكان أبيض . وكان أول لواء لرسول الله صلى 
الله عليه وسلى - وتذكر عليه السلام وهو فى الطريق ذلك اليوم 
الذى كان عائدا فيه من یترب همع أمه آمنة بعد أن زارا قير أبيه 
فى دار عدى بن انجار . فقد هبت عاصفة هوجاء كادت جاع 
آشر دج . فالت آمه عليه و احتوته بن أحضانها لتحميه من الريح 
الصرصر العاتية . وظلت صابرة على قسوة سفع الرياح حی سكنت 
العاصفة وروحها تاسرب من يبن جنبيها . لقد ماتت فى اطريق 
ولم يكن معه إلا أم أعن . فحمل الحثة لغالية معه فى الهودج حى 
دخل الأبواء ليدفنها هناك بعيدة عن قر زوجها > بعيدة عن أهلهاء 
غريبة فى الأرض لن تجد من يزور قيرها . 

كانت تلك اللحظات قمة ما ساة طفولته فقد ذاق بعدها مرارة 
لیم م وإن غمره جده عبد الطلب جيه وحنانه حی الحق با مه آمنة : 
لقد مر ع لى ذلك عشرات السنن ولکن الذ کری الأليمة حفرت فى 
أعاقه فهو لا يستطيع أن ينسى لام نفسه وتلك العبرات الحاره 
إلى ذرفها على أمه الراحلة . 

وباغ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ودان وهی قرية كبيرة 


بينها وبين الأبراء ستة أميال . وعرف هناك أن قافلة قريش القادمة. 
أ من الشام قد رحلت فى طار یقها إلى مكة وأنها أهاتت من قبضته . 
فنزل بودان ول بلق كيدا . ولى سيك 85 ضهمرة #دى بن عمر 
الضمر ی فصاك عا احير و عدر توا عفر سارت 
ولا يعيئوا عليه عدوا , وأكتب بينه و بینهم کناب : « لسم الله اار حن 
حم . هذا كتاب من محمد رسول الله لببى ضمرة بانیم آمنون 
1 مواهم و أنفسهم وأن لم اانصرة على من رامهم إلا أن حار بوا 
ق دين الل ما بل شر صوفةا. الث س صلوات الله عليه 
وسلامه - إذا دعاهر لنصره أجابوه عليهم بذاك ذمة الله وذمة 
و 

ورجع رسول الله - صلى الله عليه وسام إل المدينة ليشت 
الحدل بینه و بسن مود . و نیا هو فی مسجده عليه السلام جاءه أن 
رار ن ا من الشام فیها أهية بن حلف ومائة تا 2 
قريش وألفان وخخمسوائة عبر > فاأمر عليه اأسلام أصحابه من 
المهاجرين بان یتا هبوا للخروج . فلا سمع بلال أن أمية بن حاف 
فى القافلة ثارت دماوه نی عروقه فهو لا ينسى تلك الأيام الى كان 
بعذبه فيها أمية : وهو يراه رأس-الكفر ويرجو أن عکنه الله منه 
ليغار نا ناله . ١‏ 

واستعمل ك صلى الله عليه وسم بت على الدینة سعد بن موادذ. 

وعقد لواءه الأبيض لسعد بن أى وقاص . ثم شرج فى مالتن 
من أصحابه من المهاجرين خاصة يريد عبر فريش : حى إذا بلغ 
بواط وجد أن الععر قد مضت فرجع إل المدينة ولم يلق كيدا . 


س إو س 


وراح الرسول عليه السلام يرصد قوافل قريش . فقد أذن 
الله له ولن هاجر معه بان یقاتل الذین آخرجوهم من دیارهم بغر 
حق . وكان غرضه عليه السلام أن ردقن القرشيين بعص 
ما سلبوه من أموال المهاجرين . 

وجاء رجل إلى الرسول - صلی الله عليه وسام مخيره أن 
عر | لقريش متوجهة للشام قد جمعت قريش جميع أمواها فیها - 
م يبق عکة لا قرشى ولا قرشية له مثقال ل فصاعدا إلا بعث به ف 
' تلك أأعم پر إلا حويطب بن عبد العزی . وأن ى تلك العر مسان 
أف دینار وألف بعر . وفيها ا سميان بن حرب وهو قائدها 
ومعه تسعة وثلاثون رجلا منهم مخرمة بن نوفل وعمر و بن العاص 
فخر ج ر سول الله بت صا ی الله عليه وسلم ‏ فى مائتين من المهاجرين 
حتی بلغ العشيرة وقد حمل اللواء عمه حمزة - واستخلف على 
all‏ با لنة وعد الاسم 

خرجوا على لان بعير | را ات العير قد مضت 
با ل ذلك با یام : فنزلوا لیستر وا قبل أن يرجعوا إلى المدينة 

وغدا رسول الله صا لی الله عليه وسلم - يتفقد آصحابه فوجد 
على بن أف طالب ناما هو وعار بن باسر وقد سفت الریاح الراب 
على ابن عمه حى كادت 3 : تغمره » فجعل عليه السلام يرنو إلى على 
ف حب ثم أيقظه برجله فى رفق وهو يقول : 


۵ 


لانت 


على انعم و الراشی الى تسرح للمرعی . فاستعمل عليه السلام عل 
المدية زید ين سارتة وحمل اللواء الأبيقن عل بن ای طالب ثم 
٠‏ حرج عليه السلام ۾ خلف کر ز بن جابر حی بلغ وادی سنوان من 
اة پدر E:‏ ول در تم كقل راجت إل ال 

إن الله UA‏ خر 00 لما من ديارهم » وقد 
حرج رسول لله - صلى الل عليه وسام فى أصحابه من E‏ 
پر ید عير قريش اکر من م8 فان کانت اامر قد مضت قبل 
أن بدرکها فلن تفلت منه الرة القادمة . ولينصرن الله من پنصره 
وإن الله لقوى عزیز . 


۳۵ 


اطمانت پرسول الله ا صلى لله عليه وسلم - داره وأظهر 
اديه وروا جم إليه من الهاجرین والأنصار من أهل 
ولايته . وأبو قيس بن أنى أنس فى مسجده يعبد ربه »> فقد كان 
' رجلا قد ترهب فى الحاهلية ولبس السوح وفارق الأوثان واغتسل 
من الحنابة و تعلهر من الحائض من النساء » وهم بالنصرانية ثم مساك 
عنها و دحل بيتا له اذه مسجدا لا تدخله عليه فيه طامث ولا جنب 
وقال : أعبد رب إبراهم . 
وفارق أبو قيس الأوثان وکرهها حى قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة . فخرج إليه يلى إليه سمعه لا يبغى الا 
کید القيقة الى عاش ينشدها حى صار شيخا كبيرا . فلا رتل 
رسول الله صلى الله عليه وسام القرآن أحس الشيخ لكا ما 
أنوار الحكمة تشرق فى قلبه » وأنه قد اقرب من ريه قربا حقيقيا + 
وأن الحجاب الذى كان بین فواده والكون قد رفع : فنظر يعين 
بصيرته إلى ملكوت الساء فإذا بالرحمة تفيض عليه » وإذا بصدره 
ينشرح . واذا عقا تق الأمور تتلالاً فى عبن ذاته . إذا به سبتدی 
إلى أن ما يسبعه هو الحق من ربه فطفرت الدموع من ٠‏ عيليه . 
إنه طاف بالأرضْ فى أثر اللور » أصغى إل أحان: البهود 
ورهبان التصارى وكهان العرب والصابئة والمجوس واقتى الكتب 


وعكف على قراءتها حى انتهى به الأمر إلى أن دخل بیتا له فاعخده 
مسنجدا عبد فيه رب ابر اهم ی ی 
جوارحه أا من الله وطريق الوصول إليه . وأا تفوق كل 
ما سمعه وما قرأه فهی تعرف سبیلها إلى القلب لتجلزة ون رد 
وترفع الروح ال آفاق مشرقة من نفحات رب العا مين . 

وكان قاب أنى قيس سا) من الغل والحسد . E‏ 
مطامع ۳ الدنیا غر الاهتداء إلى الى و الحقيقة فاعان فى فرح 
قياض اسلا مه . ولاکان شاعرا فقد راح ينشد عا يعتدل ی صدره 

بن إعمساسات : 
ل صباح طلعت شمسسه وکل هلال 
عالم السر والبيسان لدينا ليس ما قال ربنا بضاال 
وله الطر تستريد وتاوی 2 فى وكور من آمنات الحبال 

و تعله قلب الشيخ برسول الله صلى لله عليه وسام - وأحبه 
عا فرق ين اناك راو . وکان جد سعادة عارمة كلا ذ کر ه ؛ 
فغدا ينظ الأشعار يذكر ما أكرمهم الله تبارك وتعالى به من 
لإسلام وما خصهم الله به من نزول رسوله ب صلی الله عليه وسلم 
وی فا قریش بضع عشرة حجة یذ 2 شر لو یلی صديقا مواتيا 
ویعرض فى آهل الواسم یمن وی ولوير داعيا 
فلا أتانا آظهر الله دینشسه فا صبح مسرورا بطيبة ر اضیا 
۳۳ صدیقا واطما نت‌به‌اللوی وکان له عونا من الله باديا 
يقص لنا ما قال نوح لقومسته وما قال موسی إذأجا ب المناديا 


سب 786 سب 


قا"صبح لامخشی من‌الناس واحدا 
پذلنا له الأموال من حل مالنا 
أن الله لا شىء غسنره 
تعادى الذىعادىمن النا كلهم 
أقول إذا أدعرك فى كل بيعة : 
الو إذا جاوزتأرضا مخوفة 
فطا" *معر ضا إن الحتوف كثيرة 
فوالله لا بدر ی الفی کف ۳۹ 


و لاحفل النخل" المعيمة(١)‏ رم م 


قریبا ولاخشی من‌الناس نائیا 
وأنفسنا عند الوغی والتا مسا 

أن الله أفضل هساديا 
جميعا و إذكا نالحبيب المتصافیا 
تبارکت قدأ كيرت لا سماث‌داعیا 
حنانيك لا تظهر على الا عادیا 
وإنك لا بى لنفسك باقیسا . 
إذا هو لي جعل له الله واقیسا 
إذا آصبحت ریا و آصبح ثاويا 


وكان شعراء المسلمين ٠‏ متدحون رسول الله صل الله عليه 
- بيناكانكعب بن الأشرف شاعر اليهود مجوه : والنافقون 
0 اليهود والمشركين وبا تونیم بالأخبار ويرجون أن یکون هم 


الظفر على رسول الله صلى الله عليه و 


بباطئون شرا 
لأولئلك النفر من الأنصار : 


وكان نفر من اليهود 


من الأنصار ليفتلوهم عن دینهم فقال بعض الومدن 


اجتنبوا هولاء اليهود واحذروا لزومهم ومباطنتهم لا 


يفتنو عن ديه 


ای أولتك اتر إلا مباطتتهم وملازمتهم فا'ئزل الله تعالى : 


)0 لا بتخل الومنون الكافرين أولياء 


من دون الومنن ومن 


يفعل ذلك فليس من الله فى شى ء إلا أن تتقوا منهم تقاة ومحذ رک الله 


تفسه وإلى الله المصير ) (۲) . 


+ العاطشة‎ )١( 


(۲) آل ممران ۲۸ 


س 4 س 


فاجتنب الأنصار ملازمة ة اليهود ومباطنتهم فزاد ذلك ی 
على رسول الله عليه السلام » فا یی الومندن باامر حى یقولوا : 
انر او ال بط ان كارف ا لر سول الله 
ولقرآن فتواطا" انا عشر حيرا من مود خیر وقال بعضهم 
لبعض : 

- ادخلوا فى دين محمد آول النهار باللسان دون الاعتقاد 
وا کفروا به فى آخر النهار وقولوا : انا نظرنا ی کتبنا وشاورنا 
علاءنا فوجدنا حمدا ليس بذلك وظهر لنا کذبه وبطلان دینه . 
فا ذا فعام ذلك يشلك آصحابه فى دينهم وقالوا : إنبم أهل کتاب؛ 
وهم آعل به منا فر جعون عن ديتهم إلى ديتكم . 

واطمانوا إلى ما دبروا ٠‏ وقبل أن عشوا بالفتنة بين المسلمين, 
أوحى الله إلى عبده : « وقالت طائفة ة من أهل الکتاب آمنوا بای 
أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وا کفروا آخره لعلهم برجعون , 
ولا تومنوا الان تيس دینکم قل إن المدى هدى الله أن پوش أحد 
مثل ما أو تيه م أو حاجوكي عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يونيه 
و . محتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل, 
العظم » (۱) . 

أ وضایق یپرد أن کشف افرآن مكرك » ولم يفت ی عفدم 
آن أطلع ارس مره نقد بر تم 
عشی إِليْهِ بنجواهم فاستمروا فى فى كيدهم لنبی الله ٠‏ 'فااتى كعب بن 
الك ومالك بن الضيف ووهب بن بوذا وزيد بن ثابوت 


(۷) آل عمران الا اس ۷ 


مت 6۷ ۲ مت 


چ‌فنحاص بن عازوراء وحی بن أخطب: رسول الله صل الله 
عليه وسلم فقالوا : 

- تزعم أن الله بعثك إلينا رسولا وأنزل عليك كتابا وأن الله قد 
عهد إلينا نی التوراة أن لا نومن لرسول يزعم أنه من عند الله حى 
يا“تينا بقر بان تا" كله النار : فاان جثتنا به صدقنالك . 

وسصمع ضعاف الإعان والمنافقون ما قال أشراف اليهود فراحوا 
ینتظرون آية مادية تراها أعينهم » ورفت بسمات خبيثة على شفاه 
أعداء محمد عليه السلام من اليهود والمشركين والمنافقين وترقبوا 
رد رسول ال عليه السلام على ذلك التحدى الذى ما کان مختلف 
كثرا عن تحدی كفار قريش لما سالوه عليه السلام أن جر هم 

من الارض عیونا ومجعل لمم جنات وأن بحيل الصفا إلى ذهب نضار ؛ 
فان الله آنزل : « قل نا الآيات عند الله » ١ . )١(‏ وما منعنا أن 
نرسل بالآيات إلا أن كذب ما الأولون » (۲) . ليتلو ذلك على 
كفار قريش : أما اليهود أهل الكتاب الأول الذين يومنون بالوحى 
فقد أنزل الله تعالى للرد على حدم : « الذين قالوا إن الله عهد إلينا 
ألا نومن لرسول. حتی يا"تينا بقر بان تا" كله النار قل قد جاءکم رسل 
من قبلی بالبينات وبالذى قل فلم قتلتموهم إن كنم صادقين . فاإن 
كذبوك فقد کلذ رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزير والكتاب. 
المنير ‏ (۳) . 

كانوا عاولون أن يزعزعوا إعان الم باقتر اءانهم » ولکز 


(۱) العتکبوت .ه (۲) الاسراء ۵٩‏ 
5 آل مبران ۱۸۳ © ۱۸6 


— 6/۸ ۲ سد 


ار آن کان ينزل من فوق سبع میاوات لیکشت كيده ویفضح 
سردم فزعزع لقة بعض البهود با شرافهم . فقد قامت خصومة 
بن رجل من النافقن وبين مہو دی فقال الیهو دی : 

- انطلق بنا إلى محمد . 

فقال المنافق : 

- بل اتی كعب بن الأشرف . 

ل ا ؛ وکال 
المنافق على إن أن رسول الله عليه ااسلام لا يقبل الرشوة بينا 
يستطيع أن برشو وي بن الأشرف : ولكن اليهودى أل الارفع 
انلس مة إل علطلا صلوات اه وسلامه علیه : فلا رأئ المنافق ذلاك. 
أ معه إلى الر سول فاختصا إليه ۰ فقضى رسول الله صلى الله عليه 

لليهو دی . فلا حر جا من عنده لزمه المنافق وقال : 

- نتطلق إلى عمر بن اللحطاب . 

فا قبلا إلى عمر فقال الیهودی : 

- اختصمنا أنا وهذا إلى محمد فقضی لى عليه فلم رض بقضائه 

ررم قاض إلا لماو بو ا 

فقال عمر للمنافق : 

- أكذلك ؟ 
- رویدا حى آخرج الیکا . ۱ 

فدخل عمر و أخذ السیف فاشتمل عليه ثم خرج |لبهما وضربه 
به المنافق حى برد و قال : 


۲۵٩‏ سه 


هکذا آفضی لن م برض بقضاء الله و قضاء رسوله . 

وأنزل الله تعالى : ١‏ ألم تر إلى الذين یزعمون أنهم آمنوا عا 
رل له وما أثرل من قبل رون أن يتحاكموا إل الطاغوت 
ل ع . 
عزن عك صدودا . فكيف أذا أصابتهم م مصرية ت اق قدمت ۳ 
ثم جاءوك محلفون بال | ان آردنا الا [حسانا وتوفیقا . أو لك الذين 
عم الله مق قلومهم فاأعرض عنهم وعظهم وقل للم فى أنفسهم 
قرلا بليغا . وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو نم 
إذ ظلموا آنفسهم جاءو ك فاستغفروا لله واستغفر كم الرسول 
الوجدوا الله توابا رحيما ‏ (۱). 

وكان للمؤمئين مشاكلهم فكانوا يفزعون إلى رسول الله 
صلل الله عليه وسلم - يلتمسون عنده الع 4 فقد جاءه 
عبد الله بن رواحة يقول له إن له أمة سوداء وأنه غضب عليها 
فلطمها ثم إنه فرع . فقال له الى - صلى الله عليه وسلم : 

.يا رسول الله هی تصوم وتصلى ونحسن الوضوء ونشهد 
أن لا له إلا الله وأنك رسوله . 

يا عبد الله هذه مومنة . 

- فوالذی بعنك بالق لأعتقنها ولاتزوجنها . 

وأعتق عبد الله بن رواحة- شاعر الانصار أمته السوداء 


(۱) المالدة مس £ 


س 788 س 


وتزوجها : فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا ف عجب واستتكار : 

نکح أمة . 

وکان ذلك شیثا حط من کرامة لرجال : ولکن الاسلام 
جاء لر د إلى البشرية کرامتها ‏ فالناس جمیما لادم و آدم من تراب. 
لا فرق بين حر وعبد ولا أبيض ولا آسود ولا فضل لعرنى عا 
عجمی الا بالتقوی : فاانزل الله تعالى : « ولامة مومنة خر من 
مشركة ولو أعجبتكم + (۱) . 

وكان مرد , بن أنى مرئد حلیفا لببى هاشم فبعثه رسول اللہ 
صا لى الله عليه وسلم - إلى مكة لیخرج ناسا من السلمین ما 
أسراء فلا قدمها سمعت عناق سا مه وكانت سخليلة له فى الحاهلية E‏ 
فلا سا آعرض عنها فاتته فقالت : 

ومحك يا مرئد . ألا تخلو ؟ ! 

إن الإسلام قد حال بيى وبينك وحرمه علینا » ولکن إن 
شنت تروجتاك . إذا رجعت إلى رسول الله س عب ل العا وسار سه 
استا ذنته فى ذلك ثم تر وجتك . 

س أنت تتبر م . 

ثم استفائت عليه وفضحت أمر قدومه فضربوه ضربا شدیدا 
ثم خلوا سبیله » فانصرف إلى رسول الله صل الله عليه و 
راجعا فاستااذنه فى عناق أن بتزوجها » وكانت ذات حظ من 
جال » قال : 

- یا نی الله إمها لتعجمی 


( البقرة ۲۲۱ 


0 كت 


فأنزل الله عز وجل :۲« ولا تنکحوا المشركات حى یومن(۱): 
وكان الأوس واللحزرج ينظرون إلى اليهود فى إجلال قبا 
الوسلام فهم أهل الكتاب والعلم : فلا من الله عليهم بالإسلام ان 
الانصار عزة وراحوا يناقشون e‏ 

فضله يفوق ما عند البهود من بقایا دين قوم و أساطر الشعو 
وأحس اليهود أن القرآن قد رفع من شاان حلفاهم این ار 
' عبر عوك إليهم ES‏ > فتحركت غيرة أهل 
الكتاب فقالوا للمسلمين : 

- نحن أهدى منکم : نبينا قبل نبیکم وکتابنا قبل كتابكم ون 
ول بالله منکم . 

| وقال السلمون : 

نحن أهدى منكم وأولى بالله » نبینا خاتم الأنبياء وكتابنا 
يقضى على الكتب الى قبله . فا'نزل الله تعالى : « ليس با مانیکم 
ولا أمالى آهل الكتاب من يعمل سم جز به ولا يمد له من دون اله 
وليا ولا نصيرا . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو آنی وهو 
من فا ولك يدخلون الحئة ولا يظلمون نقيرا . ومن, ن, أحسن ديئا 
من آسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهم حنيفا واتخذ الله 
ابراهم خلیلا ) (۲) . 


() البقرة ۲۲) ب النساء ۰-۱۲۲ ۱۱۵ 


۳۹ 


رسك رش ب صلل الله عليه و عبد الله بن جحش, 
ابن عمته ی رجب مع روطام عر و ی 
اه بر وت معا رهط من لاجر دن ا من 
الأنصار أحد . وكتب له کتابا وأمره ألا ينظر فيه حى يسر يومين 
م ينظر فيه فیمضی لما أمره به » ولا يستكره من أصحابه أحدا ؛ 

وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين ثم من بى . 
عبد شمس بن عبد مناف : أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ۰ ومن 
حافائبم عبد الله بن جحش وهو أمير القوم » وعكاشة بن محصن 
ابن حرثان أحد بى أسد بن خزعة حليف لم . ومن بی نوفل بن 
عبد مناف عتبة بن غزوان حليف هم . ومن بي زهرة سعد بن 
ا وقاص . ومن پی عدى بن كعب عامر بن ربيعة » وواقد بن 
عبد الله بن عبد مناف أحد بنى تيم حليف لم : وخالد بن البكير 
أحد بى سعد بن ليث حليف هم . ومن بى الحارت بن فهر 
سهيل بن بيضاء . 

فلا سار عبد الله بن جحشن يومين فتح الكتاب فنظر فيه 
فإذا فيه : إذا نظرت فى كتالى هذا فامض حى تازل نخلة بين مكة 
والطائف » فترصد بها قريشا وتعلم لا من أخبارهم . 

فلا نظر عبد الله بن جحش نی الكتاب قال : 


بن ۵۳ ۲ سب 


مس سمعا وطاعة . 

ثم قال لأصحابه : 

قد أمرنى رسول الله صلى ) الله عليه وسلم أن آمضی إلى حلة 
أرصد ہا قريشا حی آثيه. منهم حر . وقد مبانى أن أستكره أحدا 
منكم فمن کان يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك 
فليرجع . فما آنا فاض لأمر رسول الله صا لى الله عليه وسلم . 

فمضى ومعه أصحابه يتخلف عنه منهم أحد . 

وسلك على احجاز حى إذا كان معدن فوق الفرع يقال له" 
ران . أضل سعد بن أب وقاص وعتبة بن غزوان بعبرا ها كانا 
يتعقبائه ۰ فتخلفا عليه فى طلبه . ۱ 

ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حى نزل بنخلة » 
فمرت به عير اقريش تحمل زبيبا وأدما ( جلدا ) ونجارة من نجارة 
قر یش فیها عمرو بن الحضرى > وعمان بن عبد الله بن المغيرة 
وأخوه نوفل بن عبد الله الخزومیان . والحكم بن كيسان مولى بی 
المغغرة . 

فلا رای القوم عبد الله بن جحش والذين معه هابوهم > 
فاأشرف ۸ عكاشة بن محصن وكان قد خلق رأسه » فلا رأوه 
اطما'نوا فقد حسبوا أن المسلمين قد قدموا للعمرة وقالوا : 

- اعشار ؛ لا باأس عليكم منهم . 

وتشاور عبد الله بن جحش وأصحابه فيهم وذلك فى آخر يوم 
من رجب » فقال القوم : 

- والله لن ترکنم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فلیمتنعن 


— of نت‎ 


منكر به . وان قتلتموهم لتقتلتهم فى الشهر ار , 
فر دد القوم وهابوا الإقدام عليهم . ثم شجعوا أنفسهم علبهم 
و اجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم و آخذ ما معهم . فری 
واقد بن عبد الله التميمى عمرو بن الحضرى بسهم فقتله : واستا سر 
عهان بن عبد الله والحكم بن كيسان . وأفلت القوم نوفل بن 
عبد الله فا عجز هم . 

وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعر وبالأسيرين حی 
قدمرا عل رسول الله صل الله عليه وسلم - المديئة : فلا علم 
ماكان منهم قال : 

ما آمرتکی بقتال فى الشهر الحرام . 
| فوقف العر والأسر ين وأنى أن ياأخذ من ذلك شيئا » فلا 
قال ذلك رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ سقط فى أيدئ القوم 
وظنوا أنبم قد هلكوا : وراح |خوانیم من المسلمين يعتفو مم فيا 
صنعوا . وماجت المديئة ونشط اليهود يوقظون الفتنة حى إذا خلوا 
با نفسهم تعلقوا بالأوهام وراحوا يتفاءلون وهم أهل الكتاب الأول 
و یقولود : 

ب عمرو بن الحضرى قتله واقد بن عبد الله . عمرو عمرت 
الیرب . والضری حضرت الحرب : وواقد بن عبد ال و قدت 
ارب :۰ 

وللت أساربرهم فالفا'ل بو كد فم أن الحرب واقعة وأن ای 
محمد بن عبد الله قد دنت وهی الأمنية الى ترلت بسواد آفشدهم » 
فا فضح نفاقهم مثل قرآن محمد . 


سب ۵۵ ۲ س 


وثار ساداث قريش ومشوا إلى من بى من السامین فى مكة 
وقالوا فى غضب : ۱ 

- قد استحل محمد وأصحابه الشهر ارام وسفکوا فيه الدم ' 
وأخخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال . 

ما أصابوا ما أصابوا فى شعبان . 

وأكثر الئاس فى 'ذلك المهاجرون والأنصار وود المدينة 
وكفار قريش : فانزل الله على رسوله  :‏ بساالونك عن الشهر 
الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبیل الله وكفر به 
1 الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكر من 
القتل ولا زالون يقائلو نکم حنی يردوكم عن ديتكم إن استطاعوا(۱) 

و فر ج الله تعالى عن السلمین ما كانوا فيه من الحوف 3 
اعد اه حیرص ارس فقس دات اراک 
الله وسلامه عليه العر والأسرين . وبعثت إليه قريش ی فداء 
د والحكم بن كيسان فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : 
س لا نفدیکموها سحی يقدم صاحبانا فاإنا تخشاکم عليهما ع 
رن تقتلوها نقتل صاحبيكم . 

فیعد بن أى وقاص وعتبة بن غزوان لم يعودا مذ أضلا بعيرا 
لما وتخلما نی طلبه » فلا قدما قبل عليه السلام فداء عمان بن عبد الله 
والحكم بن كيسان . 

وکان الحكر وهو نی أسره تصغى إلى ما يتلى من من القرآن ` 


(۱) البقرة ۲۱۷ 


بت ۴۳۵۲ س 


فيستشعركا'نما آنوار اليقين اتفیض فى نفسه وأن رقة تکتنفه حى 
إن ل د رض من مقلتيه » إنه ير تفع ال 
ما فوق السباوات ليهم فى ملكوت الله : إنه محس فى قرارة تفه 
أنه خلق من جدید وأنه ملى " حکمة وأن اجب قد رفعت عن عين 
بص ته فاهتدی إلى جوهر مق وحفيقة الذات ۰ فلم يستطع 
إلا أن يشهد شهادة الحق وأن يعلن على الملا * أن لا إله إلا الله وأن 
SS‏ 
الحكم بن كيسان وآقام عند رسول ان - صل الله عليه 

5 وأما عیان بن عبد الله فلحق بمكة وقلبه يقطر حقدا على 
المسلمين : الذين أسروه وأخذوا فديته پنتظر الأيام ليثاار رالا ناله . 

وتجلى عن عبد الله بن جبحش وأصحابه ما کانوا فيه من كرب , 
شيد حين نزل القرآن » فطمعوا فى الأجر فقالوا : 

ديا رسول الله أنطمع أن تکون لذا غزوة نعطی فيها أجر 
المجاهدين ؟ 

فا'نزل الله عز وجل فيهم : ١‏ إن الذين آمنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا فی‌سبیل الله أو للك يرجون رحمة الله والله غفوررحم»(۱) , 

وکانت العر أول غنيمة للمسلمين فراح رسول الله صلل 
الله عليه وسلم - یتسم الفیء وهو سعيد > فقد اقبات آیام 
انصر بعد سن الاضطهاد والتعذيب ۰ وغدا عبد الله بن جحش 
ينشد حن قالت قريش قد أحل محمد وأصجابه الشهر ارام 
وسفكوا فيه الدم وآخذوا فيه الماك وأسروا الرجال : 


۲۱۸ البقرة‎ )١( 


۲۵۷ — 


تون قتلا فى الحرام عظيمة وأعظ منه لویر ی اار شد افيد 
صدو دکم عا شسول مد وکفر به والله راء وشاهد 
ور اجکم من مسجدالته‌آهلته ‏ للا یری لله ی البيت ساجسد 
فإنا ون عم عونا بقتلسه . وأرجف بالاسلام باغ وحاسد 
سقینا من ابنالحضرى رمامحنا 2 بنخلة لا آوقد اجرب واقد 
دما واين عبد الله عهان يننا ینازعه "غل" من القد*عاندرا) 


)۳( القد : شرك بقطع من الجلد ۰ وعاند : سائل بالدم لا ينقطع ٠‏ 
١‏ آغجر : ) 


۳۷ 


الوحی یتزل من السیاء وکتاب الوحی يكتبون القرآب على 
العششب ( جرید الخل ) واللخاف ( صفائح لح الحجارة ) والرقاع 
والأدم وعظام الأ كتاف والاقتاب > ورجال من المهاجر ين يبعثون. 
عا أنزل الله عا لى رسول الله إلى المستضعفين من المسلمين بمكة الذين 
١ 3‏ عن الهجرة . فكانت آيات الله ترتل فى الدور سرا وسرعان 

تنتشر فى الحرم 

وکان ازاز داثرا بين المسلمين وود الدينة » فلا رأى. 
البهود رسول الله صلى الله عليه وسلم - یی إلى بيت القدس, 
ويجعل الکعبة خلفه قالوا مستهز ئن : 
١‏ مخالفنا محمد ويتبع قبلتنا . 

وکا استر حوا غذه رمه قندوایقولوث الم 

- لو لم نکن على هدی ما صليتم لقبلتنا فاقتديتم بنا م با ! 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلى ‏ حب ف قرارة نفسه 
أن يستقبل الکعبة محبة لموافقة إبراهم وإمماعيل عليهما السلام . 
إنه لما كان فى مكة كان يتجه إلى بيت المقدس والكعبة أمامء » 
أما بعد أن هاجر إلى الدينة صار إذا استقبل صخرة بيت المقدس 
يستدبر الكعبة » فشق ذلك عليه وزاد فى ضيقه قول كفار قريش 
للمسلمن : 


5 


بت ۵ ۲ س 


5 , تقولون لعن على ملة إبراهم وأنم رکون قبلته وتصلون 
إلى قبلة اليهود ؟ 

وود رسول الله ب صلى الله عليه وسلم - آن الله سبحانه و تعالى 
صرفه عن قبلة اليهود . فكان إذا صلى إلى بيت القدس يكر من 
النظر إلى السماء ويدعو الله فى ابتهال أن يوليه قبلة يرضاها . فبينا 
كان يصلى الظهر با صحابه فى بى سلمة وأتم ركعتين نزل جر بل 
فاشار إليه أن صل إلى الكعبة . فاستدار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى الكعبة فاستدار من خلفه . فلا أتم الصلاة جعل يتلو على 
المصلين ما أنزل عليه : « قد نرى تقلب وجهاك ف السماء فلنو ليناك 
قبلة ترضاها . فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنم 
فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لیعلمون أنه الحق 
من رہم وما الله بغافل عا یعملون ۷ (۱) . 

وخرج عباد بن بشر وکان صلى مع رسول الله صلوات 
الله عليه وسلامه ‏ ومر على قوم من الأنصار يصلون العصر وهم 
را کعون فقال : ۱ 

- آشهد باه قد صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وساي 
قبل البيت . 
كل اقل لكي 
وبينا الناس بقباء ی صلاة الصبح ٍذ جاءهم آت فقال : 
- إن رسول الله صلی الله عليه و سار - قد أنزل عليه الليلة 


() البقرة ۱66 


6ج 


وقام رجال على آبواب المساجد ينادون : 
- إن الصلاة قد وجهت نحو الكعبة . 
فاستداروا إلى الكعبة فرحين . فقد كان ذلك الأمر فراقا بينهم 


واجتمع قوم من کبار اليهود يتشاورون فى ذلك الامر اللحطر . 
إقرار منه بعظمة تلك القبلة وقداستها وهو اعبر اف ضمى باليهودية. 
وعاو مكانتها و فضلها على الديانات كلها . أما أن يتخذ الكعبة قبلة 
فى ذلك رفع الكعبة على بيت المقدس وقد جعل ذلك أفئدة العرب 
نموى إلى دينه . فرأوا أن يبذلوا الحهود ليعيدوه إلى قبلته الأولى 
لیستر دوا لقباتهم مكانتها ف نفوس العرب وليفتنوه ليعلم الناس أنه 
ب صلى الله عليه و سلم  --‏ حيرة من أمره 0( فجاءوا إليه وقالوا له ۰ 

ديا محمد . ما ولاك عن قبلتك الى كنت عليها وأنت تز عم 
انك على ملة ابر اهم و دینه . ارجع إلى قاتك الى کف عليها تتبعاك. 
ونصدقك . 

و انتظر وا أن يتحول مرة أخرى إلى بت المقدس لیعلنو | عل 
الاد“ أنه يساوم فى دینه . فاانزل الله عليه : « ولتن أتيت الذین 
أوتوا الكتاب بكل ية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما 
بعصهم بتابع قبلة بعض . ولین اتبعت ی كن بعد ما جاءعك 
من العلم إنك ادا لن الظالمىن . الذين آتیناهم الکتاب يعر فونه كا 
بعرفون أبناءهم وان فريقا منهم لیکتمون الق وهم یعلمون . 


الحق من ربك فلا تکونن من المترین . ولکل وجهة هو مولیها 


بت 1 س 


فاستبقوا اسحر ات یا تکو نوا یات بكم الله جميعا إن الله على کل 
ی ء قدير . ومن حيث خرجث فول وجهلك شطر المسجد الخرام 
وإنه للحق من ربا وما الله بغافل عا تعملون . ومن حيث خر جت 
فول وجهلك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنم فولوا 00 
شطره لثلا يكون 0 اذ لمر یم 
حشوم واخحشولی ولام نمی علیکم و لعلکم مبتدو ن» 0 ۱ 

وطاش لب هرد کک ل زر هم . فلن حول 
محمد عليه السلام قبلته مرة ثانية إلى بيت القدس . وقد استبشر 
السلمون والكافر ون العرب بات ریک واه فد امير لل ؛ قبلة 
إبراهيم ۰ فائراد اليهود أن -بونوا من شان الكعرة فقالوا : 

پیت القدس أفضل وأعظم من ٠‏ الكعبة لانه مهاجر الأنبياء. 

ف الارض القدسة . 

وفرحوا يذه الحجة td‏ القرآن نزل با بات ت و کد فضل 
الحرم ١‏ إن أول بيت وضع لاناس للذى ببكة مباركا وهدى 
لمالن . فيه آيات بينات مقام برام ومن دخله کان آمنا ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سياد ومن م کفر فان الله غ ى عن. 
العا لین » (؟) . 

وضاق اليهود بمج القرآن الدامغة فقالوا المسلمين : 

- والله إن نم إلا قوم تفتنون . 

فا'نز ل الله تعالى : « سیقول السفهاء من الئاس ما ولاهم عن 
قبلتهم ای كانوا عليها قل لله الشراق والمغرب دى من يشاء له 


(1) البقرة ۱46 د ۱۵۱ (۲) آل عمران ٩٩‏ 


۲ سب 


۱ م 
یر اط مستقم ١‏ (۱) »© 
و قالت الصحابة له : 
يا رسول الله لقد ذهب منا قوم قبل التحول فهل يقبل منا 
بو منهم 
- مات قبل أن تحول قبل البيت رجال فلم ندر ما تقول فيهم 3 
فاءن ل الله تعالى : « وكذلك جعلنا کر أمة وسطا لتكونوا شهداء 
ا 1 
على الناس ويكون الرسول علیکم شهيدا وما جعلنا القبلة ال كنت 
عليها إلا لنعلم من يتيع الرسول من يتقلب على عقبيه وان كانت 
۱ 
لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيم مانم إن الله 
بالناس لرعوف رحم ١‏ (۲) . 
وبعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر فى شعبان من السنة 
الثانية الهجرة فرض صوم رمضان أو الاطعام عن كل يوم مسكينا 
على الذين من قبلكم لعلكم 0 : ايه معدو دات فمن كان منکم 
عريضا أو على سفر فعدة من أيام آحر وعلى الذين يطيقونه فدیا 
إن کنم تعلمون » (۳) . 
فكان من شاء صام ومن شاء أطعم عن كل يوم مسکینا : ثم 
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من المدى والفرقان » فمن 
(۱) البقرة ۱6۲ () البقرة ۱۲۳ 
۶ البقرة ۱۸۲ + ۱۸۳ 


۲۷۳ مت 


شهد منکم الشهر فلیصمه ومن كان مریضا أو على سفر فعدة من. 
أيام حر يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر ولتکملوا العدة 
ولتكبروا الله على ما هدا کم ولعلکم تشكرون » (۱) . 

وكانوا ينوون الصیام عقب الإفطار مباشرة » فإذا نام أحدهي 
فلم يستيقظ إلا بعد الغروب فاكان يتناول شيا بل يستا'نف الصيام . 
وذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن بعض أصحابه سقط 
مغشيا عليه يسبب الصوم فسااله عليه السلام عن ذلك فاأخيره أنه 
أهل حرث وأنه جاء لينظر ما تعمله له زوجته ليتعشى به فغلبته عينه 
فنام فام يستيقظ إلا بعد الغروب فام يتناول شیا . 

وواقع عمر بن الخطاب أهله بدداما صلى العشاء فلا اغتسل أخحف 
يبكى ويلوم نفسه » فاق النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : 

يا رسول الله أعتذر إلى الله وإليك من نفسى هذه الحاطئة . 
إنى ر جعت إلى أهلى فوجدت رائحة طيبة فسولتلىنفسى فجامعت أهلى 4 

ب ما کنت جديرا بذلك يا عمر . 

فقام رجال فاعتر فوا مثله فتزلت : « أحل كم ليلة الصیام. 
الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنم لباس من علم الله أنكم كنم 
تختانون أنفسكم فتاب علیکم وعفا عنكم ‏ فالان باشروهن وابتغوا 
ما کتب الله لكم وكلوا واشربوا حى يتبين لكم ابيط الابيض من 
ابيط ا سود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنم. 
عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله 
آياته إلناس لعلهم يتقوث » (۲) : 


۱۸۷ البقرة ۱۸۵ (۱) البقرة‎ )١( 


۴ 


۲۸ 


الحرب مستمرة بين برزنطة وفارس والقتال مشبوب بن 
الدولتين حى الوت »كانت دولة الفرس قد اكتسحت دولة اروم 
و بت بيت المقدس وغزت مضر ووقفت الحيوش الفارسية تقرع 
أبواب القسطنطينية عساعدة الافار » وكانت دول العالم تر قب ذلك 
الصراع 3 فى اهمام وقد تشتتت العواطف بن الامیر اطور يتن 
العتيدتين ؛ كانت بعض الدول هواها مع هر قل زمر اطور الروم 
9 هواها مع كسرى الثانى شاهنشاه | يران الرجل الحالد بين 
الالمة والإله العظم جدا پین الرجال ٠‏ 0 الصيت الذائع ثم الذى 
یصحو مع الشمس والذى ب عينيه للنيل . 

وفرح كفار قريش أيام كان الرسول عليه السلام ممكة » لا 
تقدمت جيوش فارس حى بلغت البوسفور . وقالوا للمسلمن 
إن انتصار حلفانهم من الوثنيين عيدة النار على أهل الکتاب مر 
دليل على أن النصر سب رن ات کن من شقوا عصا الطاعة 
من أصحاب ابن ألى كبشة الذين كفروا باللات والعزى وجعلوا 
للکون الا واحدا نی الأرض وى السماء . 

وقد شق ذلك على رسول الله صل الله عليه وسل - فافزل 
الله تعالى : الم . غليت اروم فى أدق الأرض وهم من بعد غلبهم 


- ۲۹۵ 


میغلبون . ی بضع سنن .. » (۱) . فسخر سادات قريش ما آنز له 
الله حبى ثارت مشادة بن آي بكر الصدیق واية بر خلت باغت 
أن تر اهن الرجلان على حقیق هذه النبوءة . 

وراحت الأيام تمر وجيوش الفرس مرابطة حول أسوار 
القسطنطبنية . وأمية بن خلف وسادات قریش یستهز ون بانى بكر 
كلا مروا به وأبو بكر واثق من تحقیق وعد الله . ورسول الله 


- صلی الله عليه و سا 


م يزيده ثقة على ثقة ويقول له إن بضع سنن 


بن ثلاثة ونسعة . 

. وتصرمت سنوات وبلغ اضطهاد الكافرين المسلمين غايته ؛ 
فهاجر المسلمون إلى يبرب . وقد استونفت الحرنوب الطاحنة بين 
الإمر اطور يتين وغدت آنباء انتصارات الروم تفد على مكة و الدينة 
فكان المسلمون يستبشرون بوعد الله بينا كان كفار قريش ومود. 
المدينة فى كمد : فالقرشيون شون أن تتحفق نبوءة محمد فز عزع 
ذلك إمان أهل مكة باتهم ومجعل أفقدتهم تميل إلى إله أى القاسم 
الذى تلا" له بذك النصر أيام كان الحديث عن نصر الروم ضر با 

ن الحيال . أما اليهود فكانوا عقتون هرقل من كل مومهم فهو 
ام أشد الاض‌طهاد مزل تلك اللبوءة الى أكدث له أن ملك 
الروم سز ول على أيدى عب تون ء فلم مجد غير اليهود هدفا 
لقسوته و انتقامه من ظن م العاول الى ستقو ض صرح 
لوسر اطورية واممحافل 1 تاش ماه ا 'روماق عل 


(۱) الروم 21 ۲ 


سب ۳ س 


وراح اليش الرومانى الذى أعاد تنظيمه طبر یو سوموريقيوس 
يتقدم بقيادة هر قل نحو الشرق ويغزو مصر ويستولى عليها ٠‏ ويقابل 
المصريون استرداد الروم لبلادهم بفتور . فإن كان الروم مسيحيين 
والمصريون مسيحين أيضا إلا أن المصريين كانوا نساطرة وکان 
الروم يعاقبة وكا نكل فريق يكن للآنحر بغضا دفينا .. 

وتقدم النسر الرومانى نحو بيت المقدس ففرح الومنون > 
خان هى إلا وثبة واحدة ويستولى هرقل على المدينة المقدسة ویتحقق 
وعد الله . وكان أبو بكر يتهلل بالفرح ويتمى. لو أنه كان عكة 
لرى وجوه الذين سخروا منه لما راهن أمية بن خلف على أن نصر 
الروم أكيد . 

E E 
الداثرة بین كسرى الثانى وهرقل . فقد راح اليهود یو کدون أن‎ 
الروم سيتقهقرون مدحورين بعد حين » فكسرى جمع جیوشه‎ 
من أطراف ام املوريته رد هرقل عن الدينة القدسة ویتعقبه‎ 
حنی. عقر دار. ؛ بنا كان السلمون يرون أن نصر هرقل قريب ؛‎ 
. وقد أکتر وا من تلاوة سورة الروم‎ 

كانت الامبر اطورية الفارسية تر نح » فكسرى عظاله و نحقيره 
بو عداو ته لقواده و حقده الدفن على كل من ير تفع له شاأن ف 
مملكتة قد طعن دولته فى قلبها مخنجر مسموم . إنها انتحرت من 
الداخل قبل أن یدهمها هرقل مجيوشه . الهرمت قبل أن تنشب 
المعركة ويدور القتال بعد أن قضى كسرى بافعاله على عز بمة 
الرجال وقد و شخت اطقيقة شافر ۶ لعن لسن فا شترا أن 


س۷ مت 


اندحار الفرس قريب . 

وود آبو بكر لو ينطلق إلى مكة ليقف على رءوس کفار 
قريش يستهزى مبم کا استهزءوا به من قبل » و لکن ذهاب الصديق 
إلى أعداء الله ورسوله لم يكن مامونا وان كان بعض الأنصار 
بشدون الرحال إلى الحرم فى جوار أصحاءبم من أهل مكة . 

. كان أمية بن خلف ينزل على سعد بن معاذ بالمديئة إذا ذهب. 
إلى الشام فى جارته » وكان سعد ینز ل على أمية إذا ما وفد إلى مكة » 
وقد قدم سعد معتمرا فتز ل على أنى صفوان فقال له : 

- انظر لى ساعة خلوة لعلى أطوف البيت . 

س انتظر حى إذا انتصف النهار و غفلت‌الناس انطلقت و مت. 

كان أمية بن خلف من رءوس الکفر وکان سعد بن معاذ من 
وجوه المسلمين والأنصار 6 فدار نها حو ار وذکرت آنباء 
الحرب الضروس بين الفرس والروم . ولا شلك تذكر أمية بن حلف 
ذلك الرهان الذى كان بينه وبين ألى بكر الصديق ولكنه ألى أن يسام 
ان النصر سيكون حليف الروم » فلا تزال المدينة المقدسة تقاوم 
ولم تسقط بعد ف أيدى هرقل . 

وخرج أمية بن خلف وسعد بن معاذ قريبا من نصف النهار > 
فبينا سعد يطوف إذ أتاه أبو جهل فقال فى عجب ودهشة : 

- من هذا الذى يطوف ؟ ! 

ب آنا سعد بن معاذ. | 

أتطرة ة آمنا وقد.أويم محمدا وأصحابه.وزعمم.-أ: 

a‏ منا وقد ويم واعيحانه ی نكم 

تنصرو ہم وتعینو مم ؟ 


س ۳۳۱/۸ س 


والتفت آبو جهل إلى أمية بن خلف وقال : 

- أما والله لولا آنك مع أبى صفوان ما رجعت إلى أهلك ساءا. 

فتخاصیا وسعد يرفع صوته بقوله : 

ل أما والله لئن منعتی هذا .لأمنعك ما هو أشد علیلی منه : 
طر يلك على المدينة . , 

وأحس أبو جهل انلطر فخفف من غلوائه : وصار أمية 
قول لسعد : 
- لا ترفع صوتك على أنى الحكر فإنه سيد أهل الوادى . 
وجعل أمية يسكت سعدا وظل سعد فى ورته فقال لامية : 
- إليك عى > فان سمعت محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


يزعم أنه قاتلك . 

فنزل الرعب بقلب أمية بن خلف وقال وعيناه لا تثبتان على 
شی > : 

- ایای ؟ ! 


فقال سعد بن معاذ دون أن تختلج فيه خخالحة : 

العم . 

ا 

- لا أدرى . 

وصمت أبو جهل على مضض فهو يعرف أن تجارة قريش 
إلى الشام لابد أن تمر بالمدينة » فإذا ناصب سعد بن معاذ العداء 
فسيجر المتاعب على قومه . وسار أمية بن خلف إلى داره وهو شارد 
حزين فى وجهه قلق وق قلبه فزع » فلا رجع إلى امرأته قرأت 


۹ 


فى وجهه ما يعتمل ی صدره فقالت له : 

ما بلك ؟ 

فقال ی صوت خافت مضطرب : 

- ما تعلمين ما قال حى اليثرنى ؟ 

وماذاك» 2 

زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلى . 

وطاف بالمرأة حوف شديد وقالت ی همس كان موقعه نی 
نفس أمية أقسى من هزم الرعود : 

فوالله ما يكذب محمد . 

وجم على الدار الرعب وراحت القلوب تنبض بالفزع . 


۳۹ 


سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم - نی سفیان بن حرب 
مقبلا من الشام فى عبر قريش . إا العير الى خرج عليه السلام ف 
طلبها حى بلغ العشيرة ووجدها سبقته باأيام » فلم يزل پار قب 
قفرلا حى إذا ما جاءت الأنباء برجوعها دعا المسلمين للخروج 
وقال : 

هذه عبر قريش فيها أمواهم فار جو | إليها لعل الله أن 
#تفلكموها . 

قائجاب ناس وثقل آخرون غلنهم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - لم يلق حر با » ولم حتفل ها رسول الله صل الله عليه وسلر 

1 3 


بل قال : 
- من كان ظهره ( أى ما يركبه ) حاضرا فل رکب معنا . 
ولم ینتظر ماکان ظهره غائبا عنه . 
5 ا 
بلب نوهل : 


س يا رسول الله ائذن لى فى الغزو معك أمرض مرضا کم لعلالله 
قرى ی بيتك فإن الله ير زقلك الشهادة . 
وراح آبو سفيان حين دنا بالعر من أرض الحجاز يتتحسس 


— VY — 


الأخبار ویساال من ل من الركبان تخوفا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : فقد ی رجلا فاأخمره أنه صلی الله عليه وسلم - 
قد کان عرض لعبره فى بدایته وأنه ترکه مقها يننظر رجوع العبر 
فخاف خووفا شدیذا فاستاجر ضمغم بن عمرو قاری مروت 
مثقالا لياق مكة > فخرح ضحغم سریعا إلى مكة لیستنفر قریشا 
ورم أن عمنا قد عرض لعبرهم هو وأصحابه . 

وكانت مكة غار قة فى الصمت تطوف ما أحلام ؛ وكانت 
عائكة بنت عبد المطلب غارقة فى النوم فرأت عمة النى روا أفزعتها 
فلت إلى أعيها العباس بن عبد الطلپ فقالت لهو 

كن اح والله لقد ریت اللبلة رویا أفظعتى وتخوفت أن 
یدخل على قومك منها شر ومصيبة » فاكم عى ما أحدثلك . 

فا “قبل عليها العباس فقالت له : 

لن أحدثك حى تعاهدن أن لا تذكرها فإنهم إن سمعوها 
آذونا وأسمعونا ما لا نحب.. 

فعاهدها العباس فقال ها : 

ياواه 

- ریت راكبا أقبل على بعر له حتى وقف بالأبطح ثم صرخ 
باأعلى "صوته : آلافنفروا يا لتر لمصارعكم فى ی ثلاث ؛ ثم مثل به 
بعر ہ على راس ألى قبيس فصرخ عثاها . ثم أخذ صخرة فا رسلها 
خاأقبلت مبوى حی إذا كانت باأسفل اليل ارفضت ( تفتلت ) » 
فا بی بيت من بيوت مكة ولا دار الا دخلت منها فلقة . 

- والله إن هذه لرویا ! وأنت فاکتمیها ولا تذ كرما لأحد . 


بت ۲ ۲۱۷ س 


ثم حرج العباس فلك الولید بن عتبة بن ربيعة وکان له صدیقا 
فذ کر ها له و استکتمه إياها . فذ کرها الولید لأبيه عتبة ففشا اطحدیت. 
نمكة حى تخدئت به فریش ۶ فى آندیتها , 

فغدا العباس ليطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام ى رهط 
من قريش قعود يتحدثون بر ويا عاتيكة ۰ فلا رآه أبو جهل قال : 

يا أبا لفضل إذا فرغت من طوافاث فا قبل إلينا . 

فيا فرغ أقبل حتی جلس معهم فقال له أبو جهل : 

س يا بى عبد المطلب مى -حدثت فيكم هذه النبية ؟ 

س وما ذاك » 

س تلك الرویا ای رأت عاتكة . 

حدها راق 

- يا بی عبد المطلب أما رضيم أن يتنبا" رجالكم حى تنبا" 
نساو کم ! لقد زعمت عاتكة فى روياها أنه قال : انفروا فى ثلاث ؛ 
فسنار بص بکم هذه الئلاث فإن يك حا ما تقول فسيكون : وإن. 
تمض ثلاث ولم يكن من ذلك شیء نكتب عليكم كتابا أنكم 
أكذب أهل بيت ف العرب . 

ولم يستطع العباس أن يفعل شیثا إلا أن ينكر رویا عانكة » 
ثم تفر قا . فلا جاء المساء وذاع ا 0 
بن باس :وآ جیل ام تب امراة من ہے عبد انطلب للا نت 
العباس فقالت : 

بح تررم قا انیا وم ۳9۱ 
النساء وأنت تسمع . < م لي یکن عند سير لشی ء ء با سمعت . 


— ۳۷۳ مب 


فقال ااعباس وقد أطرق بر آسه : 
- قد والله فعلت ماکان می إليه من کبر . وام الله لأتعرضن 
له فان عاد لألفيتكت؛ه . 
فغدا العباس ی الیوم الثالث من روا عاثكة وهو حدید 
فدحل ااسجد فرآه فمشی نحوه لیتعرضه ليعود لبعض ما قال فبقح 
به : وکال رجلا حفيفا حديد الوجه حدید اللسان حديد النظر 4 
فإذا به حرج إلى باب المسجد يشتد فقال العباس ق نفسه : 

- ما له لعنه الله ! أكل هذا فرق منى أن أشائمه ! 

و اذا هو قل سمع ما يسمع العباس صوت ضمفم بن . 
عمرو الغفارى وهو بضرخ ببطن الوادی و اففا على بعبر ه : قد 
جلاع بعر ه ( قطع أنفه ) وحول رحله وشق قميصه وهو يقول : 

- يا معشر قريش » اللليمة اللطيمة ( الإبل الى تحمل البر 
والطيب ) : أموالكر مع أى سفيان قد عرض فا محمد ی اصحابه 
لا أرى أن تدركوها . الغوث الغوث . 

فشغل العباس عن آی. جهل وشغل أبا جهل عن العباس ما جاء 
من الأمر . 

فتجهز الناس سراعا وقالوا : 

- أيظن محمد وأصحابه أن تکون كعبر ابن احضری ۰ كلا 
والله ليعلمن غير ذلك . فكانوا ببن رجلين إما حارج وإما باعت 
مكانه رجلا , وخرجت قریش كلها للغزو فلم يتخيف من أشرافها 
آحد إلا أن آبا هب بن عد المطلب تخلف وبعث مكانه العاص 

۱ ب الهجرة 


نت 6 ۳۷ سب 


بن هشام بن المغيرة + كان قد لعب معه الیسر فخسر كل آمواله م 
لعب عا لی حريته ففقدها وسار عبدا لأنى طب بعد أن أبت بنو 
مخزوم أن تدفع أربعة آ لاف درهم نا حرية ابنها الذى ساءت 
عافد , 

وراح أمية بن خلف يرتجف من الرأس إلى القدم » 

ع ل لم 
سعد إلى مكة معتمرا فتزل عليه » وما كان بين سعد وأبى جهل من 
مشادة المت م را 
كانت تنعى إليه نفسه : « إليك عنى فإنى سمعت محمدا 'صلى الله 
عليه و وسلم يزعم أنه قاتلك » . 

وأراد أمية أن بطر د ذلك ا إلى داره 
ليتجهز » فاذا بامر آته تقول له : 
- أما علمت ما قال أحوك اليتربى ؟ ! 
إنه يعلم ما قال سعد بن معاذ حق العلم وإنه ليكاد أن عوت 
من اللدوف كلا دوى فى أغواره صوت امرأته : « فوالله ما يكذب 
محمد » , فصمم على عدم الحروج فقال : 
- فالى إذن لا أخرج . 
وكان أمية شيخا جسما ثقيلا فذهب إل الكعبة وقد أراد القعود» 
فجاءه آبو جهل بسااله أن تخرج مع الخارجين فا قسم باه لا مخرج 
من مكة . فانطلق أبو جهل إلى عقبة بن آی معيط ليسلطه عليه 
وكان عقبة سفيها : فجاء له وهو جالس' مع قومه عجمرة فيها 
حور محملها حبى وضعها بین يديه ثم قال : 


نت ۲۱۷۵ سب 


ب یا آبا علی استجمر اا آنت من اللساء . 

فقال له أمية ی غضب : 

- قبحلك الله وقبح ما جلت به . 

ودنا آبو جهل منه وقاد 

يا أبا صفوان انلث مي , يراك الناس قد تلفت وأنت سید 
أهل الوادی تطلفوا معك . فسر یوما أو يومين 

وانطلق عتبة بن ربيعة ة وآخوه شيبة وزمعة بن الأسود وحکم 
ابن حزام إلى هبل جرف الكعبة يستقسمون بل زلام 00 
ادح الناهى المكتوب عليه « لا تنعل » فاأجمعرا عل المنام . 
فجاءهم أبو جهل وأزعجهم وأعانه عل لى ذلك عتبة بن أنى معيط 
والنضر بن الحارث ۰ فا زالوا هم حتى دفعوهم إلى الخروج وهم 
کارهود . 

وف يومين فرغوا من جهازهم وعزموا عل نوا 
ألفا وقادوا مائة فرس عليها مائة درع سوى درف لدا ورج 

على الصعب والذلول وأمية بن خلف قد عرم على ١‏ ع بعد 
مسر ة يومين أو ثلاثة فهو على يقين من أنه ما يساق a‏ عه + 
وعقبة بن أنى معيط نحث السر يدفعه حقده الدفين على الإسراخ 
القضاء على محمد وقد سى أن محمدا عليه السلام قد أقدم أن يقت 
إذا ما التى به حارج مكة يوم أن داس على رقبته حى كادت عاد 
أن تخر جا من حجر ہما . 

وحرجت معهم الفتيات بضربن الدفوفيغنين مبجاء المسلمين 
وعند خروجهم ذكروا ما كان بينهم وبين كتانة بن حرب . فان ابنا 


ف )۳۱۷/۲ س 


لفص بن الاخیف ام ر شی حرج دبغی ضالة له بف جتان وهو 
غلام حدث فى رأسه ذوابة وعلیه حلة وکان غلاما وضيئا نظيفا » 
فسر بعامر بن يزيد بن عامر بن اللوح الکنافی وهو سید بي بكر 
يومئذ فرآه فا عجبه فقال : 

من أنت يا غلام ؟ 

- آنا ابن فص بن الأخيف القرشی 

فلا ولى الغلام قال عامر بن یز ید : 

- يا ہی بکر ما لکم فى قریش من دم ؟ 

- بلى والله إن لنا فيهم لدماء . 

ماكان رجل ليقتل هذا الغلام پرجله إلا قد استوق دمه . 

فتبعه رجل من بى بكر فقتله بدم كان له فى قريش ۰ فتكلمت ` 
. فيه قريش فقال عامر بن يزيد : 

یا معشر قريش قد كان لنا فيكم دماء فا شنم . إن شم 
فائدوا علينا ما لنا قبلکم ونودی ما لک قبلنا . وان شم فإما هی 
الدماء رجل برجل ۰ فتجافوا عا لكم قبلنا ونتجانى عا لنا قبلكم . 

. فهان ذلك الغلام على هذا الى من قريش وقالوا : 

0 ! رجل برجل . 

لیوا عنه فلم يطلبوا به : ولم يعجب ذلك الرضا أخاه مکرز 

ابن حفص . فبینا هو بسر عر الظهران إذ نظر إلى عامر بن يزيد 
عا لى جمل له ٠‏ فلا رآه أقبل له حتى أناخ به وعامر متوشح سيفه ۰ 
فعلاه مکرز بسيفه حتی قتله ثم خاض بطنه بسيفه ؛ ثم انی بالسيف 
مكة فعلقه من الليل با ستار الكعبة . 


— VY بت‎ 


فلا أصبحت قريش رأوا سيف عامر بن يزيد معلقا باأستار 
الكعية فعرفوه + فقالوا : 
- إن هذا لسيف عامر بن يزيد . عدا عليه مكرز بن حفص 
تذكرت قريش کل ذلك بعد أن نمجهزت للخروج لقتال ماد 
وصحبه : فخافوا غد رکنانة فقالوا : 
- انا نحشي أن ياأتونا من خلفنا . 
وراح‌الذین يريدون عدم احروج بحاو لون أن يثنوا القوم عن 
عز مهم وغدا بعضهم ينشد الأشعار الى قالها مكرز فى قتله عامرا : 
بل رایت. انسه هو غامر تذ كرت أشلاء الحبيب ال تب )١(‏ 
وقلت لنفسى : إنه هو عامسر فلا ترهبيه وانظر ىأى مركب 
وأيقدت ألى إن أجلله ضربة مى ما أصبه بالفرافر يعطب 
فضت لدجا'ثى وآلفیت‌کلکلی عل بطل شا کی السلاح خرب 
وم أك لا التف روعی وروعه عصارةهجن (۷)من نساءو لاأب 
حالت به‌وتشری ول أنس ذخله(۳) إذتناسى ذخله کل سهب (4) 
وكاد الذين لا ير يدون اللحروج أن يثنوا المتحمسين عن امسر 
لولا أن شیاطن تریش نذا نی آن یاتوا بسید من سادات کنانة 
ليقؤل لقریش : 
- آنا لکم جار من أن تأتیکم كنانة من خلفكم بشی ء ء تکر هو نه . 
وراح یعدهم أن بى کنانة وراءهم قد أقبلوا لنصرهم وقال : 


(۱) اللحب : الذى ذهب لحمه ٠‏ (۲) هچن : کرام 
م الدخل ؛ الثای ۰ '() الذى لا عثل له ۰ 


6 مت 


+ ۶ب لک ارورم ي 

وخر جت قريش ق عدا وغرورها وهی وائثقة من اقيق اء 
على محمد عليه السلام + وأصحابه من المهاجرين والأنصار ۽ ولو 
زفت أسكات الغيب وألقوا أسهاعهم إلى صوت قدر الله لسمعوا 
النذير يقول ق وضوح : 

- يا قوم والله ما تساقون إلاالمصارعكم . 


تذزيل 


یکر المحدثون نی حديث كما فعلوا فى حديث الإسراء ؛ 
ولم يتركوا الأعنة لأخيلتهم فى حديث آخر ثلا أطلقوها فى هذا 
الحديث . فرحلة الساء قد استهوت أهل الأرض .وحركت الحيال 
ليتصور ما يشاء من الأعاجيب » و فا کان عل ذاك الزمان محدودا 
دين الكون والفضاء والسیلوات العلى » فلم تستطع علومهم أن تمد 
أخحيلتيم إلا بیعض ما لمسوه فى حياتهم وما تمنته عقوغم الى كانت 
ترى أن انعم أخبار وظل ظليل > ون وسيلة الانتقال بين الأرض 
والسياء لا عکن إن تکون غر دابة فوق المار ودون البغل تسر 
بسرعة الرق > وقد عيروا عنها بالبراق يضع حوافره عند منتهی 
طرفه . ولم يستطيعوا أن يتصورا السهاوات غر تصورهم للاأرض 
خجعلوا شا آبوابا تلق . ولا کانوا فى الغالب تجارا فقد جعلوا لله 
سبحانه وتعلی بعض صفة التجار يقبل الفصال فى فريضة قد فرضها 
الوا : إن الله جل .شانه قد فرض على المسلمين خمسين صلاة 
کل یرم » وان موسی عليه السلام قال لان صلل الله عليه ومام 
إن أمتاك لا تستطیع حمسن صلاة وإنى خعرت الناس قبلك وعاشت 
نى إسراثيل أشد المعالحة فارجع إلى ربك فاسنائله التخفيف لآمتك : 
فرجع الرسول عليه لام فوضع الله عنه عشرا . فرجع إل مومى 
فنصحه أن بر جع إلى ربه پسااله اتخفیف فوضم عنه عشرا . وظل 


سس YAN‏ مس 


يادو ویروح بسن ربه وین موسي ی ار حمس صلوات كل 
يوم ثوامها حمسین . فقال له موسى : إن أمتاك ك لا تستطيع اليس 
صلوات کل او )روات اه رن قبلك وعالحت بی 
الا أشد الما ة فار جع إلى ربك فاساله التخنيف . 
قال صا ل اله عليه وسلم : سالت ری حى استحییت : 
ولکن أرضى وأسلم . فنفذت فدادی مناد قد أمضيت فريضى 
وشخففت عن عیادی , 
۱ ودار رد وایات فى حديث الاسراء عن عمر بن الخطاب 
وعل یه فى طالب وابن مسمود وا ی ذر ومالك بن صعصعة 


لسا ٠س‏ 
4 


00 أو س وأى بن كعب 
و جمن بن قراط وأن حبة وأنى ليل الا نصار ين وعد الله 
ابن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأف فى أيوب وأ أمامة و سمر 5 
ابن جندب وأنى الحمراء وصهيب الروى وأم هالی وعائشة وأسماء 

ای بكر الصاديق ركى الله عنهم أجمعين ۰ منهم من سرافه 
بطوله ومنهم من اختصره . وإن الفاحص فده الأحاديث نجد فى يسر 
أن هناك حقيقة أضيفت إليها إضافات کثر ة بعضها ذكى وبعضها 
لووط بلطلا ات ار رف سب 
« سبحان الذی أسرى بعبده ليلا من السجد الحرام إلى المسجد 
الأقمى الذى باركنا حوله لثريه من آيائنا إنه هو السميع البصير(١)‏ » ) 
« والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكر وما غوى . وما ينطق عن 
اطری المری . إن هو إلا وحی يوحى . علمه شديد الأوى , ذو مرة 


: EOE (0 


— ۲۸۷۱ سب 


غاستوی ۳ بالافق الأعل .م د | فتدلى , فكان قاب قوسن 
أو أدنى . فاوحی إلى عبده ما آوحی . ما کذت القواد ما رأى. + 
آفتارونه على ما بری . ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى 5 
عندها جنة الاوی . إذ یغثی السدرة ما نغشى . ما زاغ لبصر 
.وما طغى . لقد رأى من آيات ربه الکری ) (۱) ال 
الحقيقة نسجت روايات وأقاصيص تزعم أن ر رسول الله صلى الله 
عله د رواها . وقبل أن اقش ما جاء ی أحاديث 
الاسراء ساحاول على قدر الإمكان أن آسرد الحديث ف تتابع » 
وأن أدحل آحادیث الرواة بعضهم فى بعض و آن أسقط الحلافات 
الطفيفة . 

قيل إن سول اق- صلی لقع وسار ال مقر 
قصة شق صدره ثم غسله عاء زمزم : : ثم صب الحكمة من طست 
من ذهب ری قلبه : 

بينا آنا نام فى الحجر جاءنى جمريل عليه الصلاة والسلام 
فهمزنى بقدمه ۰ فجلست فلم آر شيئا فعدت لمضجعى . فجاعف. 
الثانية' فهمزنی بقدمه فجلست فل أر شيئا > فعدت لضجعی . 
فجاءل الثالثة فهمزنى بقدمه فجلست فلم ار شیا فا خذ بعضادى 
فقمت معه »> فخرج فى إلى باب السجد فا تیت بالبراق وهو دابة > 
أبيض فوق الحجار ودون البغل O‏ 
مسرجا ماجا ۰ يضع حافره عند منتهی ط فه . فلا دنوت منه 
ار کب فا جر 


() النچم ۱ - ۱۷. 


س ۲/۷۲ سب 


اسکن ».فا ركبك أحد أكرم على الله من محمد . 
فركبته ثم سرت وجبريل لا یفارقی » فإذا بعجوز على 


فسرت ما شاء الله أن آسر 4 فلقیی خلق من خلق الله فقالوا : 

- السلام عليك يا أوله » السلام عليكك يا آخر » السلام عليك 
يا حاشر . 
فقال ی جریل : 

- اردد السلام يا محمد . 

ثم انتهیت إلى بيت القدس فا وثقته. ( الراق ) بالحلقة الى 
یربط فیها الأنبياء » ثم دخلت فصلیت. به رکمتن 4 ثم قال ل 

- آما العجوز الى رأیت على. جانب الطريق فلم يبق من الدنيا 
إلا کا بى من عمر تلك العجوز . أما الذى اراد أن تميل إليه فذالك 
عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه > وأما الذين سلموا عليك فابراهم 


AF —‏ مت 


وموسى وعيسى عليهم السلام . 
واستوينا فى صرحة المسجد فقال جبریل : 
میا هيه سا نک یله ا يله طون اد 
ل 
فقال : 
فانطلق إلى أو لئك النسوة فسلم عليهن » 
وكن جلوسا عن يسار الصخرة فا تيتهن فسلمت علیهن » 
خر ددن على السلام فقلت : 
- من ألن ٩‏ 
ان a‏ 
س تجن خيرات حسان + أساء قوم أبرار نقوا فلم يدر نوا > 
.وأقاموا فلم يظعنوا » وخلدوا فلم عوتوا . 
۱ ع انير رز علیه الم بنمینآحدها مر وال لن ء 
غشربت امن وأبيت اللجمر فقال جیریل : 
- أصبت الفلرة » أما إنك لو أحذت اللحمر غوت أمتك . , 
ع انصرفت الم البث إلا يمينا حى اجقمع ناس كثير . 
ا SE‏ 
پیدی جر یل عليه السلام نقدمی فصايت ہم » فلا انصرفت قال 
جريل : 
يا محمد أتدرى من صلى تدافا ؟ 
قلت : 


A —‏ مت 


قال : 

س صلی خلفك کل ئی بعثه الله عز وجل . 

م أتيت بالمعراج الذى كانت تعرح عليه أرواح الأنبياء ه 
فلر بر الحلائق أحسن: من العراج . أما رأيت الميت حن يش بصره 
طاحا إلى السماء فا يشق بصره طامحا إلى السماء عجبه بالمعراج ؟ 
فصعدت أنا وجیریل فاذا أنا علك يقال له إسماعيل وهو صاحب. 
السماء الدنيا وبا يديه سیعو ك آلف ملك مع كل مالك جلو ده 
مائة ألف ملك . فاستفتح جر یل باب السیاء » قیل : 


س من هذا ۲ 


سرا شید , 

آوقد بعث إليه ؟ 

قال : 

ناذا آنا بادم كهيئته يوم خلقه الله عز وجل على صورته » 
فإذا هو تعرض عليه أرواح ذريته من المومدن فيقول : 


س ۲۲۸۵ 


- روح طيبة ونفس طيبة » اجعلوها ی علین . 

ثم تعرض عليه آرواح ذریته الفجار فيقول': 

¬ روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها فى سجن . 

فمضبت هنيهة فإذا أنا با خونة علیها لحم مشرح ليس يقرا 
آحد ‏ واذا أنا با خونة أخرى علیها لحم قد آروح وأنئن عندها 
آناس یا" کلون منها - قلت : 

- يا جير يل ؛ من هولاء ؟ 

فال 

- هولاء من أمتلث یا کلون اترام ويتركون الحلال . 

ثم مضيت هنيهة فإذا أنا باأقوام مشافر هم كمشافر الابل 
أفواههم فیلقمون من ذلك الحسر ثم مخرج من أسافلهم ٠‏ فسمعتهم 
يض جون إلى الله عز وجل فقلت : 

- من #والاء يا جبر يل ؟ . 

قال : ا 

س هولاء من آمتك « الذين یا کلون أموال اليتامى ظلا انما 
با کلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » (۱) . 

ثم مضيت هنيهة فاذا أنا بنساء تعلقن بثد-بن فسمعتهن يف ججن 
إلى الله عز وجل قلت : 

- يا جر يل من هولاء النساء ؟ ٠‏ 

قال + ` 

س هو لاء اللاي یزان ویشتلن أولادهن . 


ْم . 
سا 


6 السام ۰ 1 


20777 


A‏ مت 


آمٹال الببوت کلا ميقن 


هد أنا با قرام بطوميم 


فقول اللهم لا تغم أ الساضة . واه عل سابلة ‏ ل فر شوب 


أحل هي خر ٠‏ اشم 

فتجی » السابلة فتعلرهم ع ا الله فقلت : 
- یا جمر پل من هولاء ؟ 
قال : 


هولاء من أمتك « الذين یا کلون الربا لا يقومون إلا كا 
الذى تحرط الشیعلاد من المس» (۱) . 

میت هنبية فإذا آنا با قوام یقطم من جنو نيم اللحم 
يلقو نه . فيقال له : کل کا كنت مع ر لق ايك ا 

يا جر يل من هولاء ! 

00 

هولاء لماز ز ون من أمتلك ف اللاز ود . 

۳ صعدنا إلى اسیاء اثانية فإذا آنا برجل آحسن ما خلق الله 
حز وجل قد فضل الناس فى الحسن کالقمر ليلة البدر على ساثر 
الكواكب م قلت : 

یا جر يل من هذا ؟ 

قال : 

- هذا أخورك يوسف ومعه نفر من قومه . 

فسلمت عليه فرد على . ثم صعدنا إلى السماء ی 
قإذا آنا بیحی وعسى عليهما السلام ومعهما نفر من قومهما 
ولت عليهسا وسلا على E.‏ ء الر ابعة فاذا أنا 


يقر م 


ر۱؛ البقرة ۲۷۵ 


AY —‏ مت 


بادريس قد رفعه الله مکانا عليا فسلمت عليه وسلم على . ثم صعدنا 
إلى السماء الخامسة فإذا أنا مبارون ونصف ليته بيضاء ونصفها 
سوداء تكاد ينه تصيب سرته من طوها قلت : 
د ياجبريل من هذا؟ 

قال + 

هذا الحبب ىق قومه . هذا هارون بن عمران ومعه. نفر 
من قومه » فسلمت علیه وسلم عل . ثم صعدت إلى السماء السادسة 
فإذا آنا عوسی بن عمران رجل آدم (۱) کشر الشعر لو كان عليه 
قميص لنفذ شعره دون القميص » » فإذا هويقول e‏ 
أكرم على الله من هذا ء بل هذا أكرم على الله مى . قلت 

يا جيريل من هذا ؟ 

قال : 

- هذا أخوك موسى بن عمران عليه السلام ومعه نفر من 
قومه م 

فسلمت عليه وسلم على . ثم صعدت إلى السماء السابعة فاذا 
آنا پاپینا إبراهم خلیل .الرحمن ساند ظهره إلى البيت المعمور 
كا حسن الر جال » فلت : 

- يا جريل من هذا ؟ 

قال : 

هذا أبوك إبراهم خليل الرحمن عليه السلام ومعه نفر من 
38 


— FAN — 


فسلمت عليه فسلم على . وإذا آنا با می شطرين : شطر عليهم 
ثياب بیض كائنها القراطيس وشظر عليهم ثاب رمد . 

و فدحلت البيت المعمور ودخل معى الذين عليهم الثياب البيض 
و اي الل‌ین الثياب 30 ع على خر ٩‏ 

ولت المعمور یصبی ر یصلی فیه کل يوم ا ا 
يعو دون إليه إلى يوم القيامة . م رفعت إلى سدرة المنتهى فاذا کل 
ورقة منها تکاد تغطى هذه الامة : وإذا فيها عن نجرى يقال ها 
شا : فينشق منها مبران أحدهما الكوثر والآخر يقال له بر 
الرحمة. . فاغتسلت فيه فغفر لى ما تقدم من ذنى ونا تان + 
ثم ی رفعت إلى الحئة فاستقباه: بي جارية قلت : 

س ان أنت يا جارية ؟ 

قالت : 

- لزید بن حارثة 

وإذا با مار من ماء غير آسن وأنبار من لبن لم یتفر طعمه 
وأبار من حمر لذة للشار بن و أبار من عسل مصى : وإذا رماع 
کالدلاء عظا ٠‏ وإذا بطر ها کا با مختکم (۱) هذه . 

إن الله تعالى أعد لعباده الصالحين ما .لا عبن رأت ولا أذن 
سمعث ولا حطر على قلب بشر . م عرجت على انار فإذا فيها 
غضب الله وزجره ولشمته . ولو عد خط رطان 
لأكلتها . ثم أغلقت دونى . ثم إنىرفعت إلى سدرة النتهی فتغشاق 


(۱) البخت : الابل ۰ 


5 


خکان بیی وببنه قاب قوسن 'أو أدنى . وفرضت على خسون 
صلاة وقال :2 

- لك بكل حسنة عشر ۰ فإذا همست بال حسنة فلم تعملها کتبت 
ی ی يه ل 
تعملها لم يكتب عليك فى is‏ دیا کت ماع هواس . 
رحا ال دوسي ا 

- م أمرك رباك ؟ 

فقات : 

مسل صلاة . 

٠: قال‎ 

ارجع إلى ربك فاسااله التخفيف لأمتك + فان أمتك لا 
تطیة تی ذلا » ومی لا تطيقه تكفر . 

فرجعت إلى ری فقلت : 

ب یا رب خحفف عن أمى فإنما أضعف لام 

فوضع عبى عشرا وجعلها أر بععن > فا زلت أختلف بن 
موسى ور كلا أتيت ت عليه قال لى مثل مقالته حنی رجعت إليه ؛ 
خقال لى : 


- أمرت بعشر صلوات . 
قال : 
- ارجع إلى ربك فاسااله التخفيف لامتك . 


( الهجرة ). 


نت 5849 س 


فرجعت إلى ری فقلت : 

أى ری خف عن أمى فإنبا أضعف الأمم 

فوضع عنى خمسا وجعلها خمسا . فنادی ملك عندها : 
تممت فریضیی وخففت عن عبادى وأعطيتهم بكل حسنة.عشرا 


من أمثالها . 

ثم رجعت إلى مومى فقال : 

م آمرت ؟ 

فقلت : 

وال ؛ 

- ارعم إلى ربك فانه لا پووده شىء فاساله التخفیف 
لأمتك . 

فقات 


سس ررجعت إلى ری حی استحییت . 

واجتمع بالأنبياء مرة أخرى ف بيت القدس وصلی سهم فيه 
م إنه ركب البرا ف وكر راجعا إلى مكة . 

وكيل الك الرسول عليه السلام : و لا كاك ليلة أسرى لى 
فاأصيحت عكة » فظعت وعرفت أن الناس مكذى » . فقعد 
معتز لا حزينا فمر به أبو جهل فجاء حتی جلس إليه فقالكالمستهزئ : 

هل كادس ی 

نم . 

روما هو ؟ 


س ۲۹۱ س 


- إلى آسری نی الليلة . 

بل آین ؟ 

- ثم أصبحت بين ظهر انينا ؟ 

لهج 

فقال ابو جهل : 

يا معشر نی کعب بن لوی . 

افك إن الا و اا حى خاو یهد ال 

حدث قومك ما حدثتى . 

وحدامهم عليه السلام حدیث الإسراء . وقيل إن الرسول عليه 

ريع اعم ا اكه 

فال زلت آنعته حى اتسر ن على يعض اانعت . فجى ء با لسجد 

وأنا أنظر إليه حى وضع دون دار عقيل فنعته وأنا أنظر إليه . 
فقال القوم : 
لس ساد 
پعر اقریش ل ما 
شرت ۰ . فلا رنجعت وجدتها عند العقبة وأخر نهم بکل رجل وبعر : 
فیح 

. » فى أراه‎ TT 


بت ۲۹۲ — 


هذه خلاصة أحاديث الاسراء صحیحها وحسنها وضعیفها + 
وقد جمع الذهی أحاديث الاسراء فى جزأين . وقبل أن آناقش 
هذه الأحادیث سا يت ما قاله ابن کشر ۳ تفسير القر آن العظيم 
قال : 

« وإذا حصل الوقوف على حموع هذه الأحاديث صحبحها 
وحسنها وضعیفها حصل مضمون ما اتفقت عليه من مسری رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى بيت القدس وأنه مرة 
واحدة . وان اختلفت عبارات الرواة فى أدائه أو زاد بعضهم فيه 
أو نقض منه . فان الوط" جائز عا م علا SE‏ 
ومن جعل من الناس كل رواية خالفت فت الأخرى مرة على حدة 
فا ثبت إسراآت متعددة . فقد أبعد وأغرب )١(‏ . وهرب إلى غ غير 
E‏ لک 

وقد صرح بعضهم من المتاأخرين با ثه عليه اأسلام م أسرى به مر ة 
من مكة إلى بيت المقدس فقط . ومرة من مكة إا ا فدهل . 
ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء ٠.‏ وفرح هذا المسلك وأنه قد 
ظفر بشىء مخلص به من الإشكالات د وعدا ها وا 

هذا عن أحد من اسلف . ولو تعدد هذا التعدد لاحر ال نان 
لله عليه وسلم - به أمته ولتقله ناس على التعدد والتكرو . 
قال موسى بن عقبة الزهرى : « كان الإسراء قبل المجرة 


(۱) قال عبد الوهاب الشعرانی اله اسری بالثبى صلي الله عليه وسلم اكثر 
من ثلائن مرة بعدد آحادیث الاسراه » فقد جمل من كل رواية خالفت الاخری 


مره . 


- ۲۹۳ ۰ 


پسنة » » وکذا قال عروة وقال السدی : « بستة عشر شهرا ۔ 
والحق أنه عليه السلام أسرى به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت 
القدس را كبا اراق ٠‏ فلا انتهى إلى باب ام ربط الدابة علد 
لباب ودخله فص فى قبلته حية السجد رکعتن » ثم آی بالعراج 
و كل ذو د ر فیا ند ال لبا نيا . ثم إلى بقية 
السماوات السبع فتلقاه فى كل سماء مقربوها : وسلم على الأنيياء 
و و ی مر کوسی الكلم 
یی السادسة » وابر اهم الیل ف السابعة . 3 جاوز مز اتبهما 
برد الله وسلم علیهما وعلی سائر | ایا ای إلى مسق 
يسمع 0 یف الأقلام أى آقلام القدر عا هو کاس ورای 
سدرة المنتهى وغشيها من أمر لله تال ره و دو تن 
من ذهب وألوان متعددة وغشيتها الملائكة 5 ورأى هناك ج بر یا 
على صورته وله سائة E‏ رفرف ار سد ال 
وا للق سويز 
ظهره إليه لانه 0 00 
الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم الميامه وراف 
الحنة والنار وفرضص الله عليه هناك ااصلوات اللمسین ثم خففها إلى 
خمس رحمه منه ولطفا بعباده . وی هذا اعتناء عظم بشرف 
توت 


0 هبط إل بيت 00-6 وقيط معه الأنبياء فصل قنك 


اهم 
3 ۰ بدخله کل يوم سیعون ألفا من 


= fT 


۹ بت 


المقدس ولكن فى بعضها أنه كان أول دخوله إليه . والظاهر أنه 
بعد رجوعه ليه لآنه لا مر مهم فى منا زم جعل بسا ل عنهم جبريل 
واحدا واحدا وهو تخيره ہم وهذا هو اللائق لأنه كان أولا مطلوبا 
إلى الحناب العلوى لیفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى e.‏ 
فرغ من الذی أريد به اجتمع به هو و اخوانه من النبين ۰ ثم أظهر 
شرفه وفضله عليهم بتقدعه فى الإمامة وذلك عن إشارة جریل 
عليه السلام . له ی ذلك . 

ثم حرج من بيت القدس ف رکب الراق وعاد إلى مكة بغلس 
والله سبحانه وتعالى أعلم . وأما عرض الانية عليه من اللان والعسل 
أو اللمن والحمر أو ان والماء أو احمیع فمل ورد أنه ف رلت 
المقدس وجاء أنه فى السماء ٠‏ ومحتمل ا يكون ههنا وههنا لآنه 
كالضيافة للقادم 4 والله أعلم 1 

5 اعتلف ا هل کان N‏ پبدنه عليه 7 ل 
ببدنه وروحه e‏ ۸ ولا 5 آن یکود رسول الله . 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ رأى قبل ذلك مناما ثم رآه بعده يقظة لانه 
عليه السلام لا يرى رویا إلا جاءت مثل فلق الصبح . والدليل عا 
هذا قوله تعالى : ٠‏ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى السجد الأقصى الذى بارکنا حوله » (۱) . فالتسبيح ما يكون 
عند الأمور العظام . فلو كان مناما لی يكن فيه كبير شی ء ولم يكن 
مستعظا ولا بادر ت کغار قر لش ن ال تكذيه ولا | رتدت جاعة من 


(۱) الأسرام ۱ 


۹۵ بیس 


كان قد أسلى . وأيضا فان العبد عبارة عن مجموع الروح والحسد + 
وقد قال « أسرى بعبده ليلا » : « وما جعلنا الرویا الى أر يناك 
إلا فتنة للناس » )١(‏ . قال ابن عباس : هی رویا عبن أرما رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - ليلة أسرى به . وقال تعالى : « ما زاغ 
البصر وما طغی » (۲) . والبصر من آ لات الذات لا الروح : 
وایضا فإن حمل عل ال اق وها یکون هذا انت لا ارو لأا 
لا تحتاج ی حرکتها إلى مركب ترکب علیه . ( انتهی کلام ابن 
کي 

وجد القصاص فى الإسراء مادة خصبة لقصصهم فجروا وراء 
شطحات الحيال ورووا مناکر وغرائب لا تثبت للنقد . وان 
ال نی هذه الأحادیث ال نسبت ظلا إل ارسول صلوات اه 
وسلامه عليه لبر ی بص ات أصابع اابهود الذین اسلا 1 الذين 
تظاهر وا بالاسلام والكذابين من اا ارواة اللذين يستهو مہم کل غريب . 
أو الذين ينقلون عن التوراة والانجیل نعسن نية خاسبن أن ذلك 
لتقل تخدم الاسلام . وماکانت آساطمر الم ولن تخدم الأديان . 

زعموا أن الرسول عله السلام قال : « فإذا آنا بآدم كهيئته 
يوم خلقه الله عز وجل على صورته ,. ۰ فمن ذا الذی یصدق من . 
المسلمين أن الرسول العظم الذى نزه الله سبحانه وتعال عن التشبيه 
يشوك مكل هذا الزعم ؟ إن القول باان الله خلق آدم على صورته 
لا ل وى یی كتبت فى بابل 
بعد أن حرق مختنصر 5 ل نسخ اتو توراة ! 


(5) اللجم ۱۷ 


۹۹ 


وقالوا : إن الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين خمسين 
حلاة وأن موسى عليه السلام كان يقول له : ارجع 1 ربك 
فاساله التخفيف لأمتك . فا زال عمد عليه السلام محتلف بين 
«موسی وربه حبّى جعلها الله حمسا وأعطى بكل حسنة عشرا من 
اما . فلاذا موسی عليه السلام بالذات » آما كان إبراهم الخليل 

بو الأنبياء جميعا 3 ابر اهم الذى وفی آول د ذلك 
۳ ا کی رن رای وه لش فاگ 
الحوار الذى لا عکن أن يقوم إلا بن تجار مشا کسین يدور بين رب 
العزة وبين رسوله ؟ ! 

والآية الکری على أن اليهود الذين أسلموا والذين كانوا 
ينقلون من التوراة والإنجيل محسن نية أو بسوء قصد قد و ضعوا 
أحاديث الإسراء أو عبثوا ما . أنهم اقتفوا فى فى كل ما قالوا آثار ريا 
يوحنا اللاهولی الى جاءت فى آخر الأناجيل . وساأنقل لك بعض ` 
فقرات منها لترى أن النبع واحد وأن واضعى أحاديث الإسراء 
وإن رقعوها إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قد كذبوا 
عا ا . ورووا مناكير وغرائب وأكاذيب ٠.‏ 

فى الإصحاح الرابع من رؤيا يوحنا اللاهوتى : ١‏ بعد 

هذا 0 باب مفتوح فى اسیاء والصوت الأول الذى سمعته 
كبوق يتكلم معى قائلا : 

- اصعد إلى هنا فائريك ما لا بد أن يمير بعد هذا 0 
سرت لى الروح . وإذا عرش موضوع فى السماء وعلى العر 
جالس . وکان الحالس فى النظر شبه حجر اليشب ی 


سب ۲۹۷ — 


قرح حول العرش فى النظر شبه الزمرد د . وحول الهرش أريعة 
وعشرون عرشا » وریت على المرش أ ۰ عشرین شيخا جالسن 
متسر بلين بثیاب بيض وعلى رءوسهم أكاليل الذهب . ومن العرش 
حرج بروق ورعود وأصوات . وأمام ااعرش سيعة مصابيح نار 
متقدة هی شبعة أرواح الله . وقدامالعرش : عر زجاج شبه البللور . 
وی وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملوءة عيونا من 
قدام ومن وراء . والحيوان الاو ل شبه سد والحيوان الثالى شبه 
0 والحيوان اثالث له وجه مثل وجه انسان والحيوان الرابع 
شه شر ال٠‏ والأربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة 
حوها من ٠‏ داخلها مملوءة عيونا ولا تزال ارا ولیلا قائلة : قدوس 
قدوس قدوس ارب الإله القادر على كل شی ۶ ۰ الذى كان والكائن 
وال داش وحینا تعطی اطیونات دا وکر امة وشكرا للاجالس 
على العرش الى إلى أبد الابدین ٠‏ مخر الأربعة والعشرون شیخا" 
قدام الخالس على العرش ویسجدون للحى إلى أبد الاآپدین - 
ویطر حون أکالیلهم أمام العرش قائلين نيك سحن أا الرب 
أن تانح المجد والکر امة و اقدرة ذلك ار لقت کل الا شیاء 
وهی بارادتاك كائنة وخلقت ١‏ . 

كان قصاص آحادیث الاسراء ۰ رون على ٣‏ روا 
يوحنا اللاهویی ۰ وکانوا حاو لون آنٍ تجسدو | بعض آبات 
القرآن باحداث نجری فى : السماء 2 الذين يا کلون 
آموال البتای ظلا ی صورة بشعه تحت باية » الذین 
یا کلون آموال اليتامى ظلا إنما با کلون ۶ فى بطو نم نارا وسیصلود. 


۲۹۸ — 


سعيرا » (۱) . ولم يزعجهم ف فى قليل ولا کشر أن هذه الاية لم 
نز ل إلا فى المداينة بعد الاسراء بسنين ۱ 

وصوروا الذين ياأكلون الربا با"قوام طونم أمثال البيوت 
كلا يض آحدهم خر . وجعلوا جبزیل عليه السلام يتلو : « الذين 
یا كلون الربا لا یقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
الس » (۲) اھا جریل لا بعلم أن هلاه الب ل تكن قد نزات 
ی !1 

قد يقول قائل من یستهومم ١‏ . لحدل : إن جريل كان على 
عم بام الكتاب فقال ما قال قبل أن :نز ل هذه الايات على الرسول 
عليه السلام . والرد بسيط : فلو أنه قامًا حقا لكانت مكية لا مدنية- 

/ 

ولوجب على الرسول صلواتالله وسلامه عليه تلاو ا على الومنین ‏ 
وما حدث شىء من هذا ولا قال په قائل حى الذين يفترون على 
الله الكذب . 

ولم يعرف هولاء الرواة من أنبار الدنيا غير النيل والفرات » 
وكذلك كان حال يوحنا اللاهوتی . أما من آنبار الآخرة فلم یذ کرو 
إلا الكوثر وقد آذوا ذلك عن القرآن . 

وتصوروا أن للسیاء أبوابا كا تصور يوحنا اللاهوئی . وقالوا 
إن المعراج كالسلم له درج يصعد فيها . وقد أخذوا هذه الفكرة 
عن حلم يعقوب فى التو راة فد رای ف الحلم أنه یصعد إلى 1 لسياء 
فى سلم . وأن الملائكة تبط من السماء فى ذلك السلم . وقد أتعبهم 

(۱) التساء ۱۰ 

(۲) البعرة ۲۷۱ 


شؤؤلات 


فا تعبوا الذين جاءوا من بعدهم آم کانوا محاولون أن یصوروا 
أشياء غير حسية حواسهم البشرية القاصرة عن إدراك حقائق الکون 
وبقليل مم اكتسبوا من العلم . فلو عرفوا أن المادة الصلبة محرد 
كهارب ئی رتية اهتزاز E‏ ييه لاد ام الى 
تشبثوا مها فى الإسراء على امراق والمعراج على ااسلم . لأمكنهم أنه 
يتصوروا إمكان الإسراء بلا مطية والصعود إلى اس بلا ملام , 

إن آية الإسراء لم تذ کر أنه كان مولا على شىء . إنه كان 
بسبح ى الفضاء بقبرة الله الى لا حد بعد أن أصبح حقيقة كونية 
فى غير حالتها الأر ضية الناقصة . فان كان قد قيل إنه رکب ال اقه 
000 ق أو أية قوة كهربية . ولا عکن ى حالة 
اسر اء الله بل ان رن أحكام او اس و ولا أحكام المادة . 

وقيل فى حكمة ركوب الر اق مع أن الله قادر على أن يطوى 
الأرض له طيا : إن ذلك کان تا يسا له a‏ مقام حرق العادة » 
لأن العادة جرت أن الملك إذا استدعى من مختص به بعث إليه 
مركب سنی حمل إليه فى وفادته إليه : فعامله الله تعالی پذللف:تا نیس 
له وتعظها . 

وأقول أين استقبال ملوك الارض لاوافدين عليهم من استقباله 
ملك الملوك لرسوله ؟ فإذا كان ملوك الأرض بیعثون بعثات الشرف 
لاستقبال ١‏ زاثر هم وطيارات لتحيتهم ل الحو ؛ أفيبعث الملك ابا 
تا نیس لرسوله وتعظما دابة فوق ان وهو الغ + واذا أراد 
أن يعرج به إلى السماء لر بيه من آیاته الکہر ی أيقم له سلا بصعد فيه > 
ومن حولنا ۰۰ بلیون سم تميط بنا من کل تجانب هی الذپذبات 


ہے ی ند 


الى أصبحت معروفة ی الطبيعة )١(‏ ؟ ! . 

وقد أظهر النکرون للارسراء دهشتهم من ذهاب الرسول عليه 
السلام إلى بيت المقدس وعودته إلى.مكة و ی لبلة واحدة . وهنا نهف 
قلیلا لسا“ ل : ما الزمن ؟ ان نا إذا خلصنا من هذه الأرض الادية 
.واحتللنا مكانا مستقلا لا يربطنا مجاذبیتها ولا بقوانينها سوف لا 
نشعر بالزمن الذى تعودنا عليه : ولا يصبح للعمر أو للفناء لدينا 
أى معنى . إننا عندئذ لا نعرف سوى - اللازمن - أى اللحلود - 
لا ماض ولا مستقبل ولكن الحاضر وحده هو الذى نعيش فيه (۲) . 

ويقول آینشتن واضم نظرية النسبية : إنه ليس للزمن من 
حقيقة قائمة بذاتها وأنه من حواص الادة . وان المستقبل قد يتصل 
بالحاضر وقد يلحق بالماضى . فى کل حظة حن نقتطع من المستقبل 
جزءا نضمه إلى الماضى قلا بنقص مد 
لا كان الستقبل یلتف عل شكل دائرة وبذا يدحل فى الماضى 
إذ الدائرة علامة أبدية . 

ی و ۱ 

تلاك اك الى اعتدنا أن نسميها إشعاعا أما الأحداث المجسمة الى 
۳ بیط ء شديد فقد اعتدنا أن نسمیها مادة . أو محسب تعبر 
آینشتین أن الادة هى عقل أو فراغ أو فضاء نقصت سرعته عن 
السرعة الطبيعية للضوء وه 144 آلف ميا فى الثانية . ولو أن هذه 


الادة عادة تتدیذب لسر عه ة الضو ۶ ا ۷" عك تدر کھا حر ا 


(۱) الإانسالن روح لا جل ۰ للدكتون رءوف ميك ۰ 


(5) أسرار الكو . نقله الى العربية الدكتور سيد رمصال عدارة . 


چ 


خنحن إذا أمسكنا فى يدنا بقطعة من الحديد شعرنا بصلابتها ولكنها 
2 الواقم لست صلية . وکل ما حلت هو أن حاسة اللمس قد 
تائثرت باهتز از الألکتر ونات فشعرنا بصلابتها کا نشعر بنفس 
اه او و آر مرا سور 
الحديد وحرارته أو برودته . ونفس القول بصدق على جميع عناصر 
العالم الذی نعيش فيه والذى يبدو لنا صلبا ولا هو بصلب ولا مادی. 

ولذا يتساءل ارم اد عور مره وج كه ترح نظر بة 
. النسبية : كيف لبدو الاشیاء لراصد سیر سرعة الضوء ؟ وجيب 
1 ك الإشعام الذى يصاحب هذا اار ا جیا إلى جنب يبدو ل مادة 
صلبة . أما الأشياء المادية یی تمر به بسرعة الضوء فتكون إشعاعا . 

فا رأى السادة الماديين الذين يحبر مون حوا سهم : ی هذه 
الحقائق العلمية الى أثيتتها المعادلات الرياضية ؟ ويا ترى مارأى 
القصاص الذين رووا أن ا رسوك عليه السلام ی صعوده إلى بیت 
القدس وی عودته إلى مكة رأى قوافل قريش . ولم يكتفوا بذاك 
بل جعلوه یشرب من إناء كان على ظهر بعمز فى قافلة ۰ فى هذه 
الحقائق المذهلة الى توما الكون الذى خلقه بدیم السياوات 
والأرض ؟ 0 

ولو کات القصاص الذين رووا أحاديث الإسراء روايات 

مادية کل ادوا ما دابة فوق الخار .ودون"البغل وشجرة نبق وذهب 
ولو لو ومرجان وباقوت ورفرف آحضر را ملائكية وعسل 
وخمر ولن پعرفوث أنه إذا انطلق شعاع ضونى فى الفضاء بسر عته 
اأعادية وهی ۰ مهيل 5 فى الثانية تقريبا فإله بسبر فى دائرة 


نت ۲ ۳۰ سب 


ل ل 0 
بشجرة أو اقها اتان افلة او e‏ تظر الحلق أو 00 
الورقة نها تغطى هذه الآمة . وإذا نمار ها کالقلال أو بقباب اللولو 
0 

مهد القصاص آنفسهم قليلا لا رووا أحاديث الإسراء 
و 0 من الله ورسوله فقالوا على اسان النی صلی الله عليه 


و : 3 الت بالمعراج الى کانست تعر ج علیه ۲ رواح 00 
SEREY‏ أنا و جر بل . فاستفتح جر بل پا ااساء 0 هذا 
قال جریل ٠‏ قيل ومن فال يد . قیال أوة بعث ° قال 


. فلو صدقنا أن لسماء بابا وأن جر يل ۳ تالته 

ی هذا ؟ وأنبا لم تعرف الطارق د تعر ف الشيف الکر م الذى 
ود عليهم من الأرض . آعکن أ نصدق أن الملائكة أو خزنة 
الحنة أو خز زنة النار ا النی, عليه ااسلام قد بعث ؟ 
إن أهل الأرض ' قد سمعوا برسالته وإن نفرا من الحن قد آمنوا به ۰ 
أ و نصدق أن ملائكة الله لم يدروا مبعثه *؟ ! لو سافنا التصاص 

فى هذا لوجب علينا أن نلفی عقولنا أو تستخف بالملالكة وثرميهم 
بالحهل والغفلة ! 

ومن جرأة القصاص على الله تطوعهم لوصف سدرة النتهی 
فقالوا ابا شجرة كحرج منها الفيل والفرات والكوثر us‏ 


۱ المالم واستن : تاليف لیتکوان باونت ترجمة للاستاد محمد تالف 
الير نو قى ٠‏ 


اا 


و جیحان . أوراقها مثل آذان الفيول ۰ وأن الورقة الواحدة لو 
ظهرت لغطت هذه الدنيا . وإذا مرها کالقلال ر الواحدة تسح 
قربقن ونصفا ) . وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش 
من ذهب وأنوار.متعددة و آلوان متعددة و غشیتها الملائكة . مم أن 
سدرة المتهى هى و سدرانا مولتانا » النجم الاخبر ۳ اا 
الكونية . وقد غشيه نور ربه ٠‏ فلیس فى الكون حقيقة ابتة إل 
النور )١(‏ : « الله نور السماوات ادرف روتنک از راهن 
بور ر با ووضع الکتاب .٠..‏ 

وقد قال صاحب الفضبلة الأستاذ الشيخ پرسف الدجوی : 

« إن الناس اليوم يقدسون عقوم ويسبرون وراء.ما عليه عليهم 
علمهم القاصر ونظرهم الضعيف . وکل من سار وراء عقله ووزن ' 
کل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام زان فكره قلا يومن 
إعانا صحيحا . فإذا راقكك من العقل ما يشقشق به ى بعس 
الأحيان . ل يلبث أن بسوءك منه ما -بذى به فى وقت آخر ٠‏ 
ولا غرو فالحهل حلیت الانسان . والضعف لازم من لوازم 
البشرية . وقصور العلوم من صفاتها الذاتية وأغراضها اللازمة . 
وکل من لے يصدق إلا عا و صل إليه عقله وباغته حدود علمه لیس 
مومنا بالرسول على الحقيقة . وإنما هو مومن بعفله . 

وما جاءت الرسل الا لتخم نا عا وراء الطبيعة ثما لم تصل الي 
العتو ل الى لا تستمد معلو مانا إلا من الحو سات وما تنيز عه منها 
من المعقولاات الثايتة . مما هو راجح إليها ومترقف عليها . 


۰ اششتین‎ )١( 


ع ۱۳ بسن 


ویو ات۱ لا باه ومرله دس ولكل غالم قفاوت فتاه 
فمن اتطا" البین لكلل ار ای 2 
واذا كنا ری من بعض آنواع الحيوان ما لا يعيش إلا فى الاء » 
ومن بعضها ما لو مکث فى ابحر لمات » ومن بعضها ما يقتله 
وتان أو كسيد الکر بون » کالانسان ۰ ومنها ما یقتله « الا وکسوجین». 
ککشر من الحيوانات الدنيا . لعلنا كنا لا نصدق ذلك قياسا على 
أنفسنا لولا مشاهدتنا إياه . فكيف عا لم نقف له على عمن ولا أثر 
من 0 واتى لا نس ؟ 
چت م كيف یتعجبون و شکمون فى کل الأشياءء 
الحازمة . اعدا على بضع قوانين وصلوا إلى ظواهرها 
من 0 هذا الکون الى لا و إلا الله . ولا يدرى كنهها 
غير ییا الذى لا حد لقدرته ود مماية لعلمه ؟ 
۱ وليت شعرى يعد ذلك كله . أى عقل حکمه فما ورد عن 
الشارع ؟ أهل عقل الأفراد أم عمل الحاعات ها عو اش از 
. إذا احتافت العقول وليس هناك نوع من الأنواع وقع التفاوت 
بسن أفراده مثل نوع الإنسان الذى هو مظهر التنافضا ت ومجمع 
العجائب والغرائب ؟ وقد خاطب الله اللحلق جميعا بقوله 
« و ما آ و تیم من العلم إلا قليلا )١(‏ , وقول فى سدق الإنسان : 
« انه کان ظلوما جهولا (۲) ۱ . 
وإننا لأرى فى تفبطه وتناقضه وارتبا که فى أحواله واضطرابه 
فى أعاله الدايل الساطم على أنه لوق من الطيش والحهالة و اامجز 


(۱) الأسراء ۸۵ (۲) الاحزاب ۷ 


مت ۱۳۰۵ س 


والقصور . فعلام تلك الكبرياء وهو من الضعف محيث يرثى له 
ويشفق عليه . 

لا يستند هولاء اللکرون إلا إلى الاستبعاد العقلى وقياس 
الغائب لى الشاهد وارجاع ما لم یعلموا إلى ما علموا . وامحاهلی 
لا بعرف قدر نفسه ولا قدر العم . ویعتقد أن کل ما خر ج عن 
دائرة علمه ق دائرة العدم : « پل کذبوا عا لم حیطوا بعلمه ولا 
يام تلأويله ‏ (۱) . 

ومن الغر یب الذی بوسف له نیم 
الأور وبين يريد الوصول إلى القمر ویفکر فى إعداد العدة لذلك 
يتحرك منهم ساكن ٠‏ بل ی ا 
إن 1 يلد العجائب والاكتشاف بای بالغرائب ۰ ولكنهم 
سمعوا أن ارسول عرح به إلى اسیاء قامت قيامتهم وهدرت 


إذا سمعو أ أن ن بعص 


شقاشقهم و طهر كل ما ی , فوسهم الضعيفة من خبث ولد ۱ 
وسنتکلم معهم تما خضعون له إذا سمعوه من ساداءيم 
الأوروبيين الذي ن لم بعلمو علمهم ولا أحسنوا عا كام . 
أما الكلام : ی الحهة انقلية فااظنه لا يعنيهم كثيرا ولا يقنعهم 
شرا أو قليلا . ومع هذا فستقول فيه كلمة موجزة من أجل الفر بق 
71 ی یت اف ولا عکنه الحروج عن ۰ الككتاب والسنة . 
ولکنه يوأول و عرف اغترار را ببعض الروايات وإجابة لز عة عنده 
وعقيدة لدیه لا تعد كثيرا عن عفيدة انادیین . وان كان مذپدبا 
بن ذلك لا إلى هركلاء ولا إلى هؤلاء . فقول : 
إن م قال : إن الإسراء بالروح كسك ببعض روايات 


E او‎ 


مطعون فيها كرواية عائشة رضى الله عنها الى رواها الحفاظ 
وقالوا : ابا غير مسي بن ور وعد > لا نطيل ما الكلام ٠‏ 
وكرواية شريك بن آی مر الى طعن فيها الحفاظ ما يطول 
شرحه . وليس غرضنا إلا أن نشر إلى ذلك إشارة خفيفة يعرفها 
ذلك الفريق من الشيوخ المتفيقهين . والعالم كل الغالم من لا يتا ثر 
بكل ما راه أو و بکل ما روی ٠‏ بل العالم کل العالم من يعرف 
القبول والردود والصحیح والضعیف ونجمم بين الروایات 
المختلفة إذا آمکن الحمم ویرجح الراجح ویسقط الرجوح إذا 
تعذر التوفين . ولا أدرى كيف يقبل الذوق السام أن الاسراء كان 
بالروح بعد قول الله تعالى : « سبحان الذى ا بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لثريه من 
آباتنا إنه هو السدیم البصير » (۱) . 

فها أنت ذا تری اة الکرعة قد افحت بسبحان القر 
باستعظام ما كان من الأمر والتعجيب منه لاله . وذلك الافظ. 
لا یسح موقعه ولا يتناسب وبلاغة القرآن الحكم الا إذاكان الامر 

EAS 

ولو كان الإسراء بالروح فقط لم يكن نة ما یقتضی هذا 
الاستعظام وذلك التعجب . إذ لا خطورة فى إراءة النى عليه 
الصلاة والسلام آبات ربه ی نومه . فإن هذا أمر يقم لكل أحد . 
بل يرى الإنسان فى نومه رب العزة الذى هو أكر فق کل شف 
و !ما يظهر وجه الاستعظام والتعجیب: لو قلنا : إن ذلك الإسرا 


١ لاسراءه‎ )١( 


oV — 


كان بالحسد والروح كا هو ظاهر لكل ذى فطرة طاهرة وعقل سلم ‏ 

م تراه يقول « امد ١‏ و هر لا يقال ۳ انوم کا قال اأقاضى, 
« عياض » لان ما بقع فى انوم إنما هو خییل وضرب مثل لا غير - 
ولا حسن أن يعبر عن ذلك باانه أسرى به . وإثما تحسن ذلك إذا 
آسری به ليلا إسراء حسيا على ما هو معهود ومعروف . 

م يقول ( بعبده / وهو نص قاطع 8 ا مو ضوع . لأن العيد 
لا يطلق فها تعرفه العرب إلا على الشخص الکون من اروج 
والحسد . ولم بعهد فى لغة العرب اطلاقه على اروح فقط ۰ فهم 
لا يعرفوك من العبد إلا الشخص الحسوس النظور كا فى قوله 
تعالى : « أرأيت الذى ينهى . عبدا إذا صلی ۰ (۱) . وقوله : 
1 وأنه لما قام عبد الله يدعو ه (۲) ال غير. ذلك : 

9 بقر ل لاز هفوک ی سور الهم : 
١‏ أفيّارونه على ما يرى . ولقد رآه نزلة أحرى . عند سدرة المنتهى . 
انها سيل مالو .ب إن تيقل رای وما راع ابص 
وما طغى . لقد رأى من آيات ربه الكترى » (۳) . 

ولا شك عند من له ذوق سلم أن هذه الآيات الكرعة تدل 
علی آن اللی عليه الصلاة والسلام أسرى به إلى بيت المقدس وانه 
عر به إلى السیاوات العلا تجسمه وروحه . وأنه رای جریل 
عند سدرة المنتهى . وانه رأى من آیات زر به الکر ی ۱ 

وإنى أستحلفك بعلمك وذوقك وإنصافك أن تنطر معى إلى 


زن اثرا ٩۹‏ ۱۰ (؟) الجن ١١‏ 


(۲) اللحم ۱۲ - ۱۸ 


A 


قوله : « أفعارونه على ما یری » ثم قل لى بعد ذلك ماذا ترى ؟ 
امرك الل ارا والح كنا رار قار لوقل 
يكون فى رویا الروح وحدها فى النوم جحود ومجادلة ؟ وهل 
لذلك وقع عند القائل والسامع حتی تذكر فيه تلك الآيات وتحصل 
به تلك الجادلات وینوه بشانه فى القرآن هذا التنویه العظم ؟ و هل 
حل داك اناد اليه اوهل كرون عن اندي فلت 
حیی يتكروه عليه صلی الله عليه وسلم ؟ 

لا شلك أن مناكر نهم ومجادلتهم ماكانت إلا لعلمهم أنه يدعى 
أن ذلك كان يقظة لا نوما . فهذا عل الاستبعاد والاستنكار » لانه 
غر معهود لدم ولا هو ف متناول قدر م . 

أما أحلام الأرواح کو ا تع لكل امری حتّى المشركين 
أنفسهم . وهل ینکر الله عليهم إنكارهم بقوله : ۱ آف‌ارونه على 
ما یری ؟ » . ويقرعهم ءأإ لى محادلتهم بالباطل ویقسم أن صاحبهم 
ما ضل وما غوی ويقول : إنه رأی ولا يليق أن تماروه فما رآه . 
هل يكون کل ذلك لرویا منامية ؟ وهل يقول النکر : إن روي 
جبریل فى الرة الأولى الى جاءت ف الحديث الصحیح حين رآه 
- صلى الله تعالى عليه وعلل آله وسلم - بحراء على صورته الى 
تحلقه الله تعالى عليها قد سد الافق > كانت حلا أيضا ؟ أم يفرق 
بينهما والقرآن لم يفرق : وجعل الروية نی المرة الأخرى عند 
سدرة المنتهى کالروية الأولى ی الأرض ۱ 

وهل يقال ذلك إذا كانت یی از اه ای 
حلا ؟ وهل مسن أن تجعل الضمبر ف قله كفا : « ولقد راه 


بت ۳۸ مت 


تزلة أخرى ( لروح النبى دون جسده : وتغاير بينه وبن ما قبله 
وما بعده من الضماثر العائدة على شخصه - صلى الله تعالى عليه و على 
آله وسل - لا على روحه فقط ؟ وهل يسهل عليك أن تقول 
نبا رویا منامية مع قوله تعالى : « ما زاغ البصر وما طفی ١‏ ؟ 

وهل يقال فى الرویا النامية : « وما جغلنا الرویا الى أريناك 
إلا فتنة للناس » )١(‏ ؟ . 

ومی كانت رویا المنام فتنة لأحد ؟ فان کل إنسان یزی بر وححه 
ما شاء الله أن يرى من الكوث . فا وجه الافتتان وما معناه ؟ 

هذا بعض كلام فضيلة الشيخ بوسف الدجوى . وقد قال 
الرحوم مصطی صادق الرافعی : ان الفسرین ا یلفتوا ال لفظ 
« طنی » فى قوله تعالى : « ما زاغ البصر وما طفی ۰. فلو لم يكن 
البصر مقيدا فى جسد لطغى ولكن عدم طفیانه دليل على أنه كانه 
محكوما بإرادات الحسد . 

۱ وقال صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج فیا قاله 
عن ال سراء : 

و إن بعض الناس قد حاول - محسن نية ‏ أن يقرب إلى 
الأذهان مسائلة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس بتلك السرعة 
اللحاطفة الى لم يعهدها آحد » فقال : إن الإسراء بتلك السرعة 
بن هاتتن البلدتين المتباعدنين وقطع المسافات بنهما ی فر ة قصم 5 
جدا إذا كان عجببا غريبا قبل أن تستخدم قوة لحار وقبل أت 
تستحدث الطائرات العادية والطائرات النفاثة والصواريخ الموجهة 


)1( الاسر اء 56 


س ۳۱۸ س 


فانه بحب أن يعتقد وأن بسلم به من غبر تردد بعد ظهور تلاك 
الختر عات وتلك الستحدثات : فان السافات البعيدة الى تاج 
فى قطعها را کب البعير أو الفرس إلى ثلائن وأربعين یوما عکن 
أن تقطعها الطائرات فى بضع ات ۱ ۱ 

يريد أصحاب هذه المحاولات حسئو النية مذا التقريب أنه 
يضعوا واقعة الاسراء فى المحل الذى لا غرابة فيه والذى يثبته 
التقدم العلمى وقوع نظائر له ومشاءبات ٠‏ لیقنعوا - بصحة ذللئه , 
الإسراء وإمكان حصوله ‏ آصحاب العلوم المادية الذين لا 
يسلمون الا ما تلمسه آیدم ويقع حت أبصار هم ومخضع لتجار مم 
و قوانن علو مهم فى الحوادث و الکائنات . 

نية حسنة ومقاصد طيبة ولکنها تنطوی على شی ء غير فلیل 
وق لو اه وعدم :لقص و واه لاف ی وشن 
ععجز ات . فانه لا سبیل إلى التقريب أو اربط بن أمور هی من 
فعل الانسان . يقدر علیها بتفکمره واستنباطه ویتوصل الیها 
باأسياب مادية لضع لقوانن اة ومعارف إلسالية . وأمور 
أخرى لا دخل لقدرة الإنسان فیها وإنما هو مظهر کونبا وغل 
جریامپا . خلقها الله فيه وجرا على يديه . کا قال تعالى : « وما 
.رمیت إذ رمیت ولکن الله ری ١‏ (۱) . فان رمية واحدة بقبضة 
من الر مل أو الحصباء بصیب بها الرسول - صلى الله عليه وسلم 
عيون فريق کبر من الأعداء فى غزوة بدر - حبى يكون ذاكف 

من أسباب هز عتهم وانحدار جموعهم - لس ر أمرا عاديا ما يكون 


(۱) لانفال ۱۷ 


بت ۳۱۱ سب 


فى طاقة الانسان . وإتما هو فعل الله الخالق لكل شى ء القادر على کل 
یی ء . القاهر فوق عباده وهو الحكم الح 
ا جاو رسفم ل عات 
ما يبلغ فى غرابته وطرافته أضعاف أضعاف ما كشف عنه العلم 
'الحديث الان . فإنه على كل حال يكون نوعا آخر غر نوع 
المعجزات الى جرب الله على أيدى المختارين من رسله ۰ فإن 
شم اه و یت ار ان ومقدمات ولا آسپاب وا ها 
يدخل ق مقدور العباد . 
آما الختر عات الانسانية فإنها لابد أن تنببى على قواعد و قوانین 
علمية ولابد فيها من استخدا م أجهزة وأذوات یتوصل فيها بالتحلیل 
. والتركيب وإحكام الصنم ۳ ما پراد تكويئه من حبرعات . 
فالطيران فى السماء E‏ الأجيزة والآلات البخارية وغيرها 
أمر بديع وعمل انسای عجيب . ولكن له أسبابه ومقدماته العلمية 
الى يستطيع الطبر ان عا ی الحو كل من يعر فها ويعرف طريقة 
استخدامها فى ذلك . 
أما العلر ان من غير تلك الأسباب و القدمات فليس ؛ ف مقدور 
أحد من تاش » وعلى هذا الأساس يكون الفصل بين المعجزات 
و پم وب کل غريب عجیب من المبتكرات والخترعات الى تل على 
انق علج انکا ر واستنباطات إنسانية » . 
إن فضيلة الشيخ يوسف الدجوی وفضيلة الشيخ خ عبد ارسق 
تاج يتحدثان عن 1 الذين حر مول جراعم القاصرة عن 
اكتشاط ما 5 فى الکون من عجائب . وأحب أن ن أوضح هنا انحر 


5 ۳۱۲ 


ما وصل إليه العلم عن الادة الى يقدسها الماديون . فلم تعد المادة 
حميقة بل صارت غيبا لا يعلم حقيةتها الا علام الغيوب ٠‏ وهن 
وو القدر أن بص ح الماديون من الومنن بالغيب ولد ن کانوا 
TT‏ / 

إن الكشف الحديث ا عن طبيعة المادة الصلبة بوصفها 
أثر فى رتبة اهتزاز معينة نی عنها نبائيا قدرنها على خلق | 
والمحافظة عليها . فیعد أن كانت المادة ة تصلح لتعلیل ایا ات 
هی نفسها محاجة إلى التعليل . وأصبح أقرب تعليل علمى للادة 
هو تعليلها بالحياة . وهكذا انقلبت قضية التعليل رأسا على عقبه 
وأصبح السبب نتيجة والنتيجة سبا . 

أو بعبارة أخرى لقد تبان أن المادة لا لا تصبح لتعليل أى قانونه 
من قوانين الحياة لأا لبست أكثر من طاقة عبرسة . ولان کا 
المادة عثل رغم ضا" لتها الفر طة ی مجموء الکو ناما وبروتونانها 
مجموعة شمسية كاملة متحركة لا يعوزها شىء.ولا تلف 
عن أية مجموعة شمسية یعر فها علم الفلك الا من احیی الأحجام 
والأبعاد . فمن هو يا تری ذلك الذی حبس ذرات الادة طعا 
لهذا النظام البديع الذى حر العقول ؟ ومس مكيف جرى ذلك ؟ . 
هذا هو الوضع العلمی الآن لسوال تعليل المادة . وإذا كان ته 
جوزاب فلن یک ن إلا أن الحياة تعلل المادة أما المادة فلا تعلل الحياة 
بعد أن ثبت عجزها و قصورها حى عن أن تعلل نفسها )١(‏ . 

وأختم مناقشة أحاديث الإسراء بان أقول إن الإسراء كان 


)۱ الانسان ددح لا سل ٠‏ للدكتور رەو فا ميد ۰ 


ام 


ياس والروح ما و فى ذلك شك . وأن الله سبحانه وتعالی قد أسركه 
بعبده ليلا من المسسد ارام وأر اد آياته الكبرى و ف السیاو ات العلا . 
وأن الرسول - صا ل 
غشيها نور الله » وقد أوحى الله إليه الصلوات الحمس 
انتهت الرحلة العجيية عند بيت القدس E‏ 
المسجد الأقصى لذكر ذلك القرآن الکر م . 

وأعتقد أن الرسول - صل لله عليه وسل ل يكائر من الحديمشه 
7 الاسراء وان كان التصاص قد رووا أحاديث عنه جمعها الذهی 

فى محلدین : لأن العجائب الى رآها کانت فوق تصور رجال عصره 
بل لعلها تكون فوق تصور الناس فى أى عصر . فانساع الکون الذى 
زاره غير محدود أومحدود ولکن قطره يقاس ببلاین السنان الضو ثبة . 

إن الاسراء معجزة تفوق تصور عقول ال فى كل عصر ۰ 
غلا الطائرات ولا اصواريخ ولا أى من الخترعات الحديثة أو 
مختر عات الستقبل حي A‏ رض ومن علیها تستطیع أ 
تعطیدا صورة اة عن إسراء الله بعبده ليلا من السجد ايرام 
إلى السجد الاقصی 

أما ما يروىمن أحادي يعن الإسراء فهى من اخير اع القصاص 3 
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وى ری أن آغلب هذه الأحاديث نتاج عقول مورت وكرت 

الله على قدر علمها ہ وش کر 

یات الإسراء والنجم . وقد ار فى نا ليفها أكثر من مولف - 

وکانت مصدر إلماء أ أى العلاء المعرى للا کتب ر رسالةالغفران. وكانتہ 

رسالةالغفر اوحی دانتی عندما کتب الكو ميدياالإلهية «جحم دان » . 
التماهرة ف ۱۹۰۸/۷/۷ 


الراچیع 


الق رآن الكريم 

صحیح البخاری 

اوه لابن عبد البر 

جمهرة نسب فریش للز بر بن بكار 

السيرة النبوية لابن هشام 

الشفا فى تمریف حقوق المصطفى للقاضى عياض 

الانسان روح لا سد للدكتور رءوف عبيد 

نهاية الارپ للنو يري ۱ 

بلوغ الادب للا لو سی 

احیاء علوم الدين للغزالى 

حسان بن نابت للد کتور سيد حلفي حسنين 

و فاء الوفا للسمهودى 

انساء للد کتور محمد حابر عبدالعال الحيئى 

ایران فى عهد الساسانیین لكر ستینس - ترجمة د ۰ بحیی 
الخشاب 

اسباب التزول للنیسابوری 

ابناء ابی بكر للم لف 

السيرة الحلبية لعلى برهان الدين الحلبى 

الحضارة البيزنطية لستيفن رنسيمان ‏ ترجمة جاويد 

شرح e‏ البلاغة لابن أبى اد بد 

ناريخ ابن خلدون 

الاغانی لابی الفرج الاصفهانى 


مختصر دراسة التاریخ لار نو لد تونلبى (ترجةنوژادحمدشبل) 


الطبعة الأولى 
حمس بطل الامتتقلال قصة هابو سنة ۱۹۲۳۲ 
ابو ذر الففاری بولیو سنة ۱۹۲۳ 
بلال مؤذن.الرسول ماسو سنة 394144 
فى الوظيفة جموعة اقاصيص دسمبر سنة 1۹16 
سعد بن أبى وقاص بوليو سنة ١546‏ 
حمرات الشياطين جموعة أقاصيص 2 فبراس سنة ١56"‏ 
أبثاء أبى كر الصديق اكتوير سلة ۱۹۲۲ 
الرسول (حياة محمد ترجه مع محمد محمد فرج) ينابر سنة ۱۹6۷ 
فى قافلة الزمان رواية سنة ۱۹۲۷ 
اهل يبب الثبی مانو سنة ۱۹٤۸‏ 
اميرة .قرطبة تصنة سنة 1141 
النقاب الازرق قصة ماو ضنة ۱۹۵۰ 
المسيح عیسی بن مریم سنة 1۹6۱ 
قصص من الکتب القدسة سنة ۱۹۵۲ 
الشارع الجدید روابة سنة ٩۹۵۲‏ 
محدى السنین جموعة أقاصيص سنه ۱۹۰۰۳ 
حياة الحسين سنة ۱۹۵۲ 
قلعة الابطال نصة سنة ۱۹۵۲ 
الستلقم قصة ديسمبر سنة ۱۹۵۷ 


الطيعة الاولی 


١م‏ العروسة بناير سنة 1168 
وكان مسساء قصة مارس سنة ٩۹۵۸‏ 
اذرع وسیقان قصة يوليو سنة ۱۹۰۸ 
ارملة من فلسطین مجموعة أقاصيص سنة ۱٩۹۰٩‏ 
الخصتاد رواية سبتمبر سنة 1161 
القصة من خلال تجاربى الذاتية سنة 1٩۱۱‏ 
جسر الشیطان قصه اكتوبر سنه ۱۹۱۲ 
ليلة عاصفة مجموعة اقاصیص دبسمبر سنة ۱۹۱۳ 
النصف الآخر قصة ناير سنة 1156 
السهول البیض رواية يونيى سنة ۱۹۹۵ 
وعد الله واسرائیل بولیو سنة ۱۹۱۷ 
عمرو بن عبد المزیز ‏ . قصة يناير سنة ۱٩۷۲‏ 
الحفيد قصة اكتوبر سنة ٩۹۷۲‏ 
هذه حياتى فبراير سنة ۱۹۷۵ 


( تال ) 


قصص الانبياء 

مسن اة 

قصص الخلفاء الراشدین 
العرب فى اوروبا 


ابريل سنه .1٩۷۵‏ 


كس ير به 0 
درسو ار 
وميه 


فى عشرين جزءا 


تأليف 


لای دوزو لهات 


السسرة الشوية 
محمد رسول الت و الذین معه 
فى ٠١‏ حزءا 
ب ابراهيم ابو الانبياء 
_ هاجر المصرية ام المرب 
المدلاليون 


1 
_- سس سس صر 


۵ بقرتن 

5 ل موك الررسول 

۷ ل اليتي 

۸ ل خديجة بنت خويله 
٩‏ ب دعوة ابراهيم 

۰ ب عام الحزن 

 ((‏ الهجره 


۳ س غروة بان 


۸ مام الو فود 
۹ س ححة الوداغ 
۰ وفاه الرسول 


اکتوبر 1556 
مارس ٩۹۹۱۱‏ 
سیتمیر ۱۹۲۲ 
فیرایر ۱۹۶۱۷ 
مانو ۱۹۲۱۷ 
بولیو ۱۹۱۷ 
اکتویر ۱۹۱۷ 
ينايبر ۱۹۱۸ 
مارس ۱۹۱۸ 
Ay‏ 
سیتمس ۱۹۱۸ 
توفیر 7۱۸ *1. 
بناين ١535‏ 
مالو ۱۹1۹ 
يونيه ۱۹۱٩‏ 
نوفس 1135 
فبراير ۱۹۷۰ 
مابو ۱۹۷۰ 
واقس ا 


دار مصر للطباعة 


۷ شايع مسكامل سبد ق 


رقم الابداع ۷۷/۲۹۲۹ 
الثر قیم الدولى ٩۷۷۰-۳۱۱-۱۱۰٩‏ 
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ملست له 
۲ سشارع یسر ایالد 


1 ۳ 
و r)‏ الطبا نمه 


میگ OA jp‏ 7ك 9 شي گنه 


